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 العالمي الأدبفصول من 

 إعداد

 د. دلال عباس
 و

 د. حسن جعفر نور الدين
 

 

 "الأدب الياباني"

وأقدم الشعر الياباني هو خير شعر اليابان، هذاا مذا   إنّ أقدم موروثات الأدب الياباني هو الشعر، 

"كتذاب   نيعذ نيو شيو" وتكتاب "ما وأشهرها صرّح به علماء اليابان أنفسهم، ومن أقدم الكتب اليابانية

( قصيدة. 0044آلاف وخمسمائة )ربعة جمع فيها ناشرا الكتاب أالعشرة آلاف ورقة "وهو عشرون مجلداً، 

نظمها الشعراء خلال القرون الأربعة السالفة، وفيها تجد شعر "هيتومارو" وشعر "أكاهيتو" وهما الشذاعران  

 م(.407 -420)"نارا"  اللاان ازدهر بنتاجهما الشعر في عصر

يرثي بها حبيبته عندما ماتت وتصاعد الذدخان  م، أبيات 434سنة  المتوفىن شعر "هيتو مارو" وم

 من جثمانها المحترق إلى شعاب التلال، عملًا بالطقوس اليابانية:

 أواه؟ هاه السحابة هي حبيبتي؟   

 هاه السحابة التي تجوب في الوهد العميق   

 ها تسوزو المنعزلي يتخلل جبل اال   

 -898)نقاذه من الزوال، ما قام بذه الأمااوذور "دا"ذو"    محاولات جمع الشعر الياباني وإمن و

في ديوان مشترك أولذق   الماضيَيْنظمت خلال القرن ونصف القرن نُعندما جمع ألفاً ومائة قصيدة،  (م934
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" سذورايوك ، وكان ساعده في هاا العمل الرائذع "ت "عليه اسم "كوكتشو" ومعناها "قصائد قديمة وحديثة

الشاعر الظالم العظيم الاي كتب مقدمة للديوان، هي أمتع من المقطوعات التي جاء بها مذن ربذة الشذعر    

 التي تحكي قصة الشعر في اليابان:مة الرائعة، عندهم، قال في تلك المقدّ

في تنبت من قلب الإنسان، فتورق من اللغة أوراقاً لا حصر لعددها، ف"الشعر في اليابان كالبارة، 

ات ئيّذ رر بها عن الانطباع الاي تركته المترى الإنسان مجاهداً في سبيل ألفاظ يعبّ ،هاا العالم المليء بالأشياء

ها في جمال دَجَوَ ،عهوهكاا حدث لقلب الإنسان أن "د التعبير المنشود في ألفاظ تمتّوالمسموعات في قلبه؛ 

للضباب الاي يغسل بنذداه سذهول الأر ، كمذا     الزهر، وفي إعجابه بتغريد الطير، وفي حسن استقباله

لقد اهتز الشعراء إلى قذر   وجدها في حزنه الاي شاور به العطف على ندى الصباح السريع الزوال... 

أو زهرات الكريز الساقطة إلى أصباح الربيذع،   الثلج الاي يتناثر من برذاذالشعر كلما رأوا البطاح بيضاء 

الأوراق وهي تتساقط، أو كلما رأوا مشاهد الأيام المؤلمة البشعة تنعكس سمعوا في أمسيات الخريف حفيف 

ائلذة  قطرة النذدى الز  يرون م... أو كلما أخاتهم الرعدة حينأمام أعينهم على مرآة الحوادث عاماً بعد عا

 . 1لئهترتعش على الكلأ المزدان بلآ

، وهو مذا تبديذه   الياباني دائماًاي يتناوله الشعر ال" التعبير عن الموضوع لقد أجاد "تسورايوكي

الذااكين مشذهداً    لك الجزر التي جعلتذها وحالات، ومن ازدهار وذبول، الطبيعة في ت الطبيعة من أوجهٍ

ما لم تلكه الألسذن مذن    للروائع، وجعلها المطر الغزير دائمة الإيناع، وإن الشعراء في اليابان ليمرحون في

السمك تنثر الرذاذ وهي تتقلب في مجاري الجبال، والضفادع تقفز  فصغارجوانب الحقول والغابات والبحر، 

الضباب الاي سذكن بذلا   والجزر، والتلال تقطعها كِسَفُ  فجأة من الاك الساكنة، الشطآن تخلو من المدّ

 شعراء اليابان م من أنجم الكلأ، وكثيراً ما يمزجالندى تأوي كأنها الجواهر المكنونة في ثنية نج حراك، وقطرة

 في شعرهم بين أغاني الحب وأشعار عبادتهم للطبيعة النامية، كما قال "تسورايوكى" العظيم وهو يحكي قصة

 مزج فيها الطبيعة مزجاً رائعاً: المرفو  في أربعة أسطر، حبه
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 لا شيء وشيك الزوال...ن أأتقول    

 ي أذكر لحظةمثل زهرة الكريز؟ لكنّ   

 واحدةذبلت فيها زهرة الحياة بكلمة    

 ولم تعد تتحرك من الريح هبة.   

ك مع ذلك تسذمع نغماتذه هنذا    ، لكنّفي الشعر اليابانّي وليس الحب دائماً هو الموضوع الرئيسيّ

 وهناك، بسيطة مخلصة عميقة على نحو لا يضارعها فيه أدب آخر:

 لت الأمواج البيض على مدى البصر،آه، تحوّ   

 مما أراه وافياً على بحر "إيسي"   

 زهرات   

 مها هدية لحبيبتي.أجملها واقة أقدّ   

جمال  الإنسان كأنَّ قد يحسّ ،ففي لحظة ما ون الطبيعة ويحتفلون بها،الشعراء اليابانيون يمدّ ينيولا 

الإنسان من نومذه في الصذباح   الدنيا بأسره قد انمحى، لكن ما هو إلأ أن يأخا الثلج بالسقوط، وينهض 

لتي كانت عارية، إذ يعود إليهذا  الحياة في الأشجار ا ة، وتدبّضّالجبال قد تحولت إلى فِالتالي، ليجد القرية و

 د لنا القوة والنشاط.الشتاء يشبه نعاس الليل، الاي "دّ زهارها، إنّإ

 الطبيعة هي آخر موئل يلوذ به ليلتمس سعادته: أحد فلاسفة اليابان، حيث وجد أنَّ "إكن"ذلك ما قاله 

 الزهر، فأنهض من نومي باكراً ني أحبّإنَّ   

 القمر، فآوي إلى مخدعي متأخراً وأحبّ   

 إن الناس "يئون ويروحون، كأنهم مجاري المياه العابرة.   

 .ا القمر، فباق على وول العصورأمّ   

يفيض بحب الطبيعة وأغاني الحب كما ذكرنا، فإنهم يرثون رثاءً مراً لما يرونه في وإذا كان شعرهم 

ما تتغنى في شذعرها  ة التي تموج بالمقاتلين، قلّوالعجيب أن هاه الأمّدهار والحب والحياة من قصر الأمد، الإز
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م( فهذاه مجموعذة   407 -420وكانت الكثرة الغالبة من القصائد قصيرة بعذد عهذد نذارا )   بالقتال، 

وهذي   -"التانكا" -ورةلا تجد إلا خمساً منها فقط صيغت في ص"كوكنشو" التي تحتوي ألفاً ومائة قصيدة، 

وثالثها مذن  ، ةصورة تكون فيها القصيدة مؤلفة من خمسة أبيات، أولها من خمسة مقاوع، وثانيها من سبع

فاظ اللغة  هاه القصائد قافية، ذلك لأن ألكالك، وليس في ة، وخامسها من سبعة، ورابعها من سبعةخمس

من الاتساع بحيذث ينتقذى    ،ال الاختيار أمام الشاعر"، فلا تترك مجاليابانية كلها تقريباً تنتهي بحرف "مدّ

من الكلمات في البيت الواحذد،  عين ولا مقدار مولا نغم،  تفاعيلمختلف القوافي، وكالك ليس في شعرهم 

لا يكون لها معنى سوى لكنك تجد فيه الكثير من ألاعيب اللغة، فتراهم يضيفون مقاوع في أوائل الكلمات 

ون قصائدهم بأبيات تعمل على تكملة الصورة أكثر مما تذؤدي إلى  من تنغيم. ويستهلّما تضفيه إلى الكلام 

الدهشة والانتباه، ولقد خلع تمام الفكرة، ويربطون العبارات بألفاظ تحمل معنيين على نحو يثير في القارىء إ

بذة لذدى وبقذات    بّاللفظية عند اليابانيين، وأشعارهم محالزمن ثوباً من الجلال على أمثال هاه الألاعيب 

ة في شعره، بل الأمر على نقيض ذلك، إذ تميل هذاه  لا يؤدي ذلك بالشاعر إلى السوقيّالشعب، ومع ذلك 

هة القصور، تراها ة في فكرها ولفظها، فلأنها ولدت في جو تشيع فيه أبّة إلى الارستقراويّالقصائد الكلاسيكيّ

ل منها تعبيراً عن الأنفة والكاياء، وهاه القصذائد  على نحو يكاد "ع ،مصوغة صياغة روعي فيها الإحكام

ر عنذها،  ة المعنى، وهي تكسب العاوفة أكثر مما تعبّذ تنشد كمال اللفظ والصياغة أكثر مما تبحث عن جدّ

فلن تجد أرباب القلم في أي بلد من بلاد الأر  سوى وهي في كايائها أرفع من أن تطنب القول وتطيل، 

عما زلَّ فيه مؤرخوها من تهويل في الفخر روا بتواضعهم في القول شعراء اليابان أن يكفّاليابان، وكأنما أراد 

ثلاث صفحات عن الرياح الغربية، زللت في ثرثذرة السذوقة،    تبأنفسهم، فيقول اليابانيون إنك إذا كتب

 فكير لنفسه. فكذلّ فيه نشاط الت عن القارىء، بل أن يغريه حتى يستثيرر فالفنان الأصيل لا ينبغي له أن يفكّ

 تبت فيها.قصيدة عند الياباني لا بد أن تكون سجلًا هادئاً لوحي اللحظة التي كُ

سواء السبيل لو أننا بحثنا في هاه الدواوين أو في مجموعة المختذارات الذتي    وعلى ذلك فإننا نضلّ

قصيدة فيها حماسة أو عذن  لو أننا بحثنا عن  أشعار متفرقة لمئة شاعر، نضلّومعناها  ،تسمى "هياكونن إشو"
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ا أنفسهم بسطر واحد، ود. فهؤلاء الشعراء إنما أرادوا أن يخلّ-لات غنائيةملحمة فيها حروب، أو عن مطوّ

أصدقائه، وانقلب راهباً، ووجد في أضرحة "إيسي" ما كانت تنشذده   فها هو "سا"يوهوشي" قد فقد أعزّ

 زه الفقيد بهاه الأسطر البسيطة:فة من عزاء. فراح يقر  الشعر في عزيالمتصوّ هنفس

  ما هاا الاي   

 يسكن ها هنا     

 لست أدري   

 لكن قلبي مليء بنشوة الرضى   

 .والدموع تنهمر من عينّي   

زوجها لم تكتب فيه سوى هاه السطور  -م3440 -3443ولما فقدت السيدة "كاجا نو شيو" 

 القليلة جداً:

 ما يبدو من أشياء كلّ إنّ   

 ست سوى حلم يطوف بحالملي   

 إني لأنام... وإني لأستيقظ...   

 فما أفسح السرير بغير زوج في جواري.   

 وبعدئاٍ فقدت إبنها، فأضافت إلى هاه القصيدة القصيرة بيتين آخرين:

 كم واف اليوم   

   1يقتنص اليعاسيب الاي هاا الباسل   

دوائر شذاعت في الذ  بذة ارسذتقراوية   وبات نظم المقطوعات الشعرية، ويسمونها "تانكات" لع

ة، ونرى في أدب ذلك العصر إشارات تدل على أن جماعة من الناس يتطذارحون الشذعر، أو   مااووريّالإ

الشذعر   م مباريذات في ينظّ -في أوج العصر الهيوي -مااوورق، وكان الإينشدونه وهم سائرون في الطري
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موا أيهم أفحذل  من العلماء، ليحكّمين سون أمام محكّف وخمسمائة شاعر، يتنافيشترك فيها ما يقرب من أل

شرف على تنظيم هذاه  يُللشعر،  م مكتب خاص903ّفي صياغة الموجزات الشعرية... بل أنشىء في سنة 

 حفظ في دار المحفوظات.المباراة. والقصائد الرابحة في كل مباراة تُ

م علذى  وول القصائد، وصذمَّ  أنه يرسف في الشاعر اليابانّي وجاء القرن السادس عشر، فأحسّ

تقصير التانكات، وكانت "التانكا" في الأصل تكملة يضيفها شخص إلى قصيدة بذدأها شذخص آخذر،    

فأصبحت بعد التقصير تسمى "هوكو" أي العبارة الواحدة، تتألف من ثلاثة أسطر تتكون أولها من خمسذة  

من نوع الهوكو هو البذدع الشذائع في    مقاوع، وثانيها من سبعة، وثالثها من خمسة. وكان نظم القصائد

فكنت تذرى الرجذال   اً بلغ حد الهوس، م ثم بات البدع عندهم شغف3440 -3788عصر "جنروكو" 

ة موجزة اع والفلاحين يهملون شؤون الحياة اليومية ليشتغلوا بصياغة شعريّار والجند، والصنّوالنساء، والتجّ

ين بالمقامرة، فقد راحوا يراهنون بمبالغ جسيمة مذن المذال في   من نوع "الهوكو". ولما كان اليابانيون مولع

. فكذانوا  مرتزقذاً قام لنظم قصائد الهوكو، حتى لقد جعلها بعض المغامرين في ميدان الأعمذال  مباريات تُ

ت الحكومة آخر الأمر أن تقذاوم هذاه   يحشدون كل يوم آلاف الناس المعجبين بهاا التنافس، لالك اضطرّ

 ة وأن تمنعها.الحلبات الشعريّ

م، والذاي كذان   3790 -3703باشو" ، هو "ماتسورا وأنبغ من أجاد الشعر من نوع الهوكو

 أعظم حادثة في تاريخ اليابان: -في رأي يوني نوجشي -مولده

فاعتزل حيذاة  افاً ناشئاً، مات مولاه وأستاذه فكان لموته أعمق الأثر في نفسه، وكان باشو هاا سيّ

ر الأر  على غير هدى، متفكراً، معلماً، وعبّ فجاجوراح يضرب في ا الجسد جميعاً. القصر، وزهد في لاائ

الأديب منزلة رفيعة، لأنذه   ذواقةمن  -كما ذكرنا -عن فلسفته الهادئة في نتف من شعر الطبيعة التي ينزل

 إ"ازه الشديد، ومن أقواله: من رغمعلى اليضرب أروع الأمثلة للكلام الاي يوحي بالمعاني 

 الاكة القديمة.   

 وصوت الضفدعة وهي تثب في الماء     
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 ومن قوله أيضاً: *   

 عليه ساق من حشيش حطَّ     

  1اليعسوب محاولًا أن يضيئه.     

 

 

 

 

 -المقالة -

كما كان مؤرخاً، وله نتاج عظذيم في  م( كاتباً للمقالة 3420 -3704هاكوسيكي ) كان آراي

على أن الزعامذة   .قالة( بحيث أنه ربما كان أمتع ضروب الأدب الياباني جميعاًهاا اللون من الأدب )أدب الم

فكتاب "صور على الوسادة" الاي كتبته السيدة سذي شذوناجون )حذوالى    في أدب المقالة كان لامرأة، 

 تب فيه.كما أنه أول ما كُ هاا الأدب. مراتبم( يوضع عادة في أعلى 3444

ان اللاين نشأت فيهما السيدة "موراساكي" كاتبة القصذة الذتي   والكاتبة نشأت في البلاط والزم

تحدثنا عنها آنفاً، واختارت لنفسها ولقلمها الحياة المترفة من حولها، فراحت تصف تلك الحيذاة في صذور   

 عابرة.

مااوورة، فلما قضذت  قد صعد نجمها حتى أصبحت وصيفة الإوالكاتبة من وائفة "فيوجيورا"، و

عن الأنظار، فمن قائل إنها أوت إلى دير، ورأى آخر أنها انطوت في ثنايا الفقذر،   توارتا، بهالامااوورة نح

في عصرها بالعين المتساهلة  الخلقيّةعين، وكانت تنظر إلى الإباحية كتابها لا يدل على صدق هاين التوقّ لكنَّ

حيذث تقذول في    الية من نفسها،لة عزرجال الدين الماديين من تُنزلالتي عرف بها ذلك العصر، كما أنها لا 

   مقالة لها:
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ا، إذ يسهل عندئاٍ أن تحدج بعينيك في وجهه، وبغذير  إن الواعظ الديني لا بد أن يكون وسيم المحيّ

، اًذلك يستحيل الانتفاع بحديثه، لأن عينيك ستحومان هنا وهناك، ويفوتذك أن تصذغي إلى قولذه، وإذ   

. ولو كان رجال الوعظ يحيون في عصر أنسب بهم من عصرنا، يمون تقع عليهم تبعة كاىمالد فالواعظون

ر كما أراه في الواقذع،  الأم أحكم عليهم حكماً أقرب إلى صالحهم من حكمي عليهم الآن، لكنَّ ني أنلسرّ

 خطاياهم أشنع فحشاً من أن تحتمل منا مجرد التفكير.  القول إنَّيدعوني إلى

 وما تكره: ثم تضيف الكاتبة إلى ذلك قوائم بما تحبّ

 فالأشياء التي تبعث في نفسها النشوة:

 إلى البيت من رحلة وقد امتلأت العربات حتى فاضت.أن أعود 

 أن يكون حول العربة عدد من المشاة الاين يخفرون الثيرة والعربات تسرع في السير.

 يسبح على الماء. زورق نهريٌّ  

 نت بالسواد على نحو جميل.يّان زُالأسن

 اء التي تثير في نفسها الكراهية:أما الأشي

 غرفة مات فيها وفل.

 مدفأة انطفأت نارها.

 يكرهه ثور عربته. يٌّحوذ

 ولادة سلسلة متصلة من البنات في بيت عالم.

 :المامومةومن الأشياء 

 الناس الاين إذا قصصت عليهم قصة قاوعوك بقولهم: إننا نعرفها. 

 ختلاف عما كنت تنوي أن تقوله...الا ثم يقولون القصة على صورة تختلف كلّ 

 ثني على امرأة أخرى يعرفها.، فيُالاي تصادفه امرأة، ويكون بينهما ودّوالرجل 

 والضيف الاي يقص عليك قصة وويلة وأنت عجلان.
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 شخير رجل تحب أن تخفيه، والرجل ينام في مكان لا شأن له به... والااغيث.

 -3300" )يشذو  - "كامونومن أدب المقالة في اليابان، إلا ةوليس ينافس هاه السيدة في مكان الصدار

الاي اعتنق البوذية فأصبح راهباً من رهبانها، ولما بلغ الخمسين من عمره، اعتكف في حديقذة   -م(3237

ياة الصاخبة، وأسْمَى كتابه "هذو  ع به الححيث انصرف إلى حياة التأمل، وهناك كتب كتاباً يودّفي الجبل، 

الصعاب والمضايقات  يبيّنعة" إذ بعد أن المربّ ةن الأقلام العشرم ومعناه "مدو3232ّفه سنة " وقد ألّوكيچ

م، أخا يروي لنا كيف أقام لنفسه كوخاً 3383التي تعتر  الإنسان في حياته المدنية، ووصف مجاعة سنة 

 يعكر هدوءها شيء. النفس بفلسفة لا مساحته عشرة أقدام مربعة، وارتفاعه سبعة أقدام، واستقر فيه راضيَ

الاي يقرؤه إلا أن يسمع فيه صوتاً شبيهاً  حيط به من كائنات الطبيعة. ولا يسع الأميركيّوزمالة هادئة لما يُ

مذن   لذه  جيل لا بدَّ يكن صادراً من اليابان في القرن الثالث عشر، فالظاهر أن كلَّ وإنْبصوت "ثورو"، 

 1كاتب يدعو إلى معاشرة الطبيعة.
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 -النثر الياباني  -

  -القصة  -1

ي أنفسنا إذا كانت القصائد اليابانية شديدة الإ"از، كما سبق وذكرنا في باب الشعر، فلنا أن نعزّ 

ة اليابانية، إذ قد تبلغ روائع القصص عندهم عشرين جزءاً. بل قد تبلغ ثلاثين. وأرفع هاه القصذص  بالقصّ

، ذي"چوالصحيح هو ثرثرة تدور حول "جنذ جاتاري" ومعناها الحرفّيذي مونوچمكانة هي قصة " جنذ

حذوالى  وهاه القصة في إحدى وبعاتها تملأ أربعة آلاف ومائتين وأربعاً وثلاثين صفحة، وأُلفت هاه القصة 

جت مذن  بوارا العريقة، وقد تزوّچم. ألفتها السيدة "موراساكي نو شيكيبو" وهي من قبيلة غو3443سنة 

ن نفسها بتذأليف  ي عفجعلت تسرّه القبيلة عينها، لكنه توفي بعد أربعة أعوام من زواجهما. رجل من ها

تنفدت كل ما كان لذديها مذن ورق، سذرقت أوراق    بعة وخمسين جزءاً، وبعد أن اسقصة تاريخية في أر

 سة من معابدها، واستخدمتها ورقاً لمخطوط قصتها.ة المقدّ"السُّتْرات" البوذيّ

عة ورنفسه وهي "اكاتيسوبو" وبلغت من اته إلى بن لأمااوور أنجبه من أقرب محظيّوبطل القصة إ 

ات جميعاً. وجعل هؤلاء يغظنها حتى قضين على حياتهذا  الجمال بحيث أثارت الغيرة في صدور سائر المحظيّ

 غيظاً.
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 .1يهوهو لا "د في موتها ما يعزّ ،مااووركيف تصف الكاتبة موراساكي، الإ فلنرَ 

 عل الكاتبة في هاا قد أسرفت في تقديرها لمدى استطاعة الرجل أن يخلص في حبه، قالت:ول

 ء بهذنّ جي وعلى الرغم من كثرة النساء اللائي ت الأعوام، لكن الإمااوور لم ينس فقيدته،"وكرّ 

امذرأة واحذدة   ه ليس فيه فقد أغضى عنهن جميعاً، مؤمناً بأن العالم كلّيثرن اهتمامه،  في القصر لعلهنّ إليه

رانذه  يشكو من القدر الاي لم يسمح لهما معاً بأن يفيا بالعهد الاي كانذا يكرّ  نفكّتشبه فقيدته... ولم ي

صباح أو أمسى مساء، وهو أن تكون حياتهما كحياة الطائرين التوأمين اللاين يشذتركان في   ما أصبحكلّ

 ".2 غصن واحدجناح واحد، أو كحياة الشجرتين التوأمتين اللتين تشتركان في

ذى" وأصبح أميراً فاتناً، له من وسامة الشكل أكثر مما له من اسذتقامة الأخذلاق،   چجنذوكا " 

في تنقله ذلك البطل المعروف في أنه لم يفرق  ونز" إلا أنه قد باَّچل "توم فجعل يتنقل من غانية إلى غانية تنقّ

م التفكير ودائم الحب لهذاه  دائ -وفة وكله إغراءعاكله  -يمثل فكرة المرأة عن الرجلبين ذكر وأنثى فهو 

 ".3ات، يعود إلى بيت زوجتهذى" أحياناً "إذا ما ألمت به الملمّچأو لتلك؛ وكان " جنذ المرأة

فرحها بروايذة  فيه ب وترى الكاتبة "السيدة موراساكي" تقص لنا مغامرته بالتفصيل على نحو تحسّ 

 ساً رقيقاً:له ولنفسها العار التما قصته، ملتمسةً

فيه، إذا لم يكن قد أسذرف في "فلتاتذه"    الشاب كان يعدُّ مهملًا لواجبه إهمالًا لا شكّ"إن الأمير  

عذاب  حتى ولو كان سلوكاً يُسلوكه هاا وبيعياً لا غبار عليه،  إنسان لا يسعه إلا أن يعدّ وإن كلّالكثيرة، 

الاحتيذاط في   ط هو نفسه كذلّ فصيل أموراً قد تحوّإنني في الحقيقة لأكره أن أقص بالتعلى عامة الناس... 

 ك لو وجدتني قد حافت شيئاً، فستقول: لماذا؟ ألأنّإخفائها، لكني سأقص هاه التفصيلات، لأنني أعلم أنَّ

بستار جميل، وذلك بحاف كل نقائصه، وستقول اضطرت إلى ستر سلوكه المفرو  فيه أنه ابن إمااوور، 

                                                 
1
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ة الأجيال التالية تأثيراً يخدعهم عن الحقيقة، والقصّ فيقة أريد بها التأثير والقصة ملفّ إن ما أكتبه ليس تاريخاً،

 ".1في ذلك لي الدعارة، لكني لا حيلة لأنباءكما هي ستجعلني في أعين الناس ناقلة 

 إلى حظذيرة  ذى" خلال مغامراته الغرامية، فيندم على مغامراته تلك، ويزور ديراً ليرتذدَّ چويمر  " جنذ

يها باسمها هذي،  تواضع الكاتبة إلا أن تسمّ أبىه في الدير يلتقي بأميرة جميلة )يكاهن، لكنّ التقوى على يديْ

 ر عليه أن يتابع الكاهن وهو ينحو إليه باللوم على خطاياه:موراساكي( فتشغله تلك الأميرة حتى ليتعاّ

ولقد ارتذاع  اء في الحياة الآخرة، القصص عن زوال هاه الحياة الدنيا وعن الجز "بدأ الكاهن يقصّ 

له فداحة خطاياه التي اقترفها، إنه لعااب أليم أن يعلم أن هاه الخطايا ستظل واخزة  تذى حين تمثلچجنذ

لضميره ما بقي حياً في هاه الدنيا، فما بالك بحياة أخرى ستتلو هاه، فياله من عقاب شديد ذلذك الذاي   

ذى يفكر في تعاسته، ألا ما أجملها فكرة چا، أخا جنذن شيئاً من هاما قال الكاهينتظره في مستقبله! وكلّ

راهباً وأن يقيم في مكان كهاا!... لكن سرعان ما استدارت أفكاره ناحية الوجه الجميل الذاي   أن يرتدَّ

كان قد رآه ذلك الأصيل واشتاق أن يعرف عن تلك المرأة شيئاً فسأل الكاهن: من ذا يسكن معذك هذا   

 هنا؟"

الولادة، بحيث أتيح له أن يخلي  أثناء ذى على موت زوجته فيچفة بطلها جنذون الكاتبة المؤلّوتعا 

 .بيته لأميرته الجديدة "موارساكي"مكان الصدارة في 

وربما كان جمال الترجمة لهاا الكتاب هو الاي أضفى عليه هاه الروعة التي يمتاز بها مذن سذائر    

قذد فذاق    -وهو مستر ويلي -و"وز أن يكون مترجمة ة،رجمت إلى الإنجليزيّة التي تاليابانيّ ةالأدبيّ الآيات

الأصل بترجمته كما هي الحال مع فتزوجرولد )في ترجمته لرباعيات الخيام(، فإذا ما تناسينا تشريعنا الخلقذي  

ن كما والنساء "يتلاقحووسايرنا حوادث هاه القصة التي تجعل الرجال  -أثناء قراءة هاا الكتابفي  -برهة

ذى" أروع چجنذ لوجدنا في "قصة -يسترماعلى حد تعبير ودزورث في ولهلم  -الاباب في الهواء"يتلاقح 

مما يتيح لنا رؤية ألوان الجمال المخبوء في الأدب الياباني، فإن كاتبته "موراسذاكي"  لمحة في مستطاعنا اليوم، 
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حديثة مع أصدقائه، فالرجذال والنسذاء   سرعان ما "عل موضوعها مادة سلس،  قد كتبته بأسلوب وبيعيّ

تها الطويلة ينبضون جميعاً بالحياة الصحيحة، والعالم الاين يحيون على صفحات قصّة، والأوفال بصفة خاصّ

 م من أنها كادت تحصر نفسها  ذعلى الرغ(، *شها ونراها)بصبغة الحياة الحقيقية التي نعي مصطبغ الاي تصفه

قصتها حتى في البيوت العادية دخول الفاهمة لدقائقها، وهي تجعل "أوكذانو  إن السيدة الكاتبة لتدخل ب -*
تعبّر عن الرأي الحديث الاي يطالب للمرأة بحق التعليم: "وهنالذك   -م3444وذلك حوالى سنة  -كامى"

تلفّ شعرها وراء أذنها، وتكرّس نفسها تكريسذاً   -على الرغم من مظهرها –كالك الزوجة النشيطة التي 
لدقائق حياتنا المنزلية، والزوج في غدواته وروحاته حول العالم، لا بد أن يرى وأن يسمع أشياء كذثيرة  تاماً 

لا يستطيع أن يتحدّث فيها لمن لا يعرفهم، لكنه يغتبط إذ يتحدث فيها إلى زوجته الحبيبة الذتي يمكنذها أن   
 يمكنها أن تضحك معذه إذا ضذحك،   تصغي إلى ما يقوله لها إصغاء المشاورة لشعوره الفاهمة لعقله، والتي

وتبكي إذا بكى، وكالك كثيراً ما يحدث من أحداث السياسة ما يغمّه غمّاً أو يمتعه متعة كاى وعندئذا  
"ماذا بك، ثم لا تراه ينفرد في جلسته مشتاقاً أن يتحدث في الأمر إلى صديق، فلا تزيد زوجته على قولها له: 

 أكا ما يسيء إليه".     نصرافها هاا عنهتأبه له، فيكون ا
 

 اة العِلية التي لا تهتم كثيراً بما تتكلفهذة والدور الفخمة، إن الحياة التي تصفها هي حيفي القصور الإمااووريّ

ي الوصف أداء وبيعياً دون أن كنها في حدود تلك الحياة، تراها تؤدّلالحياة وما يتكلفه الحب من نفقات،  

فالأمر هو كما جاء  ،لتثير بها اهتمام القارىءا بشواذ الشخصيات والحوادث إلى الاستعانة في قصته تضطر

الكاتبة "السذيدة   رة عن رأيامين الواقعيين، معبّ" عن بعض الرسّرة التالية على لسان "أومانو كاميفي العبا

ا تقذع عليهذا   موراساكي": "إن التلال والأنهار كما هي في صورها المألوفة التي تراها الأعين، والمنازل كم

لو أنك رسمت مناظر كهاه رسمذاً   -في التناسق والشكل أينما سرت، بكل ما لهاه وتلك من جمال حقيقيّ

عن الأبصذار، أو رسمذت    مستترٍ لمهادئاً، أو بينت ما يكمن وراء حاجز حبيب إلى قلبك، معزول عن العا

ه بالعناية اللازمة من حيث سذلامة  أشجاراً كثيفة على تل ووىء لا يشمخ بأنفه، أقول لو رسمت هاا كلّ

لكانت أمثال هاه الرسوم مما يتطلب أدق الحاق من أنبغ الأعلام، وهي الذتي   -التكوين والتناسب والحياة

 .توقع الفنان العادي في ألوف الأخطاء"
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ذى" أو ما چولا أحسب الأدب الياباني بعدئا قد أنتج في القصة ما يوازي في روعته قصة " جنذ 

نعم إن القرن الثامن عشر قد بلذغ في أدب  ؛ تطور اللغة تطوراً أدبياً فيهاه القصة في مبلغ تأثيرها يساوي 

ق كثيرون من أدباء القصة في التفوق على "السيدة موراساكي" لكنهم تفوقوا عليهذا  القصة أوجاً ثانياً، ووفّ

دعارة، من ذلك مثلًا كتذاب  في وول ما رووا من حكايات أو في مدى ما أباحوه لأنفسهم من تصوير لل

لكنه كان بعيداً عن الغايذة الذتي زعمهذا     م،3493"القصص التهايبي" الاي نشره "سانتو كيُودِنْ" سنة 

م الفحش، فيحكموا على الكاتب اوا القانون الاي يحرّبأولي الأمر أن ينفّ حدابعداً  -غاية التهايب -لنفسه

ة" والأدوية "البلديّذ اس الطباق ذأكيبان "سانتو" هاا يتاجر ذوكيداه خمسين يوماً وهو في داره،  بأن تغلَّ

 وبعدئذا  وتزوج من عاهرة، وكسب الشهرة أول ما كسبها بكتاب أخرجه عن بيوت الدعارة في لوكيو،

من جمهور القراء ما تعودوه من إقبال ب من أخلاق قلمه شيئاً فشيئاً، لكنه لم يقتلع بهاا التهايب أخا يهاّ

به إقبالًا عظيماً، كل هاا التشجيع، خرج على كل السوابق المعروفة في تاريخ القصص الياباني على شراء كت

فطالب الناشرين بدفع شيء من المال ثمناً لكتبه، إذ يظهر أن سابقيه من المؤلفين كانوا يكتفون من الأجذر  

لاين أنزلهم المجتمذع مذع   اب القصة من الداعرين الفقراء، ابدعوة يدعونها على عشاء، وقد كان معظم كتّ

 -3474) آخر هذو "كيوكذوب بذاكين"    ، وظهر قصصيٌّلين منزلة هي أدنى ما تكون المنزلة امتهاناًالممثّ

ائه، وهذو يماثذل "سْذكُتْ"    استثارة لاهتمام قرّ ه أقلّاً في قصصه من "كيودن" لكنّ( كان أقدر فن3808ّ

ائه به في نهاية الأمر مبلغذاً  الحياة، ولقد بلغ إعجاب قرّيفيض ب و"ديماس" في صبِّه للتاريخ في قالب قصصيٍّ

"باكين" بالرسوم، ولبثا في العمل ح قصص " يوضّقصصه في مائة جزء، وكان "هوكوساي إحدى جعله يمطّ

 ثم افترقا. -وما داما من أبناء عبقر فلا بد من خلاف -زميلين حتى نشب بينهما الخلاف

( وهو في اليابان يعادل م3833نشا إيكو" )مات سنة پذيذچو "وأمرحُ هؤلاء القصاصين جميعاً ه 

"لى ساج" و"دكنز"؛ بدأ "إيكو" حياته الراشدة بثلاث ز"ات، فشل منها اثنتان بسبب أن حَمَوَيْه في كلتا 

هاً، لم يكذن في بيتذه   متفكّ بالفقر عن اشتغاله بالأدب؛ فقد رضيالحالين لم يفهما شاوذ مسلكه الناشىء 

ة يشتريه لو استطاع، وفي أيام المواسم الدينيّذ سالعارية صوراً للأثاث الاي كان ق على جدرانه لّأثاث. فع
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 -م له الناس حوضاً للاسذتحمام ي للآلهة بصور فيها رسوم لخير ما يمكن تقديمه من قرابين وقدّكان يضحّ

عتر  وريقه من المذارة  من ا ه على رأسه مقلوباً، وراح يوقع بهفحمل -رغبة منهم في التخلص من قاراته

؛ قاً بالنكات في بداهة سريعة على كل من وقع؛ ولما جاءه الناشر في زيارة إلى داره، دعاه أن يسذتحمّ معلّ

 -أراد زيارته في ذلك اليوم من أثناء استحمامه وزار كلَّفي وقبل الناشر الدعوة، فلبس صاحبنا ثياب الناشر 

التي نشرها  "چلثياب الفاخرة، وآيته الأدبية هي قصة "هيزا كورياوهو في تلك ا -وكان رأس السنة الجديدة

اً هذزّ  قرّاءهذا تهذز   وهي تحكي قصذة   م،3822إلى  3842المرحلة التي تمتد من في اثني عشر جزءاً في 

ول كْوَك" )للكاتب الإنجليزي دكنز(؛ ويقذ پبالضحك، على نحو ما تراه في قصة "مجموعة ماكرات نادي 

وأمتع كتاب في اللغة اليابانية كلها، ولما كان "إيكو" في فذرا  موتذه،    لقصة إنها أفكه"آستن" عن هاه ا

بضعة  -وكان إحراق الموتى مألوفاً في اليابان عندئا -التمس من تلامياه أن يضعوا على جثمانه قبل حرقه

وات، وأشذعِل  تلاوة الذدع لفائف أعطاها إياهم في وقار وجد، ولما كان يوم جنازته، وفرغ المصلون من 

 ة أخات تطقطقن أن تلك اللفائف كانت تحتوي على مفرقعات ناريّلإحراق جثمانه، تبيَّ دَّعِالحطب الاي أُ

"إيكو" بالعهد الاي قطعه على نفسذه وهذو    وفىونشوة؛ وهكاا  في أثناء حرق الجثة وقطقة كلها مرحٌ

 "عل حياته كلها مفاجآت حتى بعد موته. شاب، بأنْ

 

 خ( التاري2)

 وسيكيهاك آي -المؤرخون

لن تجد في كتابة التاريخ عند اليابانيين ما يمتعك بمثل ما يمتعك في أدبهم القصصي، على الرغم مذن   

ة، وأقذدم كتذاب بذاق في الأدب اليابذاني هذو      ق عندهم بين التاريخ والقصّذ عليك أن تفرّر أنه يتعاّ

الصينية بقلذم "باسذومارو" سذنة    الأحرف ذيكى" ومعناها "ثبت بالآثار القديمة" وهو مكتوب بچ"كو

الحقائق، حتى ليحتاج القارىء أن يمعن في إخلاصذه   محلّ الأساوير هاا الكتاب كثيراً ما تحلّوفي  م،432
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الحكومة بعد "الإصلاح العظيم" في سنة  ثم رأت ؛توية لكي يقبل هاه الأساوير على أنها تاريخنللعقيدة الش

 م.424سنة  لىادة، فظهر تاريخ جديد حوة الماضي رواية جديقصّ روىالحكمة تقتضي أن تُ م أن700َّ

 المسرحية

 أضواء على المسرح الياباني:

ركات صامتة آخر ألوان الأدب، وأعسرها على الفهم هي المسرحية اليابانية لما فيها من إوناب وح 

ية والمسرحية الأوروبية الحديثة، كذي  ة للمسرحية اليونانمن العودة إلى الأصول الدينيّ دّبالنسبة إلينا، ولا ب

 على متابعة تطور التمثيل الصامت القديم،... تعيننا

ة في معظم البلاد عبارة عن تحول تدر"ي من سيادة الجوقة إلى سيادة دور يقذوم  إن تاريخ المسرحيّ 

 به فرد من الأفراد.

بذة إلى النذاس،   شخصيات محبّ في اليابان من حيث تقاليده وروعته، خلق الفن المسرحيّولما تقدم  

شأن التمثيل الصذامت والموضذوعات الدينيذة،    بحيث صارت هي القوة السائدة في المسرحية، وأخيراً قلَّ 

م قوة الحياة وقوة الخيال. وهكاا ظهر المسرح الشعبي في اليابان الاي ت المسرحية حرباً بين أفراد تملؤهوبات

ت م، أنشأته راهبة مل3744َّعام المن هاا القيبل ظهر حوالى يطلق عليه "كابوكي شيباي"، وأول مسرح 

جدران الدير، فأقامت مسرحاً في أوكاسا، وجعلت ترتزق بالرقص على ذلك المسرح، وكان ظهور المذرأة  

الثورة واقتراف إثم محرم، ولما كانت الطبقات العليا ب شبيهاًعلى المسرح كما هي الحال في انكلترا وفرنسا، 

يذدفعهم   ات، فقد أوشك الممثلون أن يصبحوا وبقة منبوذة، ليس لهم حافز اجتماعيّمهاه المحرّ قد اجتنبت

إلى صيانة مهنتهم من الدعارة والفساد. واضطر الرجال أن يقوموا بأدوار النساء، وذهبوا في إتقان تقليذد  

الك. وكان من عذادة  ارة فحسب، بل خدعوا أنفسهم كعنده أن يخدعوا النظّ النساء إلى حد لم يستطيعوا

المسذرح، كذالك   الممثلين أن يصبغوا وجوههم بألوان زاهية، وربما يرجع ذلك إلى خفوت الأضواء على 

وا بها على عظمة أدوارهم، ثم ليرفعوا من قدر تلك الأدوار. وغالباً ما لكي يدلّكانوا يلبسون أردية فاخرة، 

الكلام المراد إلقاؤه بينما يقصر الممثلون أنفسهم  يلقأو حوله أفراد أو جوقات، تُكان "لس خلف المسرح 
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ا النظارة فقد كانت تجلس على الأرضذية المفروشذة بالبسذط، أو في    على الحركات المناسبة صامتين، وأمّ

 مقصورات على الجانبين...

 -3703منزايمذون"   ة في اليابان، هو شيكاماتسووأشهر الأسماء التي تصادفك في المسرحية الشعبيّ 

النقاد الإنجليز، فإنهم يمقتون هذاه المقارنذة، ويتذهمون    ا ه بشكسبير، وأمّووالاي يقرنه مواون -م3420

أنهم يعترفون له بشيء  للفظ، وبعد حبكاته عن الواقع، إلّا"شيكاماتسو" بالعنف والإسراف والمبالغة في قوة ا

 من القوة والفخامة البدائيتين.

م قد غالى في جعل العشاق في مسذرحياته ينتحذرون علذى    3420 -3703وربما كان "شيكاماتسو" 

في رواية "روميذو  ما نرى ة، على نحو الاروة التي تعلو إليها حوادث القصّ بمنزلةالمسرح، ليكون انتحارهم 

ة أوشك أن يكون مذن  وجولييت" لكن قد يكون له في ذلك هاا العار، وهو أن الانتحار في الحياة اليابانيّ

 كان على المسرح.الشيوع بمثل ما 

صدر حكمه، فالتمثيل ل، لا أن يُأن يسجّ عن البلاد لا يسعه في هاه الأمور إلّا خ الأجنبّيإن المؤرّ 

ولكنه أكثر منه قذوة،   .ج من التمثيل الأوروبّيوالنض بر يبدو أقل في درجة الرقيّمشاهد عا الياباني في عينْي

لعوامذل  ضذاً  الشعب، لكنها أقذل تعرّ اً في سااجتها مع سواد ية قد تكون أكثر تمشّات اليابانيّإن المسرحيّ

كا اليذوم، والعكذس   ميرمن زميلاتها في فرنسا وانجلترا وأة، ة السطحيّالضعف التي تنشأ عن الصبغة العقليّ

دت أذواقنذا  نحن الاين تعوّ ،ةته الأسطوريّخفيفاً ميتاً، مبالغاً في رقّ صحيح، وهو أن الشعر الياباني يبدو لنا

 لة.الملاحم المطوّ

أن تكذون   زو، فقد "، ولالكالتطلع في نفس القارىء ة تثير حبّة، فالظاهر أنها عاوفيّة اليابانيّوأما القصّ

ما هو بعيد عن  إن كلّالسيدة "موراسكو" أنبغ من فيلدنج العظيم نفسه في رقتها ورشاقتها، وسعة فهمها. 

، وستظل الأشياء في اليابان غامضة حتى نسذتطيع أن  إلينانسبة أنفسنا غامض علينا، يكون مملولا سخيفاً بال

   .1ب تراث اليابان تشرباً تاماً ومطلقا، لنتشرّماً تراثناننسى نسياناً تا

                                                 
1
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 الأدب الصيني

 إلى أسباب ثلاثة: في القرن السابع الميلاديّتعزى نهضة الصين الكاى  

ة قذد أدركتذها   ة في أمّين، إذ لعل دم التتار الجديد، قد بعث القوّشعب الصين مع التتار الوافد امتزاج -3

روهم، وارتقوا هم وإياهم إلى أسمى وتزوجوا منهم، وحضّالفاتحين بينهم،  الشيخوخة، وقبل الصينيون الغزاة 

ا، والسبب الثاني في هاه النهضة عبقرية إمااوور من أعظم أباورتهذ ما بلغوه من المجد في تاريخهم الطويل، 

ص جهذوده كلذها   م، وقد خص704ّو 724 بين سنتيالواقعة  المدّةوقد حكمها في  "دزونج "نايوهو 

مع القبائل والنزاعات العائلية على السلطة، فقد قتل إخوته لأنهذم  من الحروب  آونةللأعمال السلمية بعد 

 باغتصاب عرشه. هددوه
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داعاً، إذ نعمذت في عهذده    خلقاً وإبذ ر الصيند هاا الإمااوور السبيل إلى أعظم عصومع ذلك، فقد مهّ

واستقرار الحكم، وأخات تنفق مكاسبها في ضروب من الترف لم يسبق لها  بخمسين عاماً من السلام النسبّي

باع في أوروبذا بمذا   ولم تعرف الصين قبل ذلك العهد مثل هاه الثروة الطائلة، وبينما كان الحرير يُمثيل، 

 تُنحذت ة الكاى. وكانت التماثيل الكساء المألوف لنصف سكان المدن الصينيّ كان هويعادل وزنه ذهباً، 

دفن على فر  من اللؤلؤ، وكأنما أولع هاا الجنس العظيم بالجمال من الياقوت، وأجسام الأثرياء من الموتى تُ

اد م بكل ما في وسعه من كان قادراً على خلق هاا الجمال، ومن هنا قذول أحذد النقذ   وأخا يكرّفجأة، 

الصينيين: ذلك عصر كان فيه كل رجل بحق شاعراً. وقد رفع الأباورة الشذعراء والمصذورين إلى أعلذى    

كتب  " وهاا إسم مصطنع لطبيب فرنسيSirjohn Manvileّ"ون مانثيل" چالمناصب، ويروي "سير 

لناس لم يكن "رؤ على أحداً من ا يروي أنَّكتاباً في الأسفار معظمها خيالي، الميلاديّ في القرن الرابع عشر 

ق بالفكاهات، وأمر أباورة المانشذو في القذرن   ني وينطإلا إن كان شاعراً مطرباً يغ ،أن يخاوب الإمااوور

أن يوضع سجل يحوي ما قاله شعراء تانج، فكانت النتيجة أن وصل هاا السذجل إلى   الثامن عشر الميلاديّ

الدهر مذن هذاه   عر، كانت هي التي أبقى عليها شا 2344صفحة قالها  089444ثلاثين مجلداً تحتوي 

 مجلد*. 00444القصائد، ومن أسماء أولئك الشعراء، وزاد في دار الكتب الإمااوورية حتى بلغ 

م(، وقذد حكذم   407 -433أي الأمااوور النابه ) -ه "منج هوانجوكان زينة هاا العصر كل 

ها بعيداً عن العر ، وقد اجتمعت في هاا الإمااوذور  قصيرة كان في أوقاتلتها الصين نحو أربعين عاماً تخلّ

الحرب على البلاد النائية، ومن أعماله أنذه فذر     ة كثيرة، فقد كان يقر  الشعر ويشنّمتناقضات بشريّ

ل الجزية على تركيا وفارس وسمرقند، وألغى حكم الإعدام، وأصلح إدارة السجون والمحاكم، وكان يتحمّذ 

ااووريته والذتي ذهذب   التي حاقت بأمالشعراء والفنانين والعلماء، وبالرغم من الفتن  تَنَراضياً مسروراً عَ

وزحذف  شان نفسه إمااووراً على البلاد،  -ملايين من الأنفس إثر إعلان رجل يدعى آن لوضحيتها ستة 

الأمر، آخر  أخفقتإلا أن الفتنة المدينة وفر "منج من عاصمة ملكه"، بجيوشه على شانجان فتداعت حصون 

بعد أن خمذدت  د القواد، وعاد "منج" آخر الأمر شان بيد ابنه نفسه، وقتل هاا الابن بيد أح -وقتل آن لو
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، ومات فيها بعد بضعة أشذهر مذن   الخ رِبَةم، عاد محطماً كسير القلب إلى عاصمته 742جاوه الفتنة سنة 

 ذلك الوقت.

هيبة ازدهر الشعر الصيني ازدهاراً لم يكن له أقول، بالرغم من كل هاه الفتن والمآسي والحوادث الر 

  .1نظير من قبل

لما نحن نقوم به من رصد لأهمية الشعر عند الصينيين، نشير إلى أن الإمااوور هذوانج   واستكمالًا 

يه رسائل خطيرة مكتوبة بلهجة لم يستطع أحذد  م مجده رسلًا من كوريا يحملون إلاستقبل ذات يوم من أيا

رمذوز   أيام من يستطيع حلّماً إن لم أجد بعد ثلاثة سَفهمها، فصاح الإمااوور غاضباً، "ق من وزرائه أن ي

هاه الرسالة لأقصيكم جميعاً عن أعمالكم" وقضى الوزراء يوماً كذاملًا يتشذاورون، ثم تقذدم الذوزير     

شذاعراً   لأحد رعاياك أن يعلن لجلالتك أن في بيته م( إلى العر  وقال: هل تأذن420ج )انچ -ذىچ"هو

أن يقرأ هاه الرسذالة إذ   هُمُرْم، متبحراً في أكثر من علم واحد، 472 -440و" پيدعى "لى جليل الشأن 

ولكذن "لى" أبى أن  "لى" للمثول بين يديه من فوره،  ستدعىليس ثمة شيء يعجز عنه، وأمر الإمااوور أن يُ

رفضذوا   الحكام قد أن يضطلع به، لأنَّ إليه بالاضطلاع بالواجب الاي ولبأنه غير جدير متارّعاً  يحضر

تحاق بالوظائف العامة، واسترضاه الأمااوور بذأن منحذه   قد لطالبي الالمقاله حينما تقدم لآخر امتحان ع

ة هاا اللقب، فجاء "لى" ووجد الاين امتحنوه بين الوزراء، وخلع عليه حلّلقب دكتور من الدرجة الأولى، 

ه، ثم ترجم الوثيقة وقد جاء فيها ان كوريا تعتزم خذو  غمذار الحذرب    فأرغمهم على أن يخلعوا له نعلي

عه الإمااوذور  عن علم غزير، وقّ ، ينمّعليها عاًاً مروّلاستعادة حريتها، ولما قرأ "لى" هاه الرسالة، أملى ردّ

نبذاً  ق ما أسَرَّه إليه "هو" وهو أن "لى" ملاك ورد من السماء لأنه ارتكذب فيهذا ذ  من فوره، وكاد يصدّ

 وا الجزية وهم صاغرون.يعتارون، وأدّ ونالكورريعظيماً. وأرسل 

يسذميه  الذاي  وكانت أم "لى" قد رأت في منامها ليلة مولد الشاعر، الكوكب الأبيض الكذبير   

 -ويسميه أهل الغرب "فينوس"، ولهاا سُمي الطفل "لى" أي الاقوقة ولُقب "ثاى "نجچوپ -الصينيون "ثاى

                                                 
1
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بيض، ولما بلغ العاشرة من عمره كان قد أتقن كتب "كونفوشذيوس"، كمذا كذان في    يو" أي النجم الأ

 مقدوره أن ينظم الشعر الخالد.

حسذنت    وذوالاً ها عيشة الفلاسفة، وأقام فيها سنينثانية عشرة خرج إلى الجبال ليعيش فيوفي ال 

فقال: "إني  مقدرته وكفايتهب على القتال بالسيف، ثم أعلن إلى العالم خلالها صحته، وعظمت قوته، وتدرّ

عشذرة آلاف رجذل   سبعة أقدام )صينية(، فإن لي من القوة ما أستطيع به ملاقاة  وإن لم يبلغ وول قامتي

ى أقاصيص الحذب مذن   به الصينيون عن الكثرة(، ثم أخا يضرب في الأر  يتلقّ وعشرة آلاف لفظ يعا)

 ها:أفواه الكثيرين، وقد غنى أغنية لفتاة من "وو" قال في

 نبيا الكروم وأقداح الاهب    

 -وفتاة حسناء من وو    

 في سن الخامسة عشرة، تقبل على ظهر مهر    

 ا بقلم أزرقذات حاجبين قد خُطّ    

 رالمشجّ وحاائين من النسيج القرنفليّ    

 ا في نفسهالا تفصح عمّ    

 ي أغاني ساحرةولكنها تغنّ    

 لمائدةوقد أخات تطعم الطعام على ا    

 عة بأصداف السلاحفالمرصّ    

 ثم سكرت في حجري...    

 أي وفلتي الحبيبة! ما أحلى العناق    

 زة بأزهار السوسن...خلف الستائر المطرّ    
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فغادرت زوجته بيته، وأخات معها أبناءه، وكانت ه كانت ضئيلة، مكاسب ثم تزوج الشاعر، ولكنَّ 

دري إن كان يبث فيها شوقه إلى زوجته، أو إلى حبيبة أخرى لم يطل عهد ة التي لا نله هاه الأسطر الشعريّ

 الوداد بينهما:

  البيت زهرات عندي أملأأيتها الحسناء، لقد كنت وأن    

 فلم يبق إلا فرا  خال. -أما الآن أيتها الحسناء، وقد رحلت    

 لقد وُويَ عن الفرا  الغطاء المزركش، ولست بقادر على النوم...    

 وقد مضت على فراقك ثلاث سنين، ولا يزال يعاودني    

 فِتِه وراءك.العطر الاي خلّ شاى    

 إن عطركِ يملأ الجو من حولي وسيدوم أبد الدهر.    

 ولكن أين أنتِ الآن يا حبيبتي؟    

 ر، والأوراق الصفراء تسقط عن الغصنإني أتحسّ    

 .1ض على الكلأ الأخضرأذرف الدمع، ويتلألأ رضاب الندى الأبي    

الذاين   ي نفسه باحتساء الخمر، حتى أصبح أحد "الستة المتعطلين في أيكة الخيذزران" وأخا يسلّ 

يأخاون الحياة سهلة في غير عجلة، ويكسبون أقواتهم المزعزعة بأغانيهم وقصائدهم، وسمع "لي" الناس يثنون 

ثمائذة ميذل؛   تلك المدينة وكانت تبعد عن بلده ثلاونج"، فسافر من فوره إلى چالثناء الجم على نبيا "نيو 

ما بعد، منافسه علذى تذاج الصذين     م، الشاعر الاي صار في444 -432في تجواله بذ "دوفو"  والتقى

وصارا يضربان في البلاد معاً كالأخوين، وينامذان تحذت غطذاء     ة،، وتبادل وإياه القصائد الغنائيّالشعريّ

، وأحبهما الناس جميعاً، لأنهما كانذا كالقديسذين لا يؤذيذان أحذداً،     حتى فرّقت الشهرة بينهماواحد، 

 الفقراء المساكين. ودخلا آخر ذاتيهما اللتين يتحدثان بهما إلى ةالأنفة والمودّبويتحدثان إلى الملوك والسوقة 

                                                 
1
 .111 ← 115ص  -1م -1ج -قصة الحضارة - 



-23- 

ده من حمله على أن يبيع ما عن ،اًالوزير الطروب شعر "لي" حبّ -م420الأمر مدينة شابخان، وأحب "هو" 

 الحلى الاهبية ليبتاع له الشراب، ويصفه دوفو شعراً بقوله:

 إبريق له ملءَ مْو" فقدّپأما "لى     

 يكتب لك مائة قصيدة.    

 وهو يغفو في حانة    

 في أحد شوارع مدينة "شابخان"؛    

 وحتى إذا ناداه مولاه،    

 فإنه لا يطأ بقدمه القارب الإمااووري.    

 : معارة يا صاحب الجلالة.بل يقول    

 أنا إله الخمر.    

مه، ويغمره بالهدايا جزاء مذا كذان   مااوور ويقدّالإ يعزّهلقد كانت أيامه هاه أيام ورب ومرح،  

م(، وأقام منج مرة مأدبذة ملكيذة يذوم    400في الطاهرة )متوفاة حوالى  -من مديح يانج جوى به يتغنى

د و" لينشذ پار، وأرسل في ولذب "لي  الصبّ طفي فسطا -عود الصليب، والفاونيا نبات يسمى  1"الفاونيا"

"، ولكنه كان ثملًا لا يستطيع قر  الشعر، فألقى خدم القصر ماء بذارداً  الشعر في مديح حبيبته، وجاء "لي

على وجهه الوسيم، وسرعان ما انطلق الشاعر يغني، ويصف ما بين "الفاونيا" وحبيبة "يانج" من تنذافس  

 فقال:

 في أثوابها جلال الغمام السابح،    

 وفي وجهها سنا الزهرة الناضرة.    

 ، يا من لا يكون إلا في العلاأيها الطيف السماويّ    

 فوق قلة جبل الجواهر    

                                                 
1
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 أو في قصر البلور المسحور حين يرتفع القمر في السماء!    

 -على أنني أشهد ها هنا في روضة الأر     

 لربيع العليل على الأسوار،نسيم ا حيث يهبّ    

 وتتلألأ نقاط الندى الكبيرة.    

 لقد هُزمَ حنين الحب الاي لا آخر له    

 والاي حملته إلى القلب أجنحة الربيع.    

ى فيه هاه الأغنية، لكن الملكة أدخل في روعها غنّه أن يكون هو الاي تُترى. من ذا الاي لا يسرّ 

في قلبه، حذتى   الريبةاً، فأخات تدس له عند الملك، وتبعث نيته تعريضاً خفيّ  بها في أغأن الشاعر قد عرَّ

 كيساً به نقود وصرفه. أهدى له )أي للشاعر(

 مر الخيام:مرة أخرى يسلي نفسه باحتساء الخمر، ويترنم بها ترنم عُفأخا الشاعر يهيم في الطرقات  

 ماءه في البحر ولا يعود قطّ إن المجرى الدافق يصبّ    

 ألا ترى فوق هاا الاج الشامخ    

 اقة؟شبحاً أبيض الشعر يكاد ياوب قلبه حسرة أمام مرآته الاّ    

 لقد كانت هاه الغدائر في الصباح شبيهة بالحرير الأسود    

 فلما أقبل المساء إذا هي كلها في بيا  الثلج    

 ة...القديم ما دام ذلك في مقدورنا، نتاوق الملاذّهيا بنا...     

 ...ترك إبريق الخمر الاهبّيولا ن    

 يقف بمفرده في ضياء القمر...    

 إني لا أبغي سوى نشوة الخمر الطويلة    

 أن أصحو قط من هاه النشوة... ولا أحبّ    

 هيا بنا، أنا وأنتما نبتاع الخمر اليوم    
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 لِم تقولان أنكما لا تملكان ثمنها    

 زهار الجميلةبالأط فجوادي المرقّ    

 ومعطفي المصنوع من الفراء، والاي يساوي ألف قطعة من الاهب    

 سأخرج عن هاين وآمر غلامي أن يبتاع بهما الخمر اللاياة.    

 ولأنس معكما يا صاحبيَّ    

 .أحزان عشرة آلاف من الأعمار    

مااوور وموت وفرار الإ إنها أحزان مآسي الحرب والنفي، والاستيلاء على شابخان عاصمة البلاد، 

ضحايا لإله الحذرب   من أزواجهنّمتحسرًا: ليس للحرب نهاية، ثم يأسو للنساء اللواب قدّ يقولانج، وهو پ

 فيقول:

 ها هو ذا شهر ديسما، وها هي ذي يورتشاو الحزينة.    

 الابتسام، وحاجباها أشعثان لقد امتنع عليها الغناء، وعزّ    

 تنتظر عابري السبيل وهي تقف بالباب،    

 وتاكر ذلك الاي اختطف سيفه وسار لحماية الحدود،    

 الآلام في الاد القارس وراء السور العظيم. أشدّ ىذلك الاي قاس    

 .اًفي ساحة الوغى ولن يعود أبد ندلجُذلك الاي     

 ها الاكرياتها الاهبية النمراء التي تحتفظ فيفي مشيت

 ان بريشتين بيضاوينقد بقي لها سهمان مراش

 ع من الغبار خلال السنين الطوالبين نسج العنكبوت وما تجمّ

   تلك أحلام الحب الجوفاء التي لا تستطيع العين أن تنظر إليها

 به للقلب من أحزان...لما تسبّ             

 .ا في الرياحرمادهم ورثم تخرج السهمين وتحرقهما وتا    
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 يعتر  به مجرى النهر الأصفر اًيم سدّفي وسع الإنسان أن يق إنَّ    

 ولكن من ذا الاي يخفف أحزان القلب إذا تساقط الثلج    

 ت رياح الشمال...وهبّ    

الآن أن نتخيله ينتقل من بلد إلى بلد، ومن ولاية إلى ولاية على ظهره حقيبة مذلأى بالكتذب،   وفي وسعنا 

عذن   ته رفقته للطبيعة بعزاء وسلوى وراحذة تجذلّ  ه خنجر وفي جيبه وائفة من القصائد، وقد حبوفي كمّ

وفي وسعنا أن نرى من خلال أشعاره أر  بلاده ذات الأزهار، ونشعر أن حضارة المدن قد أخا الوصف، 

 ة:ثقل على الروح الصينيّعبئها الباهض يُ

 لِمَ أعيش بين الجبال الخضراء    

 روحي ساكنة صافية. إنَّ    

 ى، وأرضاً ليست ملكاً لإنسان.ها تسكن سماء أخرإنَّ    

 هرة، والماء ينساب من تحتهاأشجار الخوخ مز إنَّ    

 ويقول:

 أبصرت ضياء القمر أمام مخدعي    

 فخلته الصقيع على الأر     

 .وني البعيدووأوأت رأسي وفكرت في مو    

أيام شبابه، وكم حنَّ قلبه وهو شعره، امتلأ قلبه حناناً للأماكن التي قضى فيها  بيضّبه السن واولما تقدمت 

 ة البسيطة التي كان يحياها في مسقط رأسه وبين أهله:إلى الحياة الطبيعيّ في العاصمة

 في أر  "وو" أوراق التوت خضراء    

 نام دود الحرير مرات ثلاثا...    

 ة، حيث تنام أسربوأر  "لوه" الشرقيّ    

 لا أعرف من يزرع فيها حقولنا    
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 س في وسعي أن أعود لأقوم فيها بأعمال الربيع.ولي    

 ت أوارت روحي المشوقة إلى ووني...إن ريح الجنوب إذا هبّ    

 ها معها إلى حافتنا المعهودة...وحملتْ    

 من البيت وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرقيّ    

 بأوراقها وأغصانها الكثيفة تموج في الضباب الأزرق.    

 هي الشجرة التي غرستها قبل أن أفارق الدار منا ثلاث سنوات.إنها     

 ت شجرة الخوخ الآن، ووالت حتى بلغت سقف الحانةمَقد نَ    

 .هأثناء تجوالي الطويل إلى غير أوب في    

 يانج، إني أراك واقفة. -تي الجميلة، يا بنجأي بنيّ    

 تنتزعين منها غصناً مزهراً. بجوار شجرة الخوخ،    

 ولكني لست معك... تقطفين الأزهار،    

 ودموع عينيك تفيض كأنها مجرى ماء.    

 وشتين"، لقد نموت حتى بلغت كتفي أختكپوأنت يا ولدي الصغير "    

 وصرت تخرج معها تحت شجرة الخوخ    

 ؟ت على ظهرك هناكولكن من ذا الاي يربّ    

 كر في هاه الأمور تخونني حواسيي حين أفإنّ    

 ويقطع الألم الشديد في كل يوم نياط قلبي    

 وها أناا أقطع قطعة من الحرير الأبيض وأكتب عليها هاه الرسالة    

 .1تجتاز الطريق إلى أعلى النهر بحبّي،وأبعث بها إليك مصحوبة     

                                                 
1
 .199 -199ص  -9/ج1م -ول ديورانت -قصة الحضارة - 



-28- 

"كلام بسيط واضح لكنه جميل، فهو يفيض بالحنان والحب وياوب في عشق الأر " وكانذت السذنون   

قول الأقاصيص غرقاً في أحذد الأنهذار،   ني بؤس وشقاء، ثم مر  وتوفي كما تو" سپخيرة من عمر "لي الأ

 بينما كان يحاول وهو ثمل أن يعانق صورة القمر.

شعراء الصين بلا  لواءأنه حامل  في للشك مجالًا وديوان شعره الرقيق الجميل المؤلف من ثلاثين مجلداً لا يترك

مخة المشرفة على مئات الجبال والتلال، والشمس الذتي إذا  اشة تاي البأنه "قمّ صينّي منازع، وقد وصفه ناقد

 ."لايين من نجوم السماءالمولعت خبا وميض 

 لقد مات منج هوانج وماتت يانج وعفا ذكرها، ولكن "لي" لا يزال يغني:

 لقد بنيت سفينتي من خشب الأفاويه وصنع سكانها من خشب المولان   

ى بذالجواهر والمزمذار   من الغاب المحلّفون عند ورفها وبيدهم الناي وجلس العاز

 ع بالاهب.المرصّ

 ين.حسان يغنّ الخمر اللاياة وغيدٌ ألا ما أعظم سروري إذا كان إلى جانبي دنّ

 وذات الشمال. الماء تدفعنا الأمواج ذات اليمين ونحن نطفو فوق ظهر

 غرنيقه الأصفر.ظهر  ي الهواء الاي ركب علىلكنت أسعد من جنّ إذاً

 ب النوارس دون غر  يبتغيه.حراً كعريس البحر الاي تعقّ

 إني الآن أهز الجبال الخمسة بضربات من وحي قلمي.

 ها أناا قد فرغت من قصيدب. فأنا أضحك وسروري أوسع من البحر

 بيهة في روعتها بالشمس والقمر.الشعر الخالد! إن ألحان شوينج لش أيها

 .1ك "جو" وأبراجهم فقد عفت آثارها من فوق التلالصور ملوا قأمّ

م غيره مذن  و" وإذا كان عند الصينيين مثل كيتس عند الإنجليز، فإن لهپذلك هو شاعر الصين العظيم "لي 

البسذيط الذاي    و"، فمنهم "دواتشين" الشاعر الرواقيّپ هم ل "ليالشعراء، لا يكاد يقل حبهم لهم عن حبّ
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وذال مذن   ني فقرات ظهره نظير خمسة أرأن يح ، لأنه على حد قوله لم يعد في وسعهاًاعتزل منصباً حكوميّ

ق الغابات ينشد فيها وول السنين وعبذ بكرامته. وذهب ليعيش في  بهمرتّ الأرز في كل يوم"، أي أن يبتاع

 عد:ما ب اموها على الحرير فيره رسّالخمور، و"د في مجاري الصين وجبالها من السلوى والبهجة ما صوّ

 أقطف الأقحوان تحت السياج الشرقيّ   

 ح الطرف وويلًا في تلال الصيف البعيدة.سرّثم أ   

 وأرى الطيور تعود مثنى مثنى.   

 عميقة. في هاه الأشياء لمعاني  إنَّ   

ألا ما أسخف أن يقضي المرء حياته كأوراق الشجر الساقطة المطمورة في تراب 

 الطرقات.

 سنة من حياب على هاا النحوولقد قضيت ثلاث عشرة 

 وعشت زمناً وويلًا حبيساً في قفص.

 وها أناا قد عدت

 إذ لا بد للإنسان أن يعود ليحيا حياته الطبيعية.

والحياة في العاصمة. وصار يرقذى   لمنصب الرسميّسلكاً آخر، إذ اختار اموى، فقد سلك چ -وپأما الشاعر 

 من رغمعلى اله انج تشاو العظيمة، ورئيس مجلس الحرب. لكنَّفي المناصب العامة حتى أمسى حاكم مدينة ه

 ن العمر، وأنشأ أربعة آلاف قصيدة.الثانية والسبعين مة عا  حتى بلغ متاعب الحياة العامّ

من  :وآخر من ناكره من الشعراء هو "دوفو" الشاعر المحبوب العميق الاي يقول فيه "آرثر ويلي"

ا الصينيون و" أشعر شعراء الصين، أمّپ -ليز أن يقولوا إن "ليصيني من الانجلأدب العادة الاين يكتبون في ا

 .الصينّي م هو حامل لواء الشعر444 -432ن إن "دوفو" أنفسهم فيقولو

وكان دوفو قد قصد شابخان ليؤدي امتحاناً ليتقلد إذا نجح فيه منصباً حكومياً، ولكنه لم يذنجح،  

ه أخفق في مادة الشعر، وأعلن للجمهذور أن قصذائده   أنّ من رغمى العله، من عضد ذلك لم يفتَّ على أنَّ
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ى الملاريا، وقرأ "بنج هوانج" بعض أشعاره، ووضع له هو نفسه امتحاناً آخر، وأنجحه فيه علاج ناجح لحمّ

 وعينه أمين سر القائد "تسُوًّا".

ة، فأقام في العاصمة، وتبادل زوجته وأبناءه في قريتهم النائيع هاا العمل "دوفو" وأنساه وقتاً ما شجّ

 ي ثمن خمره شعراً.و" الأغاني. وأخا يتردد على الحانات، ويؤدّپ"لي وهو 

 و" حيث يقول:پوقد كتب عن "لي 

  الأخ الأصغر أخاه الأكا. مولاي كما يحبّ أحبّ   

ففي الخريف، وفي نشوة الخمر ننام تحت غطاء واحد، وفي النهار نسذير  

 معاً يداً بيد.

وأغرقت الأحقاد والمطامع بلاد الصين  ،ت نار الثورةولما شبّ"دوفو" يتغنى بالحب كغيره من الشعراء، كان 

 ة من الحرب:ر الناحية الانسانيّل شعره إلى موضوعات حزينة، وأخا يصوّفي بحر من الدماء، حوّ

 في الليلة الماضية صدر أمر حكوميّ    

 عشرة بتجنيد الفتيان الاين بلغوا الثامنة    

 الدفاع عن العاصمة يساعدوا فيمروا أن وأُ    

 أيتها الأم. وأيها الأبناء! لا تبكوا هاا البكاء    

 إن هاه الدموع التي تارفونها تضرُّ بكم    

 تاز العظاموحين تقف الدموع عن الجريان     

 ووقتئاٍ لا ترحمكم الأر  ولا السماء.    

 اها الحسك والشوك.والمزارع قد غطّوهل تعرفون أن آلافاً من القرى 

 سقن كما يساق الدجاجابحون ذبح الكلاب، والنساء يُالرجال يُ وأنَّ

 أ للأولاد من سوء المصيرولو أنني كنت أعرف ما هو مخبّ

 لت أن يكون أوفالي كلهم بنات.لفضّ
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 دفنوا تحت العشب الطويلذلك أن الأولاد لا يولدون إلا ليُ

عليهم الحرب في الماضي البعيد مدفونة بجذوار   ولا تزال عظام من قضت

 تراها وأنت مارّ ،البحر الأزرق

 فهي بيضاء رهيبة تراها العين فوق الرمال...

 هنالك تجتمع أشباح الصغار وأشباح الكبار لتصبح جمامات

 ،ت الريح الباردةوإذا هطل المطر وأقبل الخريف وهبّ

 .الأحزان متني كيف تقتل المرءَعلت أصواتهم حتى علّ

 ،ق فوق الماءإن الطيور تتناغى في أحلامها وهي تحلَّ

 ،واليراعة تشق بضيائها في غسق الليل

 .الإنسان أخاه الإنسان ليعيش يقتلفلِم 

 إني أتحسر خلال الليل في غير وائل.

ن وقضى الشاعر عامين خلال عهد الثورة يطوف بأنحاء الصين تقاسمه إملاقه زوجته وأبناؤه، وقد بلذغ مذ  

راكعاً يدعو بالخير للرجذل الذاي آوى أسذرته     خرّتجدي الناس بالخير، ومن ذلته أنه سفقره أنه كان ي

نه أميناً لسره، وأسكنه كوخاً علذى  وأوعمها حيناً من الزمان. ثم أنجاه من بؤسه القائد الرحيم "ين وو" فعيّ

الرجل حينئاً سعيداً وروبذاً   وعاشىليه أكثر من أن يقر  الشعر. مجرى غاسل الأزهار، ولم يطلب إ ضِفّة

 يتغنى بالأمطار والأزهار والقمر والجبال:

 جدي العبارة أو المقطوعة الشعرية الجميلةوماذا تُ    

 إن أمامي جبالًا وغابات كثيفة سوداء فاحمة    

 نفسي تحدثني بأن أبيع تحفي وكتبي وإنَّ    

 .من الطبيعة وهي صافية عند منبعها وأعبَّ    

 فإذا قدمت على مكان بهاا الجمال    
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 غرق الجمال روحييت أن يُمشيت رويداً وتمنّ    

 أن ألمس ريش الطير أحبّ    

 وأنفخ فيه بقوة حتى أكشف عما تحته من الزغب    

 إبر النبات أيضاً أن أعدَّ وأحبّ    

 لقاحه الاهبي أن أعدّ بل أحبّ    

 ألا ما أحلى الجلوس على الكلأ    

 سكرنيولست بحاجة إلى الخمر حين أجلس، لأن الأزهار تُ    

 اً يسري في عظاميالأشجار القديمة حبّ أحبّ    

 زرقة اليشب. أمواج البحر التي في وأحبّ    

ه القائد الطيب القلب حباً أفسد على الشاعر راحته، لأنه رفعه إلى منصب عال في الدولة، إذ جعلذه  وأحبّ

ند لذه إلا   مات القائد فجأة وثارت ثائرة الحرب حول الشاعر، فأمسى وحيداً لا سذ رقيباً في شابخان، ثم

 ى نفسه فقيراً معدماً.ته، وسرعان ما ألفعبقريّ

ساً وحيداً، وأواحت الريح بسقف كوخه، وسرق الأوفذال  ان في آخر أيامه شيخاً معدماً بائوك

 فراشه، وهو لا يستطيع أن يقاومهم. قشّ

التاسذعة  ولما يتجذاوز   خوخةة، وعاجلته الشيإلى الدين، ووجد سلواه في البوذيّ ثم لجأ آخر الأمر

منزلذه   في إلى جبل "هون" المقدس وهناك عثر عليه حاكم من الحكام قرأ شعره، فذآواه  والخمسين، فحجّ

 لكذنَّ أن ينشد الشعر ويغني، فحاول ويه مضيفه ل الجياع، ثم ولب إلوأقام وليمة تكريماً له، فأكل دوفو أك

 خارت وسقط على الأر  ومات في اليوم الثاني.قواه 

 .1"؟"أهاا قدر الشعراء بشكل عام، أن يعيشوا فقراء مناضلين، ويموتوا فقراء معدمين
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 -من خصائص الشعر الصيني -

فنحن لا ا ترجمته، لما لا شك فيه أن بعض الصفات الدقيقة التي يتصف بها الشعر الصيني تخفيها عنّ

ر مع ذلك عن ه يعبّمنها من مقطع واحد، ولكنَّ ن كلٌّالتي يتكوّة الجميلة، نرى في هاه الترجمة الرموز الصينيّ

التي يترنم نا لا ندرك الوزن والقافية، ولا نستمع إلى النغمات وما فيها من خفض ورفع، فكرة معقدة، ثم إنّ

عر الشرق الأقصى من جمال فني يضيع حين يقذرؤه مذن   بها الشعر الصيني، وجملة القول أن نصف ما في ش
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ة لصورة مصقولة ثمينذة لا تقذل في   ة في لغتها الأصليّيه "أجنبياً" عنه. إن خير القصائد الصينيّيحب أن نسمّ

ينا لا يكون إلا نتفاً من القذريض  نادرة الجميلة، ولكنه بالنسبة إلها عن المزهرية المنقوشة الصقلها وعظيم فنّ

 جذادّ  "، قد أدركه بعض الإدراك، ونقله نقلًا ضعيفاً عقلٌع "الطليق" من الوزن أو الشعر "التصويريّاالخدّ

 إليه بصلة. ولكنه عقل غريب عنه لا يمتّ

الصذينيين   لكذنَّ فنميل إلى الظن بأن هاه القصائد تافهة، إن أهم ما في الشعر الصيني هو إ"ازه، 

الشذعر في   وأن القصيدة والطول لفظذان متناقضذان، لأنَّ  يراً، يعتقدون أن الشعر كله "ب أن يكون قص

ة بنت ساعتها، تموت إذا والت، وأن رسالة الشاعر أن يرى الصورة ويرسمهذا بضذربة   نشوة وقتيّنظرهم 

 ل الفلسفة في بضعة سطور، وأن مثله الأعلى أن "مع المعاني الكثيرة في أنغام قليلة.ويسجّ

 يحاء والتركيز، ويهدف بما يرسم من الصور إلى الكشف عن شيء خفيّالشعر الصيني بين الا"مع 

فهو لا "ادل ولا يناقش، بل يوحي ويوعز، ويترك أكثر مما يقول، وفي هاا المعنى يقول الصذينيون:  عميق، 

كان الأقدمون يرون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لفظه، وما اضطر قارئه أن يستخلص معنذاه  

تخفيذه بسذاوة هادئذة    الصيني ذو جمال رائع لا حد له،  ة، والفنّكالأخلاق الصينيّ لشعر الصينّيلنفسه. فا

عتمد على إظهار ما يريد أن يتحدث عنه، ويشير الاستعارة والمجاز والتشبيه، بل يمستكنة، فهو لا يعمد إلى 

، ويلجأ إلى العقل الناضج بما ب المبالغات والانفعالاتوهو يتجنّل به. إلى ما يتضمنه، ويتصّ من ورف خفيّ

ر في مقدوره أن يعبّ ة هائجة، ولكنْد به من قيود. وقلما تراه في صور روائيّفيه من إ"از في القول، وما يتقيّ

   :1ة بأسلوبه الهادىء الرصينعن المشاعر القويّ

 ولكنها لا تلتقي أبداً. ،الناس يقضون حياتهم متفرقين كالنجوم، تتحرك 

 عين فما أسعدها، إذ ترى مصباحاً واحداً يبعث الضوء لي ولك،ا هاه الأمّ

 ألا ما أقصر أيام الشباب!  

 بالزوال. لمامنا تدل الآن على أن حياتنا قد آذنت وإنَّ  
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 نصف من نعرفهم، قد انتقلوا الآن إلى عالم الأرواح بل إنَّ  

 وقع هاا على نفسي. ألا ما أشدّ  

بذأن   ،ر وتمنٍ باوذل ، وما تحويه من تحسّلف العاوفيّا في هاه القصائد من التكّوقد يعترينا الملل أحياناً مم

قف عجلة الزمان دورتها حتى يبقى الرجال فتياناً، وتحتفظ الدول بشبابها أبد الدهر. ولعلنا ندرك من هاا وت

ولعوا بتكرار وأن الشعراء في هاا العهد قد أ الشعر أن حضارة الصين كانت قد شاخت في أيام منج هوانج،

من العيوب. ولكننا  أةًة للاحتفاظ بالصيغ سليمة ماّيّرون قدرتهم الفنّالموضوعات التليدة، وأنهم كانوا يسخّ

الصين، ولا نرى ما يضارعه في جمال التعذبير   دهاا كله لا نجد لهاا الشعر مثيلًا في غير بلا من رغمعلى ال

تدالها ومن بساوة واقتصاد في التعبير عن أعمذق الأفكذار.   اع من رغمعلى الوما فيه من رقة في العواوف 

الإنسان لا  ، وإنّصينّي شابّ ثانج" أثراً عظيماً في تعليم كلّللشعر الاي كتب في عهد أباورة " ويقال: إنَّ

 .1اً مفكراً لا يحفظ من ذلك الشعر عن ظهر قلب"د صينيّ

 

 

 

 

 -النثر الصيني -

 ون أنَّم المسرحيات الصينية أقساماً جامعة مانعة، لأن الصينيين لا يقذرّ = ليس من السهل أن نقس المسرح

التمثيل أدب وفن، وليس للتمثيل في الصين منزلة تتناسب مع ما يتمتع به من انتشار بين وبقات الشذعب،  

 نظر إليهم على أنهم من وبقة منحطذة، . والممثلون يُاب المسرحياتمن أجل ذلك لا نكاد نسمع بأسماء كتّ

 ها في إعداد أنفسهم لهاا العمل والنبوغ فيه.ولو أنفقوا حياتهم كلّ
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اصة بعد أن أدخل المغذول القصذة المقذروءة    بخ، المسرح في الصين بعد الفتح المغولّي وقد نما فنّ 

أثنذاء حكذم   في والمسرحية، ولا تزال أرقى المسرحيات الصينية في هاه الأيام، هي المسرحيات التي كتبت 

 .المغول..

من رجال الدولة ولا مذن رجذال    التمثيل على مهل وبخطى وئيدة، لأنه لم يلق معونةً ثم تقدم فنّ 

 ارة القرويين الواقفين في العراء.لون أمام النظّالين، يمثّالدين، وكان معظم العاملين فيه ممثلين جوّ

، المذآدب خاصة في أثناء  ام الصينيون يستخدمون الممثلين أحياناً لإقامة حفلات تمثيليةوكان الحكّ 

ل بعض المسرحيات. وزاد عدد دور التمثيل في أثناء القرن التاسذع عشذر   كما كانت النقابات أحياناً تمثّ

هاه الزيادة لم يكن منها في مدينة نانكنج الكبيرة أكثر من دارين، وكانت  من رغمعلى الالميلادي، ولكنها 

ة كتها عادة تدور حول حادثذة تاريخيّذ  ر والموسيقى، وكانت حبتاريخ والشعالمسرحية الصينية مز"اً من ال

ل مشاهد من مسرحيات مختلفة في ليلة واحدة، ولم يكن لزمن التمثيذل  ة، وكان يحدث أحياناً ان تمثّروائيّ

سذت سذاعات أو    محدود، فتارة يكون قصيراً، وتارة يدوم عدة أيام، لكنه في أكثر الأحيان كان يمتدّ حدٌّ

 سبع.

انة، وكذثير مذن العنذف في الأقذوال     ل المسرحيات كثير من التفاخر والخطب الرنّيتخلّ وكان 

والأعمال، ولكن واضع المسرحية كان يبال غاية جهده ليجعل خاتمتها انتصاراً للفضيلة على الرذيلة، ومن 

مذن تاريخذه،   م الشعب شيئاً ة أداة للتعليم والإصلاح الأخلاقي، تعلّة الصينيّأجل ذلك أصبحت المسرحيّ

 اء بالآباء.الأبن وتغرس في نفوس أفراده الفضائل الكنفوشية، وأهمها برّ

ن بالمناظر أو الأثاث، ولم يكن له مخرج للممثلين، فكان هؤلاء جميعاً سذواء منذهم   زيّما كان المسرح يُلّوق

جذاء دورهذم.   ة وقت التمثيل، ويقفون إذا ما أصحاب الأدوار وغير أصحابها، "لسون على المسرح مدّ

وكثيراً ما كان الممثلون يضطرون إلى الصراخ بأعلى أصواتهم لكي يسمعهم الحاضرون، وكانوا يلبسذون  

 .1أقنعة على وجوههم حتى يسهل على النظارة فهم أدوارهم
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 -النثر الصيني -

 الرواية والقصة.

صين، ولم يكن الشعر إلا لم يكن الشعراء الاين أسلفنا الحديث عنهم إلا جزءاً أو فئة من شعراء ال 

 في جلبابه القصة والرواية والمقالة والمسرحية الخ. جزءاً من الأدب، الاي يضمّ

ين، حيذث يرفذع   عن الغذربيّ ون القصص فرعاً من فروع الأدب، وهم في هاا يختلفون والصينيون لا يعدّ

ذكراً في بلاد الصين قبذل   ولالك قلما نجد له ،القصص من شأن المؤلفين ويايع أسماءهم في سرعة وسهولة

   أن يفتتحها المغول.

ة مجرد تسلية شعبية غير خليقة ون خير الروايات القصصيّبل إن أدباء الصين لا يزالون إلى اليوم يعدّ 

 بأن تاكر في تاريخ الآداب الصينية.

و" پ -جوى" و"لى -وپج لا يبالون بهاه الفروق، ويتركون أغاني "ان المدن الصينية الساّلكن سكّ 

لون عليها الروايات الغرامية التي لا حصر لها؛ والتي يكتبها مؤلفون يخفون عن القذراء  ج، ويفضّفي غير تحرّ

ين بوضذوح مذا في   وهي تصور للصينيّكتب بها المسرحيات. الشعبية التي تُأسماءهم، وينشرونها باللهجات 

منها، روايات ينية الشهيرة إلا القليل النادر ة رائعة.. ذلك أن جميع الروايات الصماضيهم من أحداث روائيّ

أو  منه ما يحاول فيه مؤلفوه ذلك القرب من النفسانّي أن يوجد فيها ما هو واقعي النزعة، وأقلّ تاريخية، وقلّ

" إلى البؤسذاء زوف" و"الجبل المسحور" و"الحرب والسذلم" و" اماراخوة كلأالاي يرقى بذ "ا الاجتماعيّ

 .مستوى الأدب الرفيع

ا رهذط مذن   ة رواية "شوى هو جوان" أو قصة "حواشي الماء" التي ألفهمن أقدم الروايات الصينيّ 

 اب في القرن الرابع الميلاديّ.الكتّ
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م( 3704اء )حذوالى  أو حلم الغرفة الحمذر ومن أكا هاه الروايات حجماً رواية "هونج لومن"  

، رواية "لياو جاى جيئى" أو قصص عجيبة )حوالى هابعة وعشرين مجلداً، ومن أحسنها كلّأر فيوهي رواية 

 ها الصينيون لجمال أسلوبها وأناقة عبارتها.م(، وهي التي "ل3774ّسنة 

قة الأسذلوب في  " أو "رواية الممالك الثلاث"، وهي رواية منمّرها كلها رواية "سان جورجى يان إيوأشه

( في وصف الحرب والدسائس الذتي  م3203 -3374ونج" )چ -ألف صفحة ومائتين، كتبها "لو جوان

ة في أوروبا في القرن الثامن ة التي كانت منتشرها شبيهة بالروايات التصويريّأعقبت سقوط أسرة "هان" وكلّ

  عشر الميلاديّ.

م جونز"، وبذين  وبين تصوير الأخلاق الفكه اللطيف الاي تراه في رواية "تهاه الروايات وكثيراً ما تجمع 

ل بلاس، وهي أصلح ما تكون لأن يقرأها الشيوخ الطاعنون في السذن،  يي نراه في جالقصص الشائق الا

 ليقطعوا بها أوقات فراغهم.

 

 

 

 

 

 

 

 -المقالة -

، تعالج موضوعاً أن المقالة هي قطعة من النثر الأدبّييتفقون على النقاد والأدباء في كل مكان يكاد  

 ووقع له، أو توهمه أو ابتدعه،. خاصاً بالكاتب مما مارسه أو خطر له أو تأثر به
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م، فيها غير محذرّ  ، وأعظم منه بهجة، ذلك أن الفنّالمقالة أجمل من التاريخ الصينّي تعدّوفي الصين،  

ر الاي يقذدّ م(، 820 -478و" العظيم )"هان ي اب المقالات شهرةًوالفصاحة مطلقة العنان، وأوسع كتّ

 بلغ من قدره أنهم يطلبون إلى من يقرأها أن يغسل يديه بمذاء  و"لونها إجلالًاالصينيون كتبه أعظم تقدير، 

 الورد قبل أن يمسّها.

ولم يغضذب عليذه   المراتب في خدمة الدولة،  ولكنه وصل إلى أرقىكان "هان يو" وضيع المولد،  

ت. ذلك أن ه احتجّ احتجاجاً شديداً صريحاً على تسامحه مع البوذية وما حباها من امتيازانّلأمااوور إلا الإ

الصميم،  نفوشيّوة، وقد آلمه أشد الألم، وهو الك"هان" كان يعتقد أن الدين الجديد إن هو إلا خرافة هنديّ

إلى  رةأن يرضى الأمااوور عن هاا الحلم الموهن الاي أسكر أهل بلاده. ومن أجذل هذاا رفذع مذاكّ    

عض السطور لنقدم للقارىء مثلًا عن النثذر  ة، نقتبس منها بة اجتماعيّهي عبارة عن مقالة ذاتيّمااوور، الإ

 ة لا تلتقط أحياناً خفايا كل الأشياء:ين، وإن الترجمة الأمالصينّي

وا مشيانج" ليتسذل  - "فنجإلى جماعة الكهنة بأن يسيروا إلى "لقد سمع خادمكم أن أوامر صدرت 

 مااوذوري، وأنَّ القصر الإإلى  الدخولون من برج عال على جلالتكم ستشرف من عظام بوذا، وأنَّ عظماً

حتفل بهاا الأثر الاحتفال الاي يليق به، وقد يكذون  أوامر أخرى أرسلت إلى الهياكل المختلفة تقضي بأن يُ

نه نفعاً. بل تفعلونه مسذايرة  لا تفعلون هاا لتنالوا مه يدرك أن جلالتكم ولكنَّالعقل،  ضعيفَ خادمكم أبلهَ

في الوقت الاي بلغ فيه الرخاء غايته، المجون الباول في عاصمة البلاد.  منكم لرغبة الشعب في أن يحتفل بهاا

ة وامتلأت جميع القلوب بهجة وانشراحا ، وإلا فكيف تجيز لكم سامي حكمتكم أن تؤمنوا كما يؤمن عامّذ 

بهذم فذإذا رأوا    التغريذر الإدراك يسهل  ضعافة الشعب يا مولاي الشعب بهاه العقائد السخيفة، وعامّ

 م تركعون خاشعين أمام قدمي بوذا، صاحوا من فورهم: ها هو ذا ابن السماء مصدر الحكمة قويّجلالتك

ي وحذرق  بأجسادنا ثم يعقب هاا سفح النواصعليه  نضنّلنا نحن عامة الشعب أن  الإيمان ببوذا، فهل يحقّ

ه من الصذباح  هم كلّقون ثيابهم، وينثرون أموالهم، ويقضون وقتع الناس من كل صوب، يمزّجمّالأصابع، وتَ

ه، صغاره وكباره هاه الحماسذة  نتيجة هاا أن تمتلك الشعب كلّتكون وإلى المساء يحاون حاو جلالتكم، 
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ون إلى الهياكل زرافذات، يقطعذون   نفسها فيهمل الناس ما "ب عليهم أن يفعلوه في حياتهم، وتراهم يحجّ

متم عليهم جلالتكم هاا العمل. وبهذاا  لأ إذا حرّأيديهم ويشوهون أجسامهم، ليقدموها قرباناً إلى الإله، إ

   .اً لسخريتهمعلى ظهر الأر ، وهدف ة في أفواه الناسعاداتنا وتقاليدنا، ونصبح مضغ على يقضى

أن تتركوا هاه العظذام  اء، يضرع إلى جلالتكم م وقد تجلل بالعار من أفعال الرقبخادمك ولهاا فإنَّ 

حكمة جلالتكم  اا الشر من منابته، فلا يعود أبداً، وحتى يعرف الشعب أنَّه جتثّللنار والماء، حتى يُ وعمةً

ة الناس. وإذا كان الرب بوذا من القوة ما يستطيع بها أن يثأر لنفسه من هاه الإهانذة  أعلى من حكمة عامّ

جام غضبه على شخص خادمكم، وهو في هذاه   ها على رأس من كان سبباً فيها. فليصبَّبالكوارث يصبّ

 حظة يُشهد السماء على أنه لن يحيد عن عقيدته".الل

ب يهاّ تونج". لم يشكُ من المنفى، بل شرع -"هان" إلى قرية "هوانج فيَوعلى إثر هاه الرسالة نُ 

ى دعي آخر الأمر إلى العاصمة، وأدّالناس، و"عل نفسه خير قدوة، لقد كان ينشر الطهر حيثما مر. ثم استُ

، وهو الذاي  ل كونفوشيوستاكارية في هيك لوحةما. وقد نُصبت له مكرّ للدولة خدمات جليلة، ومات

 .1احهم العظيم أو لكبار شرّيحتفظ به عادة لأتباع المعلّ

 

 

 

 

 

 م.1891 -م1981الشاعر الرئيس "ماوتسي تونغ" 

 الاي يحكي نضال الصين العظيم في سبيل الحرية والحق.بعض من شعره  -

                                                 
1
 .111 -192ص  -1م -1ج -ول ديورانت -قصة الحضارة  - 
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عذام  ال يكين" كانذت في مسذتهلّ  "، وثابوب ناحية قريبة من "جويقول في قصيدة عنوانها "ثابوب

ت إلى "كيانغ سي"، ولقد خيم الجيش الرابع الأحمذر قريبذاً   مّضُيان"، ثم من منطقة "فوك جزءاً م3934

الحرب على جبهته وأدار على العدو معذارك واحنذة    شنّ أنْوما لبث د جيش الأعداء، وهو يترص، منها

 أسير. 844ت تاركاً أكثر من ، فاندحر وتشتّاستمرت يوماً كاملًا

 .مبيناًكان النصر آنااك مؤزراً    

 من الاي يتراقص في السماء، بهاا الشريط الملون   

 ثر أخضرمن أحمر على برتقالي، في أصفر إ   

 إلى بنفسجي... ،على نيلي ومن أزرق   

 المطر، وعند الأصيل س الجبل غبّيتنفّ   

 ثائر... ٍ خضمّكأمواج    

 معركة وحون -في مضى -هنا... في هاه الأرجاء، قامت   

 قت قنابلها جدران القرية...مزّ   

 زت بالشقوق تطريزاً...قتْ شعاب الجبل، فطرّوشقَّ   

 احا.وبدا جمالها اليوم، مشرقاً وضّ   

د الألوان ذاتها قزح حيث عدالهنا في هاا المزج المتعدد للألوان، نتاكر أبيات ابن الرومي في قوس 

 فقال:

   دكناً والحواشي على الأر  الجوعلى   اًمطارفوقد نشرت أيدي الجنوب  

 على أحمر في أصفر إثر مبيض  زها قوس السحاب بأخضريطرّ 

بل وتدبر، وتتبذاهى بمذا   الفرق واضح بين القصيدتين، فألوان ابن الرومي خود تتحرك، تق إلا أنَّ 

 ثواب.عندها من أ



-42- 

إلا قوس مادي، يتراقص بألوان مختلفة، وعر  الصورة على هاا ة، فليس فيها دة الصينيّأما القصي 

ه رس خاص، لا نحسّذ أسماء ذات جفي اللغة الصينية، اً يفقدها الروح، ولعل لهاه الألوان النمط عرضاً ماديّ

 بالترجمة.

الموسيقى  أيره، يفقد بالنقل، من لغة إلى لغة أخرى أهم عنصر من عناص -على عمومه -والشعر 

قه، ومجاورته ألفاظاً معينذة  باجتماعه وتفرّ عطيحتى ولو ترجمته شعراً. ففي كل لغة رنين خاص بألفاظها، يُ

 ناً يستحيل نقله من لغة إلى لغة.دون سواها، تناغماً معيّ

حات تشبه ما عندنا، بعضها ذات أربع تفاعيذل، وبعضذها   وفي اللغة الصينية شعر موزون، وموشّ 

الشذعر   قذوافي ى خمس، وسواها على ثمان، وتختلف مقاوعها ما بين أربعة وستة وثمانية. وقوافيها تشبه عل

مون ، وهم ما يزالون حتى هاا العصر، يحافظون عليها، ويعنون ببحور الشعر الكلاسذيكية، ويقذدّ  العربّي

 : )تسه( و)تشه(.اقصائدهم باكر اسم بحرها، وأشهر البحور عندهم اثنان هم

 قصيدة عنوانها "تشانغ تشا" يقول الرئيس الشاعر: وفي

وقفت في برد الخريف وحيداً، بقلب سيا فكيانغ، المصعد نحو الشمال والناهد على رأس جزيذرة   

 أورانج.

 ة.وقفت أتشوق إلى الحرجات المصطبغة بالحمرة وبقة وراء وبقة، فوق آلاف من الجبال القرمزيّ 

 .اللانهايةالخضرة، المنساحة نحو وأرى على صفحات الماء، شفيفة  

 مئة مركب تنزلق منسابة سابحة،

 وألحظ السمك، ينسرب في أعماق اللجة... 

 ، ويعطي نفسه هواها.تهسجيّفي الخريف على  -مخلوق، كيف ينساق ر بكلّوأفكّ

 المبهم. انفساحهاهاه العظمة، فوقفت أسائل الأر  في  لقد اختلبني هاا الجلال، وأسرتني

 مليك عظيم، هاا الاي يسيّر أقدار الطبيعة جميعاً. أيّ 

 هنا، أمضيت أياماً لاةً ، عشتها 
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 في سالف الزمن الرغيد، مع رفاقي الكثر 

 إذ كنا ولاب علم، في زهرة الصبا الفواحة.. 

 ر حيوية، بكل ما فينا من قوة وتفكيرنتفجّ 

 بالمرح، ونغلو من الغلواء. كنا ولاباً نضجّ 

 عنا نحو حقولنا وشطآننا.ونشير بأصاب 

 بة بالعمل والجهد.فتتعالى صرخاتنا، "بالتعييش" وتحياتنا "بالمرحى" مرحّ 

  كما يقام للغبار والهباء!سادتنا، فلا نقيم لهم وزناً، إلا ثم نزدري 

 هل تاكرون؟ 

 ار، ونكافح الأمواجط في قلب التيّكيف كنا نتخبّ

 المركب ونقتحم اللجة. لنستنقا

م، في مدرسة دار المعلمين في تشانغ تشا. وكثيراً 3938و 3933ما بين  العلم سي تونغ، يطلبكان ماوت

مع أصدقائه الطلاب للتمتع بمناظرهذا   -)أو رانج( الواقعة في وسط نكيانغ -ما كان يزور جزيرة الاتقال

 .غديررد في توكأنها غانية تعرَّت لتببة، الخلّا

التي أعلنذها  جمعية "سين مين" مع بعض أصدقائه، وكان من مبادئها  م3934عام في الي تونغ أسّس ماوتس

م به لشعبه أكا خدمذة  عظيماً في حياته، يقدّ أمراًفرد منهم أن يستهدف  كلّعلى  أنَّتونغ نفسه، ي ماوتس

 عضواً. 84م 3939ممكنة، وقد أصبح عدد أعضاء هاه الجمعية سنة 

علمين، كانت المدرسة عرضة لمعاملة قاسية يمارسها عسذكريو  كان ماوتسي تونغ والباً في مدرسة الم وحين

اصة شِعب "هونان" حيث مدرسة دار المعلمين التي كان يتعلم فيها ماو، وقد توالى على تلذك  بخ)بيانغ(، 

 الأجلاف. ،القساة الغلاظالمنطقة ثلاثة من 
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ابلوا من ماوتسي تونغ وزملائه إلا ليقلون التعليم، احون الاين يابحون الشعب، ويعطّيكن هؤلاء السفّ ولم 

 .1بالكره والإزدراء واستمرار المعارضة العنيفة

غاشم، الذاي  ة حصون العدو الأعلام الصين، وتلعلع المدافع داكَّ من فوق قمم جبال "تسينغ كان" تخفقو

 إلا أن النصر سيكون حليف ماو ورجاله: ،ويضيّق عليهم الخناق المناضلين يحاصر جحافل

 ق ذرى الجبال، هناك تخفق أعلامنا.فو    

 د أصداء أبواقناومن فوق القمم، تتردّ    

 اشةمّاشة بعد كمّليضغط علينا بك العدوّ إنَّ    

 ونحن صامدون لم نتزحزح.    

 ة كالأسوارنظامنا دقيق صارم، وصفوفنا قويّ لأنَّ    

 كل منا قلعتهوإرادة     

 يقول: ثمَّ ."ومدفعنا يلعلع فوق "هوانغ يانكي    

 عندما يهبط الليل بجرانه    

 سيلوذ العدو بالفرار حتماً.    

ول لئة ميل، وقد هبط "ماوتسي تونغ" في أياجبل تسينغ كانغ، يمتد في الصين على مسافة تقرب من خمس م

ليقيم أسس الثذورة الأولى. وكذان "دو   م على رأس الجيش الأحمر، جيش العمال والفلاحين، 3924سنة 

م اللواءين الثامن والعشذرين  3928تموز  34ل لجنة الحزب في مقاوعة "هونان" قد منع يوم وكينغ" ممثّسي

الواضح للضربة القاضذية علذى الغذزاة     الخطّوالتاسع والعشرين من الهجوم في اتجاه هونان، مع أنه كان 

غستوس(، ومذا كذاد   سران لوبب ذلك بخسائر فادحة عرفت باسم )خوقد أصيب اللواءان بس اليابانيين.

                                                 
1
 لاتا. -لاط -بيروت -دار اليقضة العربية -99 ←99ص  -ماوتسي تونغ -شعر من الصين - 

 نقله إلى الفرنسية "هو جو" ومن الفرنسية إلى العربية ممدوح حقي. 

 لي هو نصف ميل. -*
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واء تاركاً للّذ  نقاذ الجيش،راس اللواء الثالث، لإماوتسي تونغ يعلم حتى دخل وويس المعركة بنفسه، على 

 ل متابعة المعركة في "تسينكانغ".الأوّ

 ان يقول الرئيس الشاعر "ماوتسي تونغ":پوفي نضاله لاستعادة جبل ليو

 ة تتشعشع...اءعالية سحيقة البعد، والغيوم وضّالسماء     

 جه نحو الجنوب اللامتناهي، وهو يتّالايّ والعين تتابع الأوزّ    

 عليه لن نكون رجالًا بحق، ما لم نصل إلى السور العظيم ونحطّ    

 "لي"*وولها عشرون ألف  مسيرةً -على الأصابع -فلنعدَّ    

 -ولترفرف رايتنا فوق قمة جبل "ليوبان"، تحت وقع رياح الغرب    

 نحن نقبض اليوم بأيدينا على الجبل الطويل    

 ين الأخضر.فمتى يحين أوان القبض على التنّ    

ن "ماوتسذي  وقد هبطوا على الصين من المشرق. وقد تمكّوالتنين الأخضر هنا، هو جيش الغزاة اليابانيين، 

الكذأداء الذتي   قبة م، وهو يقود الجيش الأحمر جيش العمال والفلاحين، من اجتياز الع3930تونغ" سنة 

 . 1أقامها أعداء الصين في وجهه على جبل ليوبان

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .99و 55و 51ص  -د. ممدوح حقي -من شعر الصين - 
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 النثر والشعر

 في الهند

ضرباً من الفساد جذاءه مذن    يُعدُّإلى حد أنه كان كان النثر ظاهرة مستحدثة في الأدب الهندي، 

شذيء جذدير    لكذلّ  ه لا بدّبطبعها ترى أنَّ الشاعرةُالخارج بفعل الاتصال مع الأوروبيين، فروح الهندي 

ة ه تقريباً أدباً منظوماً. فالبحوث العلميّذ المضمون، ولهاا كان أدب الهند كلُّ عنه أن يكون شعريّبالكتابة 

أو بكليهما، حتى قواعد النحو ومعاني القاموس أو بالقافية ة أغلبها مكتوب بالوزن ة والفنيّة والقانونيّوالطبيّ

يان بالنثر، تراهما في الهند قد فية والتاريخ، وهما في الغرب يكتبالخراقد صيغت في قالب الشعر، والحكايات 

 ماً.منغّاتخاا قالباً شعرياً 

ة، والأرجح أن تكون الهند مصدراً لمعظم ة بصفة خاصّخصيب بالحكايات الخرافيّ والأدب الهنديّ

ير )جاماكا( عن مولد بذوذا  الحكايات الخرافية في العالم. فالبوذية لقيت أوسع انتشار لها حين كانت أساو

ان كاتانترا( أي العنوانات الخمسذة،  پفي الهند هو المعروف باسم )وأشهر كتاب ونشأته شائعة بين الناس، 

 رافية التي أمتعت أوروبا كما أمتعت آسيا.كبير من الحكايات الُخ قدر م. وهو مصدر044حوالى 

سرد الحقائق عارية، أو مسذتوى الخيذال   كتابة التاريخ هناك في أن ترتفع عن مستوى ولم تنجح 

إما لازدرائهم لحوادث المكان والزمذان   ،المزخرف، و"وز أن يكون الهنود قد أهملوا العناية بكتابة التاريخ

 نات المكتوبة.بالرواية الشفوية على المدوّرة، وإما لإيثارهم النقل المتغيّ

في منتصف الطريق من حكايات شعرية جمعها تقع مجموعة كبيرة وبين الحكايات الخرافية والتاريخ 

نظذم   ة للخيال. ففي القرن الأول الميلاديّة المحبّناظمون دؤوبون، وأرادوا بها أن تكون متاعاً للروح الهنديّ

ثم أنشأ من الشعر أولق عليها )برهاتكاذا( أي مسرح الخيال العظيم،  مثنويّمائة ألف ناظم يدعى "جناذيا" 

لك بألف عام )كاذاسارتزا جارا( أي المحيط الجامع لأنهار القصص، وهي قصيدة مذن  ا" بعد ذڤ"سوماديذ

اص بارع مجهول الاسم، وابتكر هيكلًا يبني من الشعر، وفي القرن الحادي عشر، ظهر قصّ مثنويٍّ 23044

 نكاتيكا( ومعناها القصص الخمس والعشرون عن الخفا  الجارح.ڤانكاپتالا ڤعلى أعواده قصيدته، 
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نا في الوقت نفسه لا نقول إن الهند قد عدِمت الشعراء الاين يقرضون بمعنى الكلمة كما نفهمه نّلك

فأبو الفضل يصف لنا آلاف الشعراء في بلاط "اكا"، وكان منهم مئات في صذغرى العواصذم، ولا   نحن، 

رى( وهو راهب بيت كان يحتوي منهم على عشرات، ومن أقدم الشعراء وأعظمهم )بهارتر بها كلّ شك أنَّ

مذن   بهذا ى نفسه بألوان الغزل قبل أن ياوب في هيكل الدين، ولقد خلف لنا مدوَنّا وعاشق، غاّ ونحويّ

 .1كتابه المسمى "قرن من الحب"، وهو سلسلة من مائة قصيدة

 ومما كتبه لإحدى معشوقاته:

 "ظننا معاً قبل اليوم أنكِ كنتِ إياي، وكنتُ أنا إياكِ   

 ن، أن أصبحتِ أنتِ هو أنتِ، وأنا هو أنا"فكيف حدث الآ   

تسللت لهجات الحديث حتى احتلت مكانها بدل اللغة الميتة، لتكذون أداة  وفي القرن الحادي عشر 

التي بتحدث بها الناس في  ةاستخدم اللغة الحيّل شاعر عظيم وأوّكما فعلت أوروبا بعد ذلك بقرن، التعبير، 

تين ( قصيدة تاريخية وويلة تتألف من سذ المتداولة حاليّاًباللغة الهندية، )نظمه هو "شاند بارداي" الاي نظم 

بيت من الشعر  74444 الضريررا( " شاعر )أغنداء الموت، ونظم "سورداسجزءاً، ولم يمنعه من عمله إلا 

يكتب  رِشنا" ومغامراته. ولقد قيل إن هاا الإله نفسه قد عاونه على نظمها. بل أصبح له كاتباًفي حياة "كِ

 ما يمليه عليه الشاعر.

البنغال هزاً بما ينشد لها من أغانٍ  وفي ذلك الوقت عينه كان "شاندي داس" وهو كاهن فقير، يهزّ

س"، يصذورها  ية، على نحو ما خاوب دانتي فتاته "بياترشبيهة بما أنشده "دانتي"، يخاوب بها معشوقة ريفيّ

تى "علها رمزاً للألوهة، و"عل حبه تمثيلًا لرغبته في الاندماج بالله، تصويراً مثالياً بعاوفة خيالية، ويعلو بها ح

 فكانت بعدئاٍ أداة التعبير الأدبي: للمرّة الأولى، غة البنغاليةللأمام اوهو الشاعر الاي شق الطريق 

 لقد لاتُ بمأمن عند قدميك يا حبيبتي   

 وإذا لم أرك، ظل عقلي في قلق   

                                                 
1
 .991 ←990ص  -1م -9ج -ول ديورانت - 
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 رشاقتك وفتنتكِوليس في وسعي نسيان    

 ومع ذلك ليس في نفسي شهوة إليكِ.   

أمّا  .ة الناسولقد حكم عليه زملاؤه الااهمة بالطرد من وائفة الكهنوت لأنه كان "لب العار لعامّ

نسي" الاي يوشك أن يكون معاصراً ة )المتداولة في الحديث( "توشعراء الأدب المكتوب باللهجة الهنديّ أنبغ

مه أغاني لهم تحت نجمة منحوسة، فتبنّاه متصوف في الغابة، وعلّ وُلِدَقاه أبواه في العراء لأنه لشكسبير، وقد أل

ة، وتزوج، ومات ابنه، فانسحب إلى الغابات حيث عا  عيشة التوبة والتأمذل، وهنذاك   "راما" الاسطوريّ

أعمال راما، أخا فيهذا  ماناسا" ومعناها بحيرة من  -ة "راما شارقاالدينيّ متهحكالك في "بنارس" كتب مل

 مه للهند باعتباره الإله الأسمى الاي لا إله إلا هو.قصة راما مرة أخرى، وقدّ يقصّ

ص الإنسانية ومذن  ه واحد، وهو "راما" خالق السماء والأر  ومخلّ: ثمت إلسي داس"نيقول "تو

ثم من أجل ملكاً من البشر. ر أجل عبّاده المخلصين، جسّد الله نفسه في إنسان، فبعد أن كان "راما" إلهاً صا

 تطهيرنا عا  بيننا عيشة رجل من عامة الناس.

 ، لأنه اليوم بات قديماً مهجوراً، ولكذنَّ الهنديّولم يستطع إلا قليل من الأوروبيين قراءة ملحمته في أصلها 

شخصذية   مّأه "س داستول"صل، رأى أن تلك الملحمة تجعل أحد هؤلاء القليلين الاين استطاعوا قراءة الأ

 هذوت فيه ما يرجع إليه الناس من لا  إنجيل شعبّي كأنّها وهاه القصيدة لأهل الهند ه.في الأدب الهندي كلّ

 وأخلاق.

 س داس"، أعظم كتذاب في الأدب الذدينيّ  لذ "رامايانا" التي نظمها "تولا يقول غاندي: إنني أعدّ 

 ه.كلّ

 0744فنظم "توكارام" باللغة الماهرائيذة،   ،الشعر أيضاً تتبعوكانت بلاد الدكن في ذلك الوقت 

ة. وفي القذرن  ة أو المسيحيّنشيد ديني تراها متداولة على الألسن في الهند اليوم تداول مزامير داود في اليهوديّ

 اءالشعر ة قوامها"سانجام"، أي جمعيّ فيهاة وأقيمت ليّأصبحت "مادورا" عاصمة الآداب التأمّ الثاني الميلاديّ
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ور اللغة، وأن تخلع أن تضبط تط ،الفرنسيّ مثل المجمع العلميّ ،انديا" فاستطاعتپتحت رعاية ملوك "والنقاد 

 الهدايا.  الألقاب وتمنح

من  ساذج اجأما "كابر" فهو أعظم شعراء الهند، بل أعظم شاعر غنائي في الهند الوسيطة، وهو نسّ

، وهي توحيد الإسلام والهندوسية. وذلك لأنذه كمذا   ة التي أراد القيام بهاته الطبيعة للمهمّ"بنارس"، أعدّ

، أخلص العبذادة لذذ   الااهمة، فلما أخا عليه لبّه )راماناند( الواعظُ عاارىقال، من أب مسلم وأم من يُ

بلغ الغايذة في   ة،يقر  شعراً بلغة الحديث الهنديّ اً. ووفق)راما( ووسّع من نطاق راما حتى جعله إلهاً عالميّ

 لا تذان، ثم رح به عقيدة دينية لا يكون فيها معابد، ولا مساجد ولا أوثان، ولا وبقات ولا خِالجمال، ليش

 :عن نفسه كابره واحد، يقول يكون فيها من الآلهة إلا إل

"رام" و"الله" ويقبل ما يقوله الشيوخ جميعاً، يا إلهي، سواء كنت "رام" أو "الله"، فأنا ابن  

لهة كلها لا خير فيها، إنها لا تنطق، لست في ذلك على شك، لأني ناديتذها  ة اسمك، إن أوثان الآأحيا بقوّ

ة الخذداع  ، وأن تركع في المعابد، إذا كنت تملأ قلبك بنيّفاكبصوت عال... ماذا "دي عليك أن تمضمض 

 وأنت تتمتم بصلاتك أو تسير في وريقك إلى أماكن الحج.

، لكنذه حوّلهذا إلى   ه، أرسلوا إليه زانية تغويهضوة للااهمة، ولكي يدحصدمة قويّجاء هاا القول 

 :1عقيدته. فعقيدته ليست قوالب جامدة، بل كانت شعوراً دينياً عميقاً فحسبُ

 ه حدودهنالك يا أخي عالم لا تحدّ   

 وهنالك كائن لا إسم له، ولا يوصف بوصف.   

 لا يعلم شيئاً إلا من استطاع أن يصل إلى سمائه.   

  سمع وما يقال.تلف عن كل ما يُوإنه لعلم يخ   

 هنالك لا ترى صورة، ولا جسداً، ولا وولًا، ولا عرضاً.   

 فكيف لي أن أنبئك من هو....   
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 ر عنه بألفاظ الشفاهعبّيستحيل أن نُ ثم يقول كابر:  

 ه على الورق.كتب وصفُويستحيل أن يُ  

 .لك حلاوتهكيف يصف  -كالأخرس الاي ياوق وعاماً حلواًإن الأمر هنا، 

كمذا يفعذل    -ولالك أخا يذدعو الله التي ملأت الجو من حوله،  واعتنق "كابر" نظرية التناسخ

ة أبسط ما يمكن صه من أغلال العودة إلى الولادة والعودة إلى الموت، وكانت مبادئه الخلقيّليخلّ -الهندوسيّ

 ادة عند مرفقك:أن تصادف في هاه الدنيا من مبادىء: عش عيشة العدل، وابحث عن السع

 ي ليضحكني أن أسمع أن السمك في الماء ظمآن.إنّ 

   على وجوهكم.إنكم لا ترون الحق في دياركم، فتضربون من غابة إلى غابة هائمين  

 ورة.أينما شئتم، إلى بنارس أو إلى ماناكم الحقيقة. اذهبوا ه

 فإذا لم تجدوا أرواحكم، فالعالم زائف في أعينكم

 مسافر، كلا بل ليس أمامك وريق قبلكت سابح يا قلبي، ليس إلى أي الشطآن أن

 ي سيطفىء غلة روحك.االمكان ال نَليس هنالك جسم ولا عقل، فأي

 إنك لن تجد شيئاً في الخلاء... 

 ون جسدك أنت.ع بالقوة وادخل إلى باتارّ 

 فقدمك هناك تكون على مووىء ثابت. 

 ا الجسد إلى مكان آخر.يا قلبي، لا تغادر ها اًفكّر في الأمر مليّ

 ما هو أنت. كابر يقول: اورد كل صنوف الخيال من نفسك. وثبّتْ قدميك في إنَّ 

وتنازعوا الرأي، أيدفن ذلك الجسد أم إنه بعد موته اعترك الهندوس والمسلمون على جسده، ويقول الرواة، 

بهم لا يرون تحته إلا كومذة  ، فإذا هم في تنازعهم ذاك، رفع أحد الحاضرين الغطاء عن الجثةيُحرق، وبينما 

هر، فأحرق الهندوس بعض ذلك الزهر في بنارس، ودفن المسلمون بقيته. وأخات أناشيده تتناقلذها  من الز

ولقد أوحت تلك الأناشيد إلى "ناناك" وهو من وائفة السذيخ، فأنشذأ   الأفواه بين عامة الناس بعد موته، 
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صاف الآلهة، وإنك لتجد اليوم وائفتين صغيرتين متنافستين تتبعان ورفع آخرون "كابر" إلى م ،ماهبه القويّ

   .1ماهب هاا الشاعر، وتعبد اسمه. والطائفتان إحداهما من الهندوس والأخرى من المسلمين
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 -الملاحم -

الاحتفاظ بتاريخ الأمة وشذعرها، ووسذيلة   كان التعليم الشفوي عند الشعوب القديمة هو وسيلة  

 نشرها في النفوس، وقد نشرت الرواية الشفوية بين الناس أنفس وأعظم ما في تراثهم الثقافي.

وتوسيعهما على مر الأجيال، كذالك   بين اليونان بنقل الإلياذه والأوديسة مجهولون رواةفكما قام  

، تلذك  ل، ومن بلاط السلطان إلى عامذة الشذعب  حم من جيل إلى جيفعل الرواة في الهند، بنقل الملا

 الااهمة أساويرهم الشعبية. ضمّنهاالملاحم التي 

أن "المها بهارتا" هي أعظم آية من آيات الخيال التي أنتجتها آسيا. وقال عنها  وقد رأى عالم هنديّ 

 تشارلز إليت" إنها قصيدة أعظم من الإلياذة.السير "

، بدأت المها بهاراتا حوالى سذنة  البشرية في عصورها المختلفةوما من شك أنها من أعظم ما أنتجته  

ة قصيرة، ثم أخات تضيف إلى نفسها من كل قرن من القذرون المتعاقبذة   قصيدة قصصيّ -ق. م044

في جسذدها قصذيدة    وتمثّلذت ت بعض أجزاء من قصذة رامذا،   حكايات ومقطوعات، كما ضمّ

ع، أي مذا يسذاوي   ة المقاوزوج من أبيات الشعر الثمانيّ 344.444ادجيتا، حتى بلغ وولها ڤبهاجذ

ياسا"، "ڤ، إذ ينسبها الرواة لمن يسمونه ديسة مجتمعين سبع مرات، وإسم مؤلفها أسطوريّوالإلياذة والأ

م، 044جاء الااهمة حوالى وقد كتبها مائة شاعر، وصاغها ألف منشد، ثم م، وهي كلمة معناها المنظّ

ة، ف الاي بدأ على أيدي أفراد وبقة الكشذاتريّ في هاا المؤلّوصبّوها ة ة والخلقيّالدينيّدخلوا أفكارهم فأ

 ارة التي نراها عليها اليوم.وبهاا خلعوا على هاه القصيدة هاه الهالة العظيمة، وتلك الصورة الجبّ

ومغذامرة وحذروب،   ، لأنها تقص قصة عنف الأساسي الإرشاد الدينّيلم يكن موضوع القصيدة  

" الجميلة، التي أريد لها أن تكون بطلة في أشذهر مسذرحية   فيقدم الجزء الأول من القصيدة "شاكونتالا

بهارتا العظيم( أي المها بهارتذا وقبائذل   ا" الاي من أصلابه جاءت قبائل )ڤهندية، وابنها القوي "بهار

عن كثيراً ما تخرج الحكاية  أنَّا الدموية سلسلة الحكاية، علماً ا" التي تتألف من حروبهڤانداپ"كورو" و"

 ج على موضوعات أخرى.عرّموضوعها لت
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وبإخوتذه  ثم بجيشه ومملكتذه  ها، يين، يقامر بثروته حتى تضيع كلّڤندااپسشيرا" ملك الذفالملك "يوذ 

وأخيراً بزوجته، وكان في هاه المقامرة يلاعب عدواً من قبيلة "كورو"، كان يلعب بزهرات مغشوشة، 

ي مذن أر   لون فيها النفيتحمّني عشر عاماً، يون مملكتهم بعد إثڤندااپوتم الاتفاق على أن يسترد الذ

أراضذيهم، دون   ين بذردّ يون أعداءهم الكذوريّ ڤندااپوونهم، وتمضي الاثنتا عشرة سنة، ويطالب الذ

حتى تشتبك الهند الشمالية كلها فريق إلى نفسه حلفاء،  كلّ ويضمّجدوى، فتعلن الحرب بين الفريقين، 

خمسة أجزاء. وفيهذا يلاقذي   وتملأ من الملحمة ة ثمانية عشر يوماً، الحرب ناشب تقريباً في القتال، وتظلّ

يين، فالبطل "بِهشّما" وحده يقتل مائة ألف رجل في ڤندااپوريون جميعاً مناياهم، كما يُقتل معظم الذالك

سمع وتُ ،من ملايين الرجال عشرة أيام، ويروي الشاعر أن عدد من سقط في القتال قد بلغ عدة مئات

الملكة زوجة كورد الأعمى، تسمعها وسط هاا المشهد الدامي، تصرخ جازعة عندما تذرى   ""جاناارا

 مة فرق جثة ابنها الأمير "دريوذان":العقبان محوّ

 ملكة واهرة وامرأة واهرة، فاضلة أبداً خيّرة أبدا...    

 هي "جاناارا" التي وقفت وسط الميدان شامخة في حزنها العميق    

 ء بالجماجم، وجدائل الشعر انعقدت عليها الدماءوالميدان ملي    

 وقد اسودّ وجهه بأنهار من دم متجمد.    

 من المقاتلين والميدان الأحمر مليء بأوراف من لا يحصيهم العدّ    

 فوق منبطح الأشلاء اء أبناء آوى الطويل المديد، يرنّوعو    

 اء.اب والغراب الأسحم يرفرفان أجنحة كريهة سودوالعق    

 من دماء المحاربين. وسباع الطير تملأ السماء واعمةً    

 ت الأجساد الملقاه شلواً شلوا.قمزّوجماعات الوحش البغيضة     

 ؛سيق الملك الكهل في هاه الساحة، ساحة الأشلاء والموت    

 ،ونساء "كورو" بخطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القتلى    
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 ،خات عالية من جزعفدوّت في أرجاء المكان صر    

 ،عندما رأين بين القتلى أبناءهن وآباءهن وإخوتهن وأزواجهن    

 ،ن فرائسطعمُ بما هيأ لها القدر معندما رأين ذئاب الغابة تَ    

 ،جوابات الليل السود ساعيات في ضوء النهار عندما رأين    

 ،ت أرجاء الميدان المخيف بصرخات الألم وولولة الجزعورنَّ    

 ،فخارت منهن الأقدام الضعيفة، وسقطن على الأر     

 حياة، وكلَّ حسٍّ ، وفقد أولئك الراثيات كلَّ    

 .في إغماءه من حزن مشترك هنَّ ذإ    

التي تعقب الحزن، فيها لحظة قصيرة من راحة للمحزون ثم انبعثت ألا إن الإغماءة الشبيهة بالموت، 

مكروب، ونظرت إلى بناتها المحزونات، وخاوبت كرشذنا   من صدر "جاناارى" آهة عميقة من قلب

 قائلة:

 وهن ملكات أرامل لبيت كورو.انظري إلى بناب اللائي ليس لهن عزاء، انظري إليهن،  

 ائهن الراحلين، كما تبكي إناث النسور ما فقدت من نسور.انظري إليهن باكيات على أعزّ

 تيك القسمات الباردة الااوية.قسْمةٍ من ها كلُّ أشجانهنّ تُثيرانظري كيف 

 انظري كيف "بن بخطوات قلقة وسط أجساد المقاتلين وقد أخمدها الموت.

 أبنائهن إذ هم في نومهم لا يشعرون. من قتلىال الأمهاتُ وكيف تضمّ

 ثني الأرامل على أزواجهن، فيبكين في حزن لا ينقطع...نوكيف ت

   حزين أفكارها. هكاا جاهدت الملكة "جاناارى" لتبلغ "كرشنا"

مفاجىء، وكأنما  وعندئاٍ، واحسرتاه، وقع بصرها الحائر على ابنها "دريوذان"، فأكل صدرها غمّ

العاصفة، فسقطت لا تحس الأر  الذتي سذقطت   زاغت حواسُّها عن مقاصدها، كأنها شجرة هزتها 

 عليها.
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باً بدمائذه  ا مخضّذ ثم صَحَت في أساها من جديد، وأرسلت بصرها من جديد، إلى حيث رقد ابنه

ت عزيزها دريوذان، ضمته قريباً من صدرها وإذا هي تضم جثمانه الهامد اهتذز  يلتحف السماء. وضمّ

 صدرها بنهنهة البكاء.

وانهمرت دموعها كأنها مطر الصيف، فغسلت بها رأسه النبيل، الاي لم يزل مزداناً بأكاليلذه، لم  

 حمراء. يزل تكلله أزاهير المشكا، ناصعةً

أماه ادعى لي بالغبطة والنصر، إذا ما "قال لي ابني العزيز دريوذان حين ذهب إلى القتال، قال:  لقد

النصذر   نَّاصرف عنه الأذى، ألا إ -يا بني -م". فأجبت: عزيزي دريوذان: اللهاعتليت عجلة المعمعة

 آت دائماً في ذيل الفضيلة.

خطاياه، وهو الآن يسكن أقطذار السذماء    ثم انصرف بقلبه كله إلى المعركة، ومحا بشجاعته كلَّ

 حيث ينتصر المحارب الأمين. ولست الآن أبكي دريوذان، فقد حارب أميراً وسقط أميراً.

 ه الحزن، فمن يدري ماذا هو ملاقيه من نكبات.إنما أبكي زوجي الاي هدّ

 يحة الكريهة يبعثها أبناء آوى وانظر كيف يرقب الائاب الفريسة.سمع الص"أ

 العاارى الفاتنات بما لهن من غناء وجمال أن يحرسنه في رقدته.وأرادت 

ق بأجنحتها علذى أجسذام المذوتى    ها بالدماء، تصفّمناقيُربة سمع هاتيك العقبان البغيضة المخضّأ

 .حن بمراوح الريش حول دريوذان في مخدعه الملكيّوالعاارى يلوّ

 الباسل "لاكشمان"،انظر إلى أرملة دريوذان النبيلة، الأم الفخور بابنها 

 ت من ذهب خالص.إنها في جلال الملكة شباباً وجمالًا، كأنها قُدَّ

 قانها.ابنها يطوّ انتزعوها من أحضان زوجها الحلوة، ومن ذراعيْ

 كتب عليها أن تقضي حياتها كاسفة حزينة. رغم شبابها وفتنتها.

 ير.ألا مزِّق اللهم قلبي الصلب المتحجر، واسحقه بهاا الألم المر

 هل تعيش "جاناارى" لتشهد ابنها وحفيدها النبيلين مقتولين؟
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 ر.كيف تحتضن رأسه الملطخ بدمه الخاثانظر مرة أخرى إلى أرملة ذريوذان، 

 انظر كيف تمسك به على سريره في رفق بيدين رقيقين رحيمتين.

م فيها أنّذةُ  ت الأانظر كيف تدير بصرها من زوجها العزيز الراحل إلى ابنها الحبيب، فتنخنق عاا

رقيق كأنه من زهرة اللوتس، أواه يا زهرب. أواه يذا   جسمها لاهبّي ، وإنَّمريرةٌ الأرملة وهي أنّةُ

 )كورو(. ابنتي، يا فخر )بهارات( وعزّ

 في السماء. وذان الباسل حيٌّيدا، فدريڤصدقتْ كتب الذ ألا إن

إن صدقت آيات الشاسترا فابني البطل مقيم في  ه العزيز...يم بقاؤنا على هاا الحزن، لا ننعم بحبّفف

 السماء.

 ى.قد تأدّ يم بقاؤنا في حزن، ما دام واجبهما الأرضيّفف

آلاف الاضافات زيدت عليذه في   وحرب، لكنَّ حبّموضوع ة هاه القصة الملحميّ فيفالموضوع 

ن شذرف الحذرب،   ه يتحدث فيها عشتى مواضعه، فالإله كرشنا، يوقف مجرى القتل حيناً بقصيدة من

ل موته قليلًا حتى يدافع عن قوانين الطبقات والمذيراث والذزواج   بهشما" وهو يحتضر، يؤجّا كرشب"و

كالك نرى أجزاء والمنح ووقوس الجنائز، ويروي وائفة من الأساوير والخرافات والأحاديث المنقولة، 

البلاد، وعن اللاهذوت والميتذا   شيئاً عن الإنسان وعن جغرافية  باء في سياق الملحمة تقصّمعفّرة جد

 ا.يفيزيق

رة عن وبقة الكشاترية )المحذاربين( مذن حيذث    إن هاه القصيدة التي كانت في بادىء أمرها معبّ

ناس قذوانين  ة أداة لتعليم القتال، قد أصبحت على أيدي الااهمللحركة والنشاط والبطولة وال تبجيلها

 انا.ڤال النرا" وقواعد الأخلاق وجم"ماتو" ومبادىء "اليوغ

ة ذات الجمال وصدق النظر، وفيها قصص جميلذة عذن الوفذاء    وتكثر في القصيدة الحكم الخلقيّ

 . 1ة الصابرةالعليا الاهمية للزوجة الوفيَّ المثل  إليهاالروحي تصور للنساء اللائي يستمعن 

                                                 
1
 .921 ← 925ص  -الهند وجيرانها -1م -9ج -ول ديورانت -قصة الحضارة  - 



-57- 

عرفها الشعر يت قصيدة هي أسمى قصيدة فلسفية هاه المعركة الكاى، بُثّ حكايةومن خلال سرد 

العهد الجديد في الهنذد   بمنزلةجيتا" أي "أنشوده المولى"، وهي  -ادڤالعالمي جميعاً. وهي المسماة "بهاجا

يدا نفسها. ثم يستعملونها لحلف الإيمان في المحاكم، و"وز أن تكون أعمق وأسمى ڤونها بعد كتب الذ"لّ

 تاريخها إلى يعودوربما  ،وتاريخ نظمها مجهولين ما يستطيع العالم كله أن يبديه من آيات، وبقي ناظمها

 م.244 العام ق. م، أو إلى044 العام

يين، والموقف الاي قيلت فيه هو ما ڤين والبانداومشهد القصيدة هو المعركة التي نشبت بين الكوريّ

يتا. فاسمع ذي من رغبة في قتال ذوي قرباه في صفوف الأعداء قتالًا ممڤانداپأبداه )أرجونا( المحارب الذ

أرجونا وهو يوجه القصيدة إلى المولى "كرشنا"، الاي كان يحارب إلى جواره كأنه إله من آلهة هذومر.  

 المسيح:تعاليم ر بخطابه عن فلسفة غاندي ولترى كيف يعبّ

 الأمر كما أراه هو أن هاا الحشد من ذوي قربانا إنَّ   

 .هنا ليسفك دماً مشتركاً بيننا.. ع هاقد تجمَّ   

 في فمي... جسدي ليخور وَهَنا، ولساني "فّ ألا إنَّ   

 يا "كِشاف"، يستحيل أن ينشأ خير، ليس هاا من الخير   

 نظر،بالآخر، أمن فريق يفتك كل منهما    

 إني أمقت النصر والسيادة، وأكره الثروة والترف   

 ن هاا الطريق المحزن، وا أسفاههما مإن كان كسبُ   

 الغنائم النفيسة ينفع ندا"، وأيّڤسرُّ يا "جونصر يُ أيُّ   

 أمد من الحياة نفسها يحلو...  ، وأيّسيادة تعوّ وأيّ   

 ه قد اشتريناه بمثل هاه الدماءإن كان شيء من هاا كلّ   

 فإذا ما قتلنا أقرباءنا وأصدقاءنا حباً في قوة دينوية   

 فيا لها من غلطة تنضح شراً   
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 ، إذا ما ضرب أهلي ضَرْبَتَهُمْإنه لخير في رأيي   

 1أن أواجههم أعزل من السلاح، وأن أعرّي لهم صدري   

 فيتلقى منهم الرماح والسهام، ذلك في رأيي خير من مبادلتهم ضربة بضربة.  

في بسط وجهة نظره،  -الاي لم تحمله ربوبيته على الحد من نشوته بالمعركة -هنا يأخا "كرشنا"

ونا" أن يتبع قواعد وبقته الكشاترية، وأن يقاتل ويقتل أعداءه بضمير خالص چوهو أن من واجب "أر

 وأما الروح فباقية.وإرادة ويبة، لأنه على كل حال لا يُقتل إلا الجسد، 

انشذاد"  پوهنا تراه يشرح ما جاء في "سانخيا" عن بوروشا، التي لا يأتيها العطب، وما جاء في "يو

 نى:عن "أتمان" التي لا تف

 نى، فتظل تبث حياة في الموت كله...لا تفعلم أن الحياة أ   

 مكان، وبأية وسيلة يستحيل على الحياة في أيّ   

 ر...وجه من الوجوه، ولا أن يصيبها خمود أو تغيّ نقص بأيّ يصيبهاأن 

ود، ها حدأما هاه الهياكل الجسدية العابرة، التي تبث فيها الحياة روحاً لا تموت، ولا تنتهي ولا تحدّ

 ففانية...

 فدعها أيها الأمير تفنى، وامض في قتالك.

 لنفسه: ها أناا قد قُتِلْت" يتوهممن يقول: "انظر، لقد قتلت إنساناً، وإن من  إنَّ

 فكلا هاين لا يعلم شيئاً، إن الحياة لا تَقْتُل، وإن الحياة لا تُقْتَل،

 خلت من الروح.نى. إن الزمان لم يشهد لحظة إن الروح لم تولد قط، ولن تف

 ر.إلى الأبد، بغير مولد وبغير موت وبلا تغيّ إن الروح باقيةٌ -إن النهاية والبداية أحلام،

داً بين ذاته ها، موحّا، فهو يقول عن الأشياء كلّيونا" في الميتافيزيقچويمضي "كرشنا" في إرشاد "أر

 ها إنها:والكائن الأسمى، يقول عن الأشياء كلّ
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 "تتعلق بي

 علق مجموعة من الخرزات على خيط"كما تت 

 ها.ه ومن الشمس ذهبُتُضّه العاب، وأنا من القمر فِأنا من الماء وعمُ 

أجواز الأثير، والقوة التي تكمن في نطفذة   التي تشقّ ةُزّيدا، والِهڤأنا موضع العبادة في الذ

 الرجل، أنا الرائحة الطيبة الحلوة التي تعبق من الأر  البليلة"

 ها الأحمر، وأنا الهواء باعث الحياة، يتحرك في كل ما هو متحرك.النار وهجُوأنا من  

 س من الأرواح، أنا الجار الاي لا ياوي،ما هو مقدّ ة فييّسأنا القد 

ما هو كائن. أنا حكمة الحكيم وذكاء العليم، وعظمذة العظذيم.    والاي انبثق منه كلٌّ

 .1وفخامة الفخيم

كيم، وير أن "براهما" بما له من كتب وقداسة، والبقرة والفيذل  من ير الأشياء رؤية الح إنَّ

 ها كائن واحد.والكلب النجس، والمنبوذ وهو يلتهم لحم الكلب... كلّ

والتي تصذور  هاه قصيدة زاخرة بألوانها المتبانية وأفكارها المتنوعة ومتناقضاتها الميتافيزيقية والخلقية 

 أضداد الحياة وتعقيدها.

المؤلف أن يحققه بقصيدته، هو أن ينقا الروح الهندية من الهمود المقيت الاي فرضته ولعل ما أراد 

 ة، وأن يوقظها لتحارب من أجل الهند.العقيدة البوذيّ

إلى النفوس، وهي أقذرب إلى أفهذام    ديّة فهي أشهر الأسفار الهندية وأحبّهاوأما ثانية الملاحم الهن

"رامايانا"، وهي أقصر من زميلتها الأولى، إذ لا يزيد وولهذا علذى    الغربيين من "الماهابهارتا" ونعني بها

لحقت بها إضافات من القرن الثالث قبل الميلاد قوام الصفحة ثمانية وأربعون سطراً، وقد أُألف صفحة، 

 الميكي"، وهذو كذنظيره  ڤى "سمّوينسب الرواة هاه القصيدة إلى رجل يُإلى القرن الثاني بعد الميلاد، 
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القصيدة مذن   ما الأرجح أنَّ"للمهابهاراتا"، يظهر في الحكاية شخصية من شخصياتها، إنَّلمزعوم المؤلف ا

 إنشاء عدد كبير من المنشدين.

ة حرب عظيمة أنشبتها الآلهة والناس. وكذان  ها قصّتا تشبه الإلياذة من حيث أنّاالمهابهار وكما أنَّ

مذا  "رامايانا" "الأوذيسة"، وتقصُّ  ى، فكالك تشبهة أخرمرأة جميلة من أمّة لامن أسبابها استلاب أمّ

ا مذن  ممن صعاب وأسفار، وعن انتظار زوجته صابرة حتى يعود إليها، فيلتئم شمله لاقاه أحد الأبطال

راذا( يحكم مملكته "كوسالا" مذن   -)دازا كان فيه، جديد. وترى في فاتحة الملحمة صورة لعصر ذهبّي

 عاصمته "أيوذيا":

 المقدسة يداڤ، وزاخراً بترانيم الذوبسالةا تزدان به الملوك من كرامة مزداناً بم  

 ،راذا" يحكم مُلكه في أيام الماضي السعيد -أخا "دازا  

 المقام. المال رفيعَ مسالماً، كثيَر إذ عا  الشعب التقيّ  

 ما ينطقون. قلوبهم، ولا يعرفون الكاب في لا يأكل الحسدُ  

 ة وذهب.ة يملكون ما لديهم من ماشية وغلّالسعيد بأسرهم فالآباء  

 للفقر المدقع والمجاعة في "أيوذيا" مقام. ولم يكن  

اناك" چيديها" التي كان يحكمها الملك "ڤكان على مقربة من تلك البلاد مملكة أخرى سعيدة، هي "

راث وكان هاا الملك يسوق المحراث ويحرث الأر  بنفسه، وحدث ذات يوم أنه لم يكد يلمس المحذ 

حان وقت زواجها،  من مجرى المحراث في الأر  ابنة جميلة هي "سيتا" وما أسرع ما انبثقتبيده، حتى 

لاي يقاتذل بذه،   اناك اچم اعوجاج قوس ابها، فمن استطاع منهم أن يقوّاناك مباراة بين خطّچفعقد 

راذا" وهذو "رامذا":    -"دازاالمباراة أكا أبناء  ومن بين الاين اشتركوا في ،نصيبه من كانت العروس

 أحذدٌ غذيُره أن  لم يستطع الغابة،  ناه ذهبيتان، مهيب كفيلِصدره كصدر الليث وذراعاه قويتان، وعي

 غة المعروفة في مراسم الزواج في الهند:اناك ابنته بالصيچم إليه فقدّالقوس،  يلويَ

 اناك، وهي أعز عليه من الحياة.چهاه سيتا ابنة   
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 ة.ك الوفيّفضيلتك، ولتكن أيها الأمير زوجتَفلتقاسمك منا الآن   

 اً وبؤساً.هي لك في كل بلد، تشاركك عزّ  

 ائك، واقبض على يدها بيدك.ائك وضرّفأعِزّها في سرّ  

 يتبع الجسد. والزوجة الوفية لمولاها كالظلّ  

 ك في الموت والحياة.عتُوابنتي "سيتا" زين النساء، تابِ  

من مرجان، وقد كسذب   جبين من عاج، وشفةأبوذيا بعروسه الأميرة،  وهكاا يعود راما إلى بلده

حب أهل كوسالا بتقواه ووداعته وسخائه، وما هو إلا أن دخل الشر هاه الفردوس عنذدما دخلتذها   

طلبها كائناً ما ل يستجيبأن  -راذا -ااذا( وهي "كايكبي"، وقد وعدها دازر -دازاذ الزوجة الثانية )ل

راذا" نفذي   -بت راما ولياً للعهد، أن تطلب من "داراة من الزوجة الأولى التي أنجلغيراكان، فحملتها 

 أن يكون عند وعده، مذدفوعاً إلى ذلذك   راذا إلا -شر عاماً، فلم يسع دازا"راما" من المملكة أربعة ع

و بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم يعرف شيئاً من السياسة. ونفى ابنه الحبيب، بقلب كسير، ويعفذ 

على  "سيتا" تصرّ "راما" عن أبيه عفو الكريم، ويأخا الأهبة للرحيل إلى الغابة حيث يقيم وحيداً، لكنَّ

 عروس هندية إذ قالت: الاهاب معه، وكلامها في هاا الوقت تكاد تحفظه عن ظهر قلب كلّ

 ها عبث في حياة المرأة.الماهب، كلّ مة والقصرُالعربة والخيل المطهّ  

 زوجها... ة تؤثر على كل ذلك ظلَّلحبيبة المحبّفالزوجة ا  

 صور أبيها...ابة، فالك عندها أسعد مقاماً من قإن "سيتا" ستهيم في الغ  

 زوجها... إنها لن تفكر لحظة في بيتها أو في أهلها، ما دامت ناعمة في حبّ  

 .الغنيّةة من الغابة اليانعة وستجمع الثمار الحوشيّ  

 ا" هو أحبُّ وعام عند "سيتا".فطعام ياوقه "رام  

  1:حتى أخوه "لاكشمان" يستأذن في الرحيل ليصحب "راما" فيقول  
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 الوديعة.ستسلك وريقك المظلم وحيداً مع "سيتا"   

  "لاكشمان" بحمايتها ليلًا ونهارالأخيك الوفي أذ نْتَ هلّا  

 أذنت للاكشمان بقوسه ورمحه أن "وب الغابات جميعاً. هلّا  

 سقط بفأسه أشجارها، ويبني لك الدار بيديه.في  

كيف ارتحل "راما" و"سذيتا"   وعند هاا الموضع تصبح الملحمة نشيداً من أناشيد الغابات، إذ تقصّ

فين و"لاكشمان" إلى الغابات، وكيف تسلل المنفيون من أصحابهم الودودين خلسة في ظلمة الليل، مخلّ

ون ، وأخذاوا يشذقّ  الشجر، ونسيجاً من كذلأ  لحاءارتدوا وراءهم كل نفائسهم وثيابهم الفاخرة، و

 هم، ويقتاتون بثمار الشجر وبندقها:سهم وريقاً في أشجار الغابة بسيوفلأنف

تسأل ما اسذم   ،ه، في غبطة وتساؤل تزدادان على مر الأيامحليلتُإلى راما  التفتت"ووالما  

 ا لم تره من قبل.، وتلك الزهرة وهاتيك الثمرة ممجرة، وهاا الزاحفهاه الش

 الغصون،... محنّيوالطواويس ترف حولهم مرحة، والقردة تقفز على  

 ة.ه أشعة الشمس القرمزيّكان "راما" يثب في النهر تظلّ 

 وأما "سيتا" فكانت تسعى إلى النهر في رفق كما تسعى السوسنة إلى الجدول. 

اتهم في الغابة. لكذن حذدث أن   ضون أنفسهم على حب حيويبنون كوخاً إلى جانب النهر، ويروّ 

لتقي بذ "راما" وتغرم به، وتضذيق صذدراً   تاخا[ تجوب الغابة، فت -هي ]سورياكانت أميرة من الجنوب 

ان" على المجيء ليختطف "سيتا"، وينجح أخوهذا في خطفهذا   ڤأخاها "را التي يبديها لها، وتستثيربالفضيلة 

فين، على الآلهة والمؤلّأن يغويها بالضلال، ولما لم يكن ثمة مستحيل والفرار بها إلى قلعته البعيدة، ويحاول عبثاً 

ان" وهزمه في القتال، وأنقا "سيتا"، وبعدئاٍ )وكانذت  ڤجيشاً جراراً فتح به مملكة "را -راما -فقد حشد

مسذروراً  أريوذا"، حيث وجد أخاً آخر وفياً. فتنازل له معها قافلًا بها إلى بلده " فرَّ ملت(تكاأعوام نفيه قد 

 عن عر  كوسالا.

 ،يروي شيخ الحكماء إبان عهد "راما" السعيد 
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 ،اكةرعيته لم تعرف الموت قبل أوانه ولا الأمرا  الفتّ أنَّ 

 ولم تبك الأرامل حزناً على أزواجهن، لأن هؤلاء لم يموتوا عن زوجاتهم قبل اكتمال العمر. 

 ،ومة الأظفارفي نع تفقدنهمع، ولم تبك الأمهات هلعاً على الرضّ 

 أو غشاً أو خداعاً. ولم يحاول اللصوص والغشاشون والخادعون سرقةً 

 مولاه. ، وأحب الشعبُجاره التقيّ جار أحبّ وكلّ 

 وآتت الأشجار أكلها كاملة كلما حانت فصولها. 

 ولم تتوان الأر  عاماً عن إخراج غلتها في غبطة المعترف بالجميل. 

 طر، ولم تعصف قط بالبلاد عاصفة تأب على زرعها.وأمطرت السماء في أوان الم 

 اً بمحصوله غنياً بمرعاه.غنيّ ،باسم  ٍ فكان كل واد يانع 

 .1لينوعاشت الأمة فرحةً  بعمل أجدادها الأوّ 
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 "المسرحية"

 -قديماً -في الهند

انشذاد".  پأسفار "يو ورها الأولى موجودة في ايدات. ذلك لأن بڤالمسرحية في الهند قديمة قِدم الذ

ة الذتي  ولا شك أن للمسرحية بداية أقدم من هاه الكتب المقدسة، وأعني بها الاحتفالات والمواكب الدينيّذ 

وهو الرقص. وربما كذان آخذر   ة مصدر ثالث أيضاً كانت تقام للقرابين وأعياد الطقوس، وكان للمسرحيّ

 سكندر.يونان إتصالًا جاء نتيجة لغزو الإبال لهندازتهم على إنشاء المسرحية، هو اتصال البواعث التي حفّ

خيل التي كُشِف عنذها حذديثاً في   ة، مخطووات أوراق النلنا من المسرحيات الهنديّ بقيَوأقدم ما 

 ة، وبينها ثلاث مسرحيات، تاكر إحداها أن اسم مؤلفها هو "أشناغوشا" العالم اللاهذوبّ تركستان الصينيّ

 في بلاط "كانشكا".

ة، تُنسب في ريتيّكسانكو" ثلاث عشرة مسرحية سننڤجدت في "ترام أن و3934ُسنة  وحدث في

ظفر بكثير من التكريم من "كاليداسذا"   م(، وهو في الأدب المسرحي سلف304ٌشيء من الشك إلى بهازا )

 .الكبير الهنديّ المسرحيّ

 في النص ذكذر لاسذم  "عربة الطين"، و هي للباحثين العلميين أقدم مسرحية هندية معروفة ولعلّ

يذدا والرياضذة   ڤمؤلفها، وهو رجل مغمور معروف باسم "الملك شودراكا" يوصف بأنه خبير بكتب الذ

ومهما يكن من أمر، فقد كان خبيراً بالمسرح، ومسرحيته هاه أمتع ما جاءنذا   .وترويض الفيلة وفن الحبّ

 .1ا ما للشعر من حرارة وخصائصوفيها فقرات رائعة له ،ةلهند، فهي مزيج من الغناء والفكاهمن ا

وأشهر المسرحيات الهندية هي "شاكونتالا" لذ أبي المسرح الهندي "كالبداسا"، لم يزاحمها في ذلك 

ه"، ومع ذلك فكل ما نعرفه لكاليداسا ثلاث مسرحيات رجمها سيروليم جونز، وامتدحها "غوتمنا تمزاحم 

اكرات المعجبين، والظاهر أنه قد كان أحد الجواهر التسع من مضافاً إليها الأساوير التي أدارتها حول اسمه ذ

 ين.ذچم( في عاصمته يو033 -384كراماديتا( إليه )ذڤبهم الملك )الشعراء والفنانين والفلاسفة الاين قرّ

                                                 
1
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مة يدعو فيهذا  تقع "شاكونتالا" في سبعة فصول، بعضها نثر وبعضها شعر ينبض بالحياة. فبعد مقدّ

ارة أن يتأملوا روائع الطبيعة، تبدأ الرواية بمنظر وريق في غابة، حيث يقيم راهب مع ابنذة  مدير المسرح النظّ

ة. يخرج منها راكبذها  اها تسمى "شاكونتالا"، وما هو إلا أن يضطرب سكون المكان بصوت عربة حربيّتبنّ

ى فجذأة للعذودة إلى   "دشيانتا" فيُغرم بشاكونتالا، ويتزوج منها في الفصل الأول، لكنه يُستدعوهو الملك 

 عاصمته، فيتركها واعداً إياها أن يعود إليها في أقرب فرصة ممكنة، وينبىء رجل زاهد فتاتنا الحزينذة بذأنَّ  

، ولما كانذت  ها تفقد الخاتم وهي تستحمّالملك سيظل ياكرها ما دامت محتفظة بالخاتم الاي أعطاه لها، لكنَّ

 وتحذاول هنذا أنْ   ،الملك قد نسيها ر الملك، لتعلم هناك أنَّعلى وشك أن تكون أماً، فقد ارتحلت إلى قص

 دار بينهما: وارحتاكّره بنفسها عا 

ع في كذأس  شاكونتالا: ألا تاكر في عريشة الياسمين. ذات يوم حين صببتُ ماء المطر الاي تجمَّ -

 في تجويفة راحتك. زهرة اللوتس

 ي أسمع.الملك: امضي في قصتك إنّ

في تلك اللحظة عينها، جاء نحونا يعدو وفلي الاي تبنّيْتُه، أعني الغزال الصغير،  شاكونتالا: وعندئاٍ

  الناعستين، وقبل أن تطفىء ظمأك،جاء بعينيه الطويلتين

 :مددت يدك بالماء لالك المخلوق الصغير، قائلًا

 ،إشرب أنت أيها الغزال الوديع

فممدتُ إليه ماء في راحتي فشرب في ثقة لا الغزال لم يشرب من أيدٍ لم يألفها، وأسرعت أنا  لكنَّ

 يشوبها فزع، فقلتَ انت مبتسماً:

 غابة حوشية واحدة. يدمخلوق يثق في بني جنسه، كلاكما ول "إن كلَّ

 ."كلاكما يثق في زميله، يعرف أين "د أمانهو

 الملك: ما أحلاك وما ألطفك وما أكابك! أمثال هؤلاء النساء يخدعن الحمقى.

 دهاء الإناث في شتى أنواع المخلوقات، لكنها في النساء أكثر منها في غيرهن.إنك لتلحظ 



-66- 

 إن أنثى الوقواق تترك بيضها للأقدام تفقسها لها

 .1وتطير هي آمنة ظافرة 

وارت إلى غابذة  إلى أجواز الفضاء، حيث  م رجاؤها، فرفعتها معجزةٌهكاا لقيت شاكونتالا الهوان، وتحطّ

ا" العظيم، الاي كُتب على أبنائه من بعده أن يخوضذوا معذارك   ، وهو "بهاراترى فولدت هناك وفلهاأخ

"الماهابهارتا"، وفي ذلك الحين، وجد سّماك خاتمها المفقود، ورأى عليه اسم الملك، فأحضره إلى "دشذيانْتا"  

وق شاكونتالا"، وأخا يبحث عنها في كل مكان، ووار بطائر فذ بذ " ذاكرتهالملك، وعندئاٍ عادت إليه 

قمم الهملايا، وهبط بتوفيق من السماء عجيب على الصومعة التي كانت شاكونتالا تذاوي في جوفهذا،   

 ورأى الصبي "بهارانا" يلعب أمام الكوخ، فحسد والديه قائلًا:

 آه ما أسعده من أب، وما أسعدها من أم. 

طمئناً في حجريهما، وهو الملاذ آمناً م ه يكِنُّيحملان وليدهما، فيصيبهما القار من جسده المعفّر. إنَّ 

 الاي يرنو إليه.

 ى صغيرة، حين يفتح فمه باسماً لغير ما سبب.إن براعم أسنانه البيضاء تتبدّ 

 كلاماً وهو يلغو بأصوات حلوة لم تتشكل بعدُ 

 ها تايب الفؤاد أكثر مما تايبه الألفاظ كائنة ما كانت.لكنَّ 

لك عفوها، وتعفو عنه، فيتخاها ملكة له، وتنتذهي المسذرحية   وتخرج شاكونتالا من كوخها، فيلتمس الم

 ه يمثل النمط الهندي المألوف:بدعاء غريب، لكنَّ

 ش الملوك لسعادة رعاياهم دون سواها.ألا فليع 

 المسرحيّ منبع الكلام وإلهة الفنّ -سةاب( المقدّڤاللهم اكرم )سارسذ 

 أكرمها دوماً بما هو عظيم وحكيم. 

 الموجود بااتك. نا الأرجوانّياللهم يا إله 

                                                 
1
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 ه بنشاط حيويته. انقا روحي من عودة مقبلة إلى جسد.يا من يملأ المكان كلّ 

ائداً في الهند، والرغبة في التحرر مذن العذودة إلى   ص الاي كان سيد يتجلى مفهوم التقمّوهنا في نهاية النش

المسذرح  ارشا ثلاث مسرحيات شغلت عربة الطين وشاكونتالا، كتب الملك ه وبعد مسرحيتْيجسد ما. 

في  ث مسرحيات غرامية لا يفوقها جودةًايهوب" وهو برهمي من برار ثلاڤقروناً، وبعده بمائة عام كتب "بها

 .تاريخ المسرح الهندي إلا مسرحيات كاليداسا

ن ألذوان فهذاه   الحديث اليوم م أن نقرنه بما يطبع المسرح الهنديّولا "وز هاا أدب المسرح الهندي قديماً، 

 من أعرا  الزمان أكثر منها حقيقة أبدية. ٌ رَالألوان عَ

ية وتصوير الأشخاص بلذون واحذد،   ف في الصيغة اللفظالتكلّ وجه الضعف في المسرحية الهندية فهيأما أ

 سراف في الوصف وفي النقا .ث لا يقبلها العقل، علاوة على الإكة الحوادوحب

، ما فيها من خيال بديع، وعاوفة رقيقة، وشعر مرهف، ونذداء عذاوفيّ  فبية الهندية وأما حسنات المسرح

عندما عذدّ  ة، " وهو أقدر الأوروبيين على التسامي فوق حدود الإقليم وحواجز القوميّغوتهيكفي ما قاله "

 ترفاً بفضلها:اته من عميق التجارب وكتب عنها مع"شاكونتالا" بين ما صادفه في حي قراءة

ناشىء، وثماره وهذو في خريفذه    لم وهو في ربيعهِع لك في اسم واحد زهرات العاأتريدني أن أجم 

 ينحدر إلى فناء...

 وأن أجمع كل ما عساه أن يسحر الروح ويهزها ويغاوها ويطعمها. 

 بل أن أجمع الأر  والسماء نفسيهما في اسم واحد. 

 .1ةشيء دفعة واحد ذكر كلَّاكرت اسمك يا شاكونتالا، وباكره أل إذاً 
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 حياة طاغور

م في قصر )جوروسنكو( الشامخ القائم في قلب مدينة كلكتا إحدى 3873مارس من العام  7في  

 وشرف سليل أسرة هندية عريقة في النبلكايات المدن الهندية رزق المهار  )القديس( رابندرانات واغور، 

أن يشذرق كالشذمس، وأن    لشمس، أملًاا" أي اراه "رابندالسبعة فسمّرزق صبياً هو أصغر إخوته المحتد، 

 تنعم المعمورة بنوره الوضَّاء.

ما يحلم به وهو بعذد صذغير    وعرف واغور وفولة هانئة، واستمد من البيئة التي عا  فيها، كلّ 

اق، مستصفياً ة بين رسم وغناء وشعر، ونهل واغور من هاا المعين الدفّأسرته فنوناً جّمالسن، فقد مهر أفراد 

 لى قلبه وروحه التواقة إلى المعرفة.أقربها إ

 العزلة مذن آن  ة، وكان يميل إلىات النزعة الصوفيّكان أبوه أحد أعلام نحلة )اليوبانيشاد( الدينية ذ 

 ل بشفافية عارمة أناشيده الاهمية بصوت عاب جميل.  لآخر، ليرتّ

ة أبيه ليجده قد انتبا ع، فيلتجىء إلى حجرادا الطفل الوررابند يستوقف هاا الصوت العاب وكان 

ة الموحية، وتمتزج ألحانها ل، فترتشف أذناه المرهفتان هاه الأناشيد الصوفيّم فيه نشيده بخشوع وتبتّركناً ينغّ

 ر ألحانه وأغانيه.كيانه الشعري في ما بعد، باعثة درل مة بانيةًبروحه ونفسه، وتكون مقدّ

ن، يْوحنان جذارف   حبّ لقافية والحرف، في ظلّوهكاا، ومنا منبلج عمره، يغازل الطفل الوزن وا 

 قانهما عليه، فسهرا على تعليمه وتثقيفه وندبا له معلمين ماهرين.كان أبواه يغد

ولم يكتف والده بتوفير الدراسات النظرية له، بل أفسح له في التنقل والسفر لتتسع آفاق معرفتذه،   

ها أثراً في نفس الطفل الرصين، رحلتذه إلى  وأشدّة كان أهمها على الاولاق وقد استصحبه في رحلات جّم

مة وظلاله ملايا، حيث أدرك في ذلك الجبل العملاق عظمة الكون وجماله، وقد بقيت صورهُ المهوّالهجبال 

 ما بعد. الشامخة الرهيبة متناغمة مؤتلفة في وجدانه، حيث دخلت صميم قصائده في

ناهيك عن مناجاته لأدوات الطبيعة، فهذاه  لابة، ه وشحات قريحته وبيعة كلكتا الخوقد خلبت لبّ 

خلف القصر، كانتا تحدثانه عن  شجرة البانيان التي كانت تنتصب في فناء الدار، والنخلة التي كانت تنتحي
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صداقة الخالدة التي تهبها الأشجار للإنسان، ويوماً بعد يوم، كان قلبه الدافىء ينبض بروح الشعر ويهذزج  ال

وكثيراً ما كان يردفه أخوه )رابندرانات( خلفه على تقدم الأيام ولع واغور كثيراً بالصيد، بالموسيقى، ومع 

حصان وينطلق به في أر  الله الواسعة، وقد نجوا في رحلة صيد من نمر في قلب غابة موحشة، عندما سدَّد 

 ة فعشقها.الحري إليه أخوه )جيوبيتر( رصاصة أخرسته إلى الأبد. وقد أوحت إليه الطبيعة حبَّ

وأبى القدر إلا أن "رحه وهو بعد فتى، عندما توفيت أمه الغالية، وكان لهاا الحدث أثذر بذالغ في    

نفسه، وقد تحدث عن وفاتها ببعض الكلمات حيث قال: كنا قد أوينا ليلة وفاتها إلى النذوم، وقذدمت في   

 شيء". لَّساعة متأخرة عجوز وهي تنشج باكية وتقول: "إيه أوفالي، لقد فقدتم ك

 الاي لن يفارقه أبدا. نة القاسية، كانت الطبيعة رفيقهوحيال هاه المح

أسرته تشجيعاً لا مثيل  أفرادة منبئة له بمجد عظيم، وكان "د من ويكا رابندرا وتكا معه قصائده الشجيّ

لترا، ولم "د في دراسة فأرسله إلى كلية "برايتون" في إنجه لدراسة الحقوق والقانون، له، إلا أن أباه كان يعدّ

ة ممذا أعانذه   ليزيّدب، إلا أنه أفاد من وجوده في إنجلترا، فأتقن الإنجالقانون ما يرضي وموحه إلى الفن والأ

ة بالثقافذة  ليزي، فرفد ثقافته الشرقيّعلى أنه نهل من معين الأدب الإنج على نقل بعض مؤلفاته إليها، علاوة

وما لبث ديوانه الأول )أغاني المساء( أن أهلَّ علذى   ،ةينهي دراسته الحقوقيّوعاد إلى وونه دون أن ة، الغربيّ

ة بفرح وتشجيع، ووجد من النقاد ثناءً وإوراء بالغين، وظفر وهو مذا زال في  الأوساط الأدبيّ فتهفتلقّالملأ، 

 ن ذهب.ة يكتب لها المجد بسطور مة فاّالاين توقعوا له شاعريّ ،ريعان الشباب بإعجاب شعراء عصره

في فذن   براعتذه بة، أبانت عن ة محبّته رمزيّلثم اردف ديوانه الأول بديوان آخر عنوانه )أغاني الصباح(، ظلّ

 الشعر وصعود نجمه فيه.

عشرة سنة، وهي )مريناليين ديفي(،  فتاة صغيرة لم تتجاوز الإثنتين انتقت له أسرته ولما بلغ الثانية والعشري

اغور قد انتقد هاه العادة الباليذة  وكان وما كانت تفر  التقاليد آنااك، فاستجاب واغور لرغبة أهله ك

انتقاداً عنيفاً في مقالاته وقصصه، علماً ان حياته العائلية كانت سعيدة، فقد محضته زوجته المحبذة الصذادقة   

 والوفاء، وتعكس قصائد له هاه السعادة الغامرة:
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 ن لتسوي جسميمن جميع أوراف الكو ت الفرحة مسرعةلقد هلّ  

 لتها حتى استفاقت إلى الحياةلتها أشعة السماوات ثم قبّلقد قبّ  

 إنها زوجي، لقد أشعلت مصباحها في بيتي وأضاءت جنباته.  

وهي  السعادة لم تطُلْ، فقد ماتت زوجه ورزق واغور ثلاثة أوفال، ملأوا قلبه سعادة، إلا أن هاه

متقاربة، وتركت هاه المصائب الفادحة جروحاً بعيدة  أوقاتبوه، في ابنه وابنته وأ بهافي ميعة الصبا، ولحق 

ه كائن حذي، وإنّذ   الموت قدر كلّ الغور في قلبه ونفسه، وكادت ترديه في ظلمات اليأس، لولا إيمانه بأنَّ

 طوى لتفتح صفحة خالدة أنضر وأحلى.صفحة تُ

( مقتطعاً قصادئه الحزينة من قلبذه  وعلى حافة سرير ابنه المريض نظم واغور ديوانه الخالد )الهلال

الحياة، قصذائد   والمرارة، وانسابت إلى جانب قصائده المفعمة بحبّ ىالدامي، وقد انطبع شعره بطابع الأس

ر ها إلى ديوانه الرابع )جيتنجالي( قصائد مترعة بمعاني الموت، وقد عبّذ افة ممهورة بحزن دامع دفين، ضمّشفّ

يذه في  إل ستمعْا يدانيها عمقاً وروعة، إيد قائلًا: ليس في الشعر العالمي كله معنها الكاتب الفرنسي اندره ج

 هاا النشيد:

 إيه أيها الموت، يا منتهى حياب الأسمى  

 يوماً بعد يوم، سهرت في انتظارك، ومن أجلك تاوقت هناءة الحياة،  

 وعانيت عاابها،  

  لأكرهه،إن الكفن المنسول فوقي هو كفن التراب والموت، وإني  

    ه وأجابه في شغف ووجد.ولكنني أشدّ  

 .قلب في كلّ قيّيعها، وانحدر كالشعاع المسافر النق شعر واغور في أنحاء الهند جموهكاا، حلّ

ي مدينة كلكتا مدرسة سماها )شالينيكيتان( وتعني مرفذأ  م، أنشأ في إحدى ضواح3943في سنة و

، محاضرات متنوعة فيهاراب الشجر المورق الجميل، وألقى السلام، وقد أقامها في قلب الغاب وبين أس

 عها في كتابه الشهير )سادهانا(.جم



-71- 

ة تباعاً، وهي من فلسفة وشذعر وروايذة وقصّذ   تظهر ها ولائعُأخات وما لبثت آثار واغور أن 

ها في ة القائمة على المحبة والأمل، وتاز قيمتذ ومسرح غزيرة موحية، تحمل في أعماقها رسالته الإنسانيّ

 م.3930ه، فينال جائزة نويل للآداب سنة الأدب العالمي كلّ

ه، ، بل لعله منارة الشرق كلّذ بحق  غاندي منارة الهند وهكاا، أصبح واغور كما قال عنه المهاتما

، بياذذ ڤكا والشرق الأقصى والاتحاد السويرأوروبا وأمورحل واغور إلى بلدان كثيرة، مثل أفريقيا و

مت به السذن،  اور الأمل والرجاء والمحبة، وظل دائم الظعن والرحيل حتى بعد أن تقدّى رحل بينشر أنّ

في روما سيوم ع لاستقباله في ساحة كولوليا تجمّل أنى حل بالترحاب والتأهيل، ولما زار إيطاوكان يقابَ

 ا.له هتافاً هادراً مدويّ ويهتفون ونهأكثر من ثلاثين ألف شخص، يحيّ

وتنكيلًا وفساداً، لم يتوان عن مقاومته بشذعره  ار البغيض في بلاده استعماراً الاستعم عاثندما وع

صروح الطغيان، ناشداً الحريذة والاسذتقلال،    يدعو فيها إلى دكّة التي كان ومقالاته وخطبه الحماسيّ

هيباً بأبناء وونه أن ينزعذوا عنذهم أرديذة    ة مع صيحات غاندي زعيم الهند مُوتتلاقى أشعاره المدويّ

 الخوف، ولالك يقول واغور:

 إيه يا ووني، أولب إليك الخلاص من الخوف  

 هاا الشيخ الشيطاني الاي يرتدي احلامك الممسوخة  

وتصمُّ أذنيك عن نداء  الخلاص من وقر العصور، العصور التي تحني رأسك وتقصم ظهرك، 

لترا بالنذار والاسذتبداد،   ها انجوقمعت م3933عام في الولما نشبت في الهند ثورة البنجاب  المستقبل...

( الذاي  يرلترا لقب )سثائرة غاضبة، ثم أعاد إلى ملك انجر عن ذلك بمقالات ثارت ثائرة واغور، وعبَّ

    ه.ه الفاّتِكان قد منحه إياه تقديراً لعبقريّ

أحبَّ ة، ة والفكريّة والموسيقيّة والشعريّف واغور على السبعين وكان في أوج عظمته الأدبيّولما ذرّ

فيه، وأنتج لوحات أثارت فضول الناس وتساؤلهم عن مغزاهذا، فقذد    التصوير، فغاص أن يزاول فنّ

على صوره أن تفصح عن المعنى وأن  تساؤلهم قائلًا: إنَّ عنكانت مز"اً غريباً من الألوان، وكان "يب 
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، وأقيمت لطاغور الفنذان  ل الحب في كونه غير قابل للتفسيراثره، فالفن يمتنفضه، وليس عليها أن تفسّ

ه، وكأني به يحاكي أباورة الفن في عصذر  اد الفن والتصوير في العالم كلّمعار  كثيرة نالت إعجاب نقّ

فيه روح القصائد على النهضة أمثال ليوناردو دافنشي وميكال آنجلو ودانتي، العصر الاي كانت تتماثل 

 ان.الرنّ ، وتتمايل على ضربات الإزميلةفاّال خفقات الريشة

ف على الثمانين، اختطفته يد المنية، وهو بين أفراد أسرته واغور قد نيّم، وكان 3903آب  8وفي 

ته إذ قال: أنا أعلم أنه سيأب يوم، أضيّع فيذه  اده، وهو كان يهيء لهاا اليوم عدّورفاقه وأصدقائه وروّ

 عيني الستار الأخير، الحياة تغادرني بصمت بعد أن تسدل على إنَّ ،هاه الأر  عن ناظريّ

 .ومع هاا فإن النجوم ستتلامح ساهرة في الليل، وسيسفر الفجر كما أسفر أمس

وانطفأ الذنغم   غربت شمس رابندرا التي أضاءت سماء الهند والعالم بالخير والمحبة والنور. لقد أجل 

يد الذتي زخرفذت   العاب، وتوقفت ال الرائع الحنون في لهاة الشاعر العظيم، وسكت الصوت الكناريّ

ة تنشذد الحريذة   أمّذ  واغور العظيم سيبقى مصدر إشعاع وأمل لكلّ أجمل اللوحات إلى الأبد، ولكنَّ

 والسلام.

 مات واغور، وافتقدت البشرية أعظم شاعر عرفته عا العصور جميعها.

 هدية تقدمها إلى الموت يوم يقدم ليقرع بابك. أيّ

 ، ولن أدعه يعود فارغ اليدين.آه سأضع أمام زائري كأس حياب المترعة

حصاد حياب الدؤوب وجناها، سأضعه أمامه، حين ينتهي أجل أيامي، يوم يقدم الموت ليقرع  كلّ

 بابي.

من والاكة، لقد أزجى إليه م واغور عندما قرع الموت بابه، حصاد أيامه المثقلة باليُنعم... لقد قدّ

 ه ومقالاته.باقة نضرة من شعره وأغانيه ومسرحياته ولوحات

بالغناء والموسيقى، كما أنه تأثر بالرمزيذة   رقة اللفظ وموسيقاه،يفسر لنا شغفهولع واغور ب ولعلَّ

اها بذالألق  ووشّصوره الشعرية بالخصب والحيوية، وعانقت ظلالها الغامضة بعض شعره، إذ وبع الرمز 
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النذور يذرقص في    ؛يون، يا عاوبة القلبها النور الاي يغمر الكون، يا قبلة الع"أيّ والنور النقي: البهيّ

 مركز حياب، وحبي يتجاوب مع دفقة النور.

، تلك هي رسالتك إلى قلبي، فانحنت ولعتك من عل، وغابت عيناك قد غسل عينّي نور الصباح إنَّ

 .ولامس قلبي قدميك" في عينّي

الأسمذى، رسذالته   والحق أن شعر واغور "مع إلى جانب احتفائه باللفظ والنغم والمعنى هدفذه  

 إنه يحب أخاه الإنسان أينما كان: ة على مفهوم المحبة،الإنسانية الخالدة، وتقوم هاه الرسالة الفكريّ

الحياة الاي ينساب في عروقي ليل نهار، هو الاي ينساب في الكون، ويرقص على إيقذاع  إن نهر 

 موزون.

د ضمن أفكاري لهاث الوجود كله يتردّإن شباب الأر  والماء يسمو في قلبي كأنه بخور المجامر، و

 د في ثقوب الناي.كما يتردّ

 :فالحب الاي يريده واغور، هو الحب الدائم الخالد النديّ

اً في أغصان شجرة أن ينفا إلى أغوار الوجود، ثم ينساب نسغاً خفيّ "هب لي ذلك الحب الاي يودّ

 ."الحياة ليبعث الثمار والأزهار

، باحثاُ بفكره بقلبه بأغنياته، لا يحمله على الاستقصاء القلق والشك، بذل  ربه متغنياً به وهو يحبّ

 إلى الحب النقي الصافي:

 ".ها سوف تؤب ثمارها من الحبّأوهامي سوف تحترق في ألقه الفرح، وإن رغباب كلّ "أجل إنَّ

 ه وإعلاء شأنه:ل على إيقاظه، وجمعى له الحرية، ويعمق إلى الاستقلال، ويتمنّوونه التائ فهو يحبّ

 الحرية أبتاه، دع ووني يستيقظ. نعيمأجل، في   

   ،هناك حيث لا يلابس الفكر خوف ويكون الرأس متلعاً إلى العلاء

هناك حيث تكون المعرفة حرة، هناك حيث لم "زأ العالم بين حواجز ضيقة مشتركة، هناك حيث 

 لية.النير في الصحراء الموحشة من العادات البا لا يضل العقلّ
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 :مؤلفاته

ترك واغور مؤلفات في مختلف الحقول فله أكثر من ألف قصيدة، وألفي أغنيذة، ونحذو ثلاثذين    

ة إلى جانب قصص ومقالات ورسذائل  ة وتربويّة وسياسيّمسرحية بين مأساة وملهاة كما ترك أبحاثاً فلسفيّ

 متنوعة. ناكر:

 

 في الشعر: - أ

 م.Gitanjali    3932  قربان الأغاني أو جيتنجالي  -

 م.The cresent moon   3933   الهلال أو القمر الفتّي -

 م.3933       البستانّي -

 م.3937   لة الفاكهة أو جني الثمارس  -

 م.3923      الهاربة -

 :في المسرح -ب

 م.Chitra     3894شيترا   -

 م.3934    ملك الغرفة المظلمة -

 م.3937     دورة الربيع -

 م.3923     مكتب الايد -

 م.3922      الشلال -

 في القصة والرواية: -ج

 م.3934      غورا -

 م.3937     البيت والعالم -
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 م.3920     كةالروابط المفكَّ -

 

 سلة الفاكهة

 )جني الثمار(

قصيدة، هي مختارات من دواوينه السابقة التي كذان قذد    87شعر يتألف من هو ديوان 

 م.3937سلة الفاكهة بالإنجليزية سنة  ية. نشر واغورنشرها بالبنغال

هاا الديوان هو خلاصة رؤى واغور في الألوهة، والطبيعة، والحب، والمذرأة، والمذوت،   

والحزن، والفرح، وكل ما يعر  للنفس الإنسانية من أمل، أو يأس، ومن فذرح أو حذزن عذا    

 مسيرتها الطويلة في الحياة، وفي ما بعد الحياة.

رة المرء إلى الحياة الفانية وملااتها، وتطلعه إلى الحياة الباقية، وسعيه إلى وفي هاا الديوان نظ

. كما يتضمن مواقف رجل الله الحكيم من الخذاوىء والزانيذة،   خدمة الله وملازمة الروح الكليّ

 والظالم والمظلوم، والمرأة والمال، والشعب بكل فئاته...

ن هي ان وذاغور شذاعر مغذرم بالطبيعذة     الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هاا الديوا

والإنسان، وشاعر سا أغوار النفس البشرية، وعرف ما تختلج به من خير وجمال، وحق ونذزوع  

 إلى الكمال.

يقول واغور: "الإنسان في جوهره ليس عبداً لااته، وليس عبداً للناس، بل هو محبّ. وفي 

 لمعرفة الكاملة".ه هاا "د وريقه وحريته وكماله، ويصل إلى كنه احبّ

ة. وفي هذاا الذديوان   وحبّ واغور، حبّ مجرد من كل أنانية أو ومع أو منفعة شخصيّ

المستتر في أعماق  يتسع عقل واغور ليشمل المخلوقات كلها، ويستمع إلى همسة ذاك النداء الخفيّ

 الكون.
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والمرأة.  المال،ة هي: الله، والطبيعة، وتندرج قصائد "سلة الفاكهة" في أربعة أبواب رئيسيّ

الوصف والقصص. فهناك النجوى، والخا، والمثذل   على فنّيْ لشعريّائه اوقد اعتمد واغور في أد

 الحكائي، والحكاية الرمزية.

 في سلة الفاكهة ثمار متنوعة، جاءت عصارة التجربة الطاغورية روحاً ومادة.

 وفي ما يلي المحاور التي قامت عليها سلة الفاكهة.

 ثة:محاور ثلا

والخ لق بالنسبة إلى الله عملية سهلة لا تقتضي العناء الكذبير.  : الله هو الخالق المبدع. المحور الأول

 وخلقُه يعجز الإنسان عن مثله.

ة، يرى أن الله موجود في الكون والطبيعة، وليس خارجهما، بذل هذو   إن واغور، لإيمانه بالحلوليّ

 هو نظامها الاي به كانت وتكون وتستمر. وسبب استمرارها.أساس وجود جميع الكائنات 

: خاص بالإنسان رجلًا وامرأة. فالإنسان ليس معزولًا عن قوانين الكون والطبيعة. إنه المحور الثاني

في  والطبيعذة فإنذه حذالٌّ    في الكون ة. وكما أن الله حالٌّبعض منها، وتركيبه مستمد من العناصر الكونيّ

 الإنسان.

أسمى من الكائن  -أي الله -الجمال يعدّوقف مميز في سلّم الكائنات، ومع أنه واغور المرأة بم ويخصّ

في المرأة هما من مصدر إلهي، فكأن الله قذد ازدوج  صفتي الجمال والمحبة  فهو يرى أنَّ -أي المرأة -الجميل

 عندما بث في المرأة جماله ومحبته.

الكون ليس عبثياً إذ له غايذة ومعذنى.    وغاية الإنسان من وجوده أن يعرف إرادة الله، ويدرك أن

 ومن معاني الحياة الإيمان بانتصار الخير على الشر، والسلام على الحرب، والإيمان بوجود الله.

ة واللامبالاة. إنذه إيمذان   ومصير الإنسان ليس الفناء، بل هو كائن للبقاء. والإيمان لا يعني السلبيّ

 والحياة ولنفسه إذ فيه تجسدت الحياة، وهي عطية إلهية. مجاهد، وأوله حب الإنسان للكون إ"ابّي
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المؤمن هو الإنسان الاي يعطي، ويضاعف الخيرات التي منّ بها الله عليه. والمؤمن لا يهذرب مذن   

 المصاعب والآلام، بل يصرُّ على مواجهتها مستعيناً بالله.

، والحذدب علذى الفقذراء    وريّأما المادة فلا قيمة لها، فالزهد بها واجب، والتخلي عن المال ضر

 رين.والبسطاء والمتواضعين، والانتماء إليهم، خير من الانتساب إلى الأقوياء والأغنياء والمتكبّ

ة الحياة تكون وعلى الإنسان الابتعاد عن الفحشاء، وعليه ولب الحب الطاهر العفيف. واستمراريّ

 ص الارتقائي، والخلاص، والاتحاد بالله.عا التقمّ

  لمظاهر ة الفاكهة معرِمحور الطبيعة الاي لا يقل أهمية عن المحورين السابقين. فسلّ: ور الثالثالمح

ها، بأرضها، وسمائها، ونجومها، وشمسها وقمرها. بأزهارها وويورها وأنهارها وبحارها وشطآنها الطبيعة كلّ

 ورياحها ونسيمها...

ح، ليل، والنور، والنهر، والبحذر، والمذلاّ  والطبيعة ملهمة الشاعر، فمنها يستمد موضوعاته، كال

 والنار، والاعم...

ولا غرو في ذلك، فقد تفتحت عينا واغور على وبيعة جميلة، فكان، وهو في العاشرة، يهذيم في  

 ق الجبال...الغابات والبساتين ويتسلّ

النبذات  ه، من أدنى مخلوق في عذالم الحيذوان و  ه، والوجود كلّالطبيعة عند واغور هي الكون كلّ

 والجماد إلى أضخم كوكب أو نجم يسبح في الفلك اللامتناهي.

بنظره ونظر المتصوفة الهنود، مرآة تتجلى فيها صذورة  ، فالطبيعة فهتصوّوعلى الطبيعة بنى واغور 

. وما وذاغور في  والروحيّ ويكتشف مصدر سلامه النفسيّ ضالّته،وفيها "د الإنسان اً، الخالق تجلياً حلوليّ

 ها منازع.لفاكهة إلا شاعر الطبيعة الأول الاي لا ينازعه في حبّة اسلّ
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 :مواقف

 موقف واغور من المرأة -3

البالية التي تجعل المرأة أسيرة البيت. فالمرأة رفيقة جهاد، تشذاور  ثار واغور على التقاليد 

اب. إذا الرجل الخير والشر وتجاريه في نظرته إلى الحياة، وتعينه على الشدائد وتذاليل الصذع  

 ساواها الرجل نال منها كل الحنان.

والمرأة عند واغور جمالٌ متجذدد،  إذا أحبّت المرأة كان حبيبها موضع التقديس والعبادة. 

 ، وحياة.وامتلاءٌ. حضور المرأة جمال، ونظام، وتناسق، د إلهيّوصبا دائم، وتجسّ

واغور جمذال المذرأة    ه. يستوحيساعاتِ وغياب المرأة قبح، وفراغ، وزمان غطى الغبارُ

 الخالق. دَليمجّ

ليست غايةً  يطلبها لجمالها فحسب، وإنما كانت كالك منبعاً للإيحذاء  المرأة عند واغور 

 ها.صافياً، ووسيلة يتوصل بها إلى الكائن الأعلى. وهي أسمى من مغريات الأر  كلّ

جبذارة عنذد    كان واغور يعتقد أن الحقيقة كامنة في قلب المرأة التي تعرف أن تكذون 

غضبها، مخيفة كالعاصفة، جميلة وادعة حين تهدأ. والمرأة هي التي تخلق الجمال في قلب الرجل 

الله آيذة لا تخذزن   وإن لم تكن جميلة. وهي قادرة على أن تكون مصدر وحي بعدما جعلها 

 يه وتهبة.الجمال إلا لتوح

 

 موقف واغور من الحياة والموت -2

 وبذأنَّ  بأن الروح تنتقل بعد الموت إلى جسذدٍ آخذر،   انّيهماالا دوسيّيعتقد واغور الهن

صاحبها يرجع إلى الحياة. وأقصى ما يبتغيه من عملية التناسخ بلوغ النفس كمالهذا وعودتهذا   

 النهائية إلى الله، ونجاتها من الولادات والميتات.
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صذلابة  ريق ن ومتواصلًا لبلوغ النهاية السعيدة موالسعي إلى الخلاص يستلزم استعداداً 

قلباً . كما يفر  الشوق إلى بلوغ الحقيقة والعزوف عن بريق المادة والصا على القهر العزيمة

 ن هذمٍّ لها م، ولم يعد الولادات ونفساً وهرتها، مليئاً بالمحبة، خالياً من الحقد، بعيداً عن الزيف

 وحبّه. سوى التقوى وعبادة الله

 

 

 موقف واغور من المجتمع والناس -3

واغور إلى الحياة نظرة متفائلة فقد ذاق حلوها ومرّها، وعانى ما عانى، ومع ذلك لم  نظرة

وفي ذلذك حمذل   ها حتى العبادة. وموت أعزائه وأحبائه زاده تعلقاً بهذا.  ييأس منها بل أحبّ

د في متاهات الماديذة  للمجتمع رسالة إنسانية قائمة على المحبة والأمل، تعيد إلى الإنسان المشرّ

 اد، وإلى الإنسان الضائع، الأمل والإيمان والسلام والثقة بمستقبل أفضل.والإلح

 ه إلى الخير وإلى الوجود في كذلّ لقد عبّر واغور عن فرحه وتفاؤله، وعن العلاقة التي تشدّ

 نتاجاته.

والصلة التي تربط الشاعر إلى الناس جعلته يتضامن معهم في آلامهم وأحزانهم وأفراحهم. 

 بين.ة عندما "د نفسه بين الضعفاء والبسطاء والمعاّويشعر بالغبط

مشدوداً إلى عالم الطفولة، يدعو إلى ضرورة الاهتمام بأوفال اليوم إعذداداً   كان واغورُ

 لرجال الغد.

ة مذن نعذم الله لا   ذرّ نَّ، إذ أق بالغنى الأرضذيّ وانتقد واغور التهالك على المال والتعلّ

 ه.العالم كلّ ثراء يساويها

المتكاين الاين يسيرون في درب الكاياء... سيأب  ثيراً ما دعا واغور إلى التواضع لأنَّوك

 حسابهم.
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 موقف واغور من الله -0

ن وريق تطهير النفس بنبا التماس الحق يكون م يرى واغور أنَّ انّيهماانطلاقاً من إيمانه الا

طاع إلى العبادة، ومزاولة الصذلاة،  والتخلي عن حطام الدنيا، والانقوالبعد عن الدنايا، الإثم، 

 روب الحياة مستقيمة إلا للاين يسيرون بهدي الله.دالله. ولا تكون  إلىرغبة في التقرب 

ولكي تلتمس النفس المعرفة  ،والجسد سجن النفس ،النقصفي نظر واغور مصدر والدنيا 

لها أن تسمو إلى والسعادة "ب أن تتحرر من سلطان الجسد. وعندما تتحرر من الجسد يتاح 

 خالقها.

لمنظورة والصور المتنوعذة  الكون هو صورة الله، والجمال في الكائنات ا ويرى واغور أنَّ

 ن مصدر واحد هو الاات الإلهية.منبثقة م

 النزعة الصوفية -0

صذيل.  د الأالمتعبّ صميمكانسكاب الدعاء من  عفويّ الشعر عند واغور انسكاب نفسيّ

 مرهف وإيمان عميق. ن حسٍٍّمّ عنوفيه شارات صوفية ت
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 1الأدب الافريقي

 -الشعر  -

للشعر في قارة أفريقيا تاريخ عريق، فهو أقدم من فنون النثر، بل لذه مكانذة مرموقذة في الآداب     

  المكتوبة وغير المكتوبة على السواء.

 رها الزمني:وهي بحسب تسلسل ظهوأن نميز أربعة أنواع من الشعر،  تناوباستطاع

 نة.ية غير مدوّالنوع الفلكلوري، مجهول المؤلف، توارثته الأجيال شفاهاً بلغة محلّ -

 فوه.النوع الشعبي: وقد تداوله الناس بلغاتهم المحلية عا العصور مشافهة وكتابة، وعُرف مؤلّ -

 النوع المدون بلغة افريقية. -

ة هي: الاتغاليذة  القارّ شعر فيها أكثرالنوع المدون بلغة أوروبية، واللغات الأوروبية التي ظهر  -

 ة.ة والفرنسيّليزيّوالانج

ه كثير متعدد الأنواع، تحترفذه القبائذل وتنشذده في    فهو قديم جداً، كما أنّ ا النوع الفلكلوريّأمّ

الآلهذة والبشذر   نيجيريا تشتهر المدائح التي تشذمل   مناسباتها، فعند قبائل "اليوروبا" جنوب غربي

 يد، وشعر الحفلات التنكريذة والرقذى  على شعر الأنساب وأغاني الص ، علاوةوالنباتوالحيوان 

 والتعاويا، وشعر السحر المستخدم في إلحاق الخير أو الأذى.

أما عند قبائل "الزولو" في أقصى جنوب القارة، فعندهم كثير من هاه الأنواع التي ذكرناهذا، إلا  

   ولات.أنهم يهتمون كثيراً بشعر الحرب والقتال والغزوات البط

أما النوع الشعبي فهو قديم أيضاً ويصعب تحديد بدايته وحجمه، يمارسه شعراء شعبيون لهم وظائف 

ة الشذاعر الترفيذه عذن    أو في بلاط رئيس القبيلة، وكثيراً ما تكون مهمّاجتماعية داخل قبائلهم 

 ته رواية سيرة أو ملحمة.الجماعة حين تكون مهمّ
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ومؤسس الحركة  ،الزعيم الدينّي -م(3924 -3870الله حسن )وأبرز هؤلاء الشعراء محمد عبد 

 ة الحديثة.القومية الصوماليّ

اللغة بم ما وصل من هاا الشعر هو دأما النوع الثالث وهو المدون بلغة افريقية، فهو قليل جداً، وأق

نيجيريا  شمالي في الهوساه لغة ، ثم ما تضمّالميلاديّ ة في إثيوبيا، ويرجع إلى القرن الرابع عشرالأمهريّ

ه اللغة السواحلية في كينيذا وتنزانيذا،   ، ثم ما تضمّالميلاديّ ويرجع إلى القرن السابع عشر وغربها

 غذربي  تب بلغات اليوروبا في جنوبي، وأخيراً الشعر الاي كُالميلاديّ ويرجع إلى القرن الثامن عشر

 فريقيا، ويرجع إلى القرن التاسع عشرأ نيجيريا، والصومالية في الصومال والزولو والسوتو في جنوبي

 .الميلاديّ

ق إلى الأغذرا  الدينيذة   الشعر في هاه اللغات بالأغاني والأهازيج، ثم تطرّ لَّهِوقد استُ 

والتعليمية. بنغمة احتجاجية عارمة ممزوجة بالإيمان الديني يقول الشاعر س. مقايى بلغة الزوسذا في  

 م.3920فريقيا سنة  أير ويلز الايطاني عند زيارته لجنوبيفريقيا في مناسبة تكريم أم أجنوبي

 أنت يا بريطانيا، يا بريطانيا العظمى   

 لقد قهرت المحيطات وأفرغتها.   

الواعظ، أرسلت لنا الزجاجة، أرسلت لنذا البنذادق ذات    أرسلت لنا

 الكعوب.

 أرسلت لنا المدفع، أرسلت إلينا الحقيقة، وأنكرت علينا الحقيقة.

لت لنا الحياة وسلبت منا الحياة. أرسلت لنا النور، وها نحن نجلذس  أرس

 في الظلام.

فريقيا، حاول منذا   أجنوبيفي م 3934ولقد حاول الشاعر مازيسي كومنيني مواليد سنة 

وأثمذرت محاولاتذه   ليزية، بالانج علماً أنه يكتب أيضاًم، أن يكتب بلغة قومه الزولو، 3909عام ال

، ومن شعره بالزولويذة  "مااوور تشاكا العظيم. علاوة على ملحمته الشعرية "الإشعراً ونثراً كثيراً
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وعملذت في شذروة    ،قصيدة قصيرة بعنوان )نوزيزوى"، وتدور حول امرأة خائنة باعت قومها

 ة البيضاء:يّحكومة الأقلّ

 كنت ستصبحين مركز أحلامنا. كنت ستشفين جراحنا  

 وتجاين العظام التي تكسرت  

 نك خنتِنا. اخترت حبيباً من الأعداءولك  

 ورحت تتباهين به أمامنا مثل خطيئة  

 وجرؤت على معانقة قاتل أبيك  

 وقدتِ عشائرك إلى المشانق، وهزئت بآلهة أجدادنا  

 وبحت بأسرارنا بصوت عالٍ أمام الغرباء الصغار...  

 لوألقيت شعرهم الأشيب أمام الأوفا -سخرت برؤوس شيوخنا المقدسة  

 م التي تحمل الحقائق القديمة، وألقت عيونهم اللعنة على جسدك.همّوا شفاهفز  

 سيبتلعكوها هو النهر الجاري     

عر المكتوب باللغات الأوروبية، ومن أهم أسباب ظهوره ا النوع الرابع والأخير، فهو الشأم

ومحاربتذهما اللغذات    ،مهماظُة والتبشير المسيحي، وقيامهما بفر  لغاتهما ونُالسيطرة الاستعماريّ

وغير المكتوبة، شأنهما شأن كل دولة مستعمِرة تحاول أن تفر  سيطرتها عا الأور  1المحلية المكتوبة

فبينما عمل الاتغاليون والفرنسيون على الذدمج الثقذافي لشذعوب    ة وغيرهما. ة والسياسيّالثقافيّ

علماً أنهم نشروا الارساليات الدينية، ومذع   المستعمرات، لم يكن للايطانيّين سياسة ثقافية صارمة،

مين، ة، والتراث الأدبي والفكري الأوروبي إلى أذهان المتعلّت الثقافة الأوروبيّتسللّ التعليم الأوروبّي

م، ومذن  المذنظّ  نة تقاوم ذلك الزحف الأوروبّية مدوّيّوالاي ساعد على ذلك عدم وجود لغة محلّ

 ت أجيال من الشعراء والأدباء.خرج هنا، من التعليم الأوروبّي
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 بإ"از لتطور هاا الشعر المكتوب باللغات الأوروبية. نعر وسنحاول أن 

عون أنهذم  : وهي أول لغة أوروبية تدخل قارة افريقيا، وكان الاتغذاليون يذدّ  في البرتغالية -3

امهم أر  منا ووئت أقذد ، إلا أنهم عاملوهم بقسوة وتطويرهم  سيعملون على تحضير الافريقيين

 لذدى إبداع شذعري   وعلى صعيد الأدب، لم يظهر أيّ ،القارة في القرن الخامس عشر الميلاديّ

 "كوسذتا اليجذري  "يجذري  م، وذلك حين شرع الطبيب ال3884الافريقيين بالاتغالية إلا سنة 

ة. وفي أوائل العقد الثالث من القرن العشرين بذرز  م( في تسجيل تجاربه الشعري3894ّ -3870)

شر بعذد وفاتذه   م وترك ديواناً واحداً ن3903ُ -3949اعر من موزمبيق اسمه "روي نورونيا" ش

لألوان الاضذطهاد الذتي   ت على هاا الديوان حساسية فائقة ميّلفه تماماً، وقد خس كما حصل مع

 ة واضحة.أحاوت به، مع شعور بالغربة، وناة صوفيّ

زنوجة، حتى أواخر ة وبين الاستسلام والوعي باللصوفيّة واة يتراوح بين الرومنطقيّظل شعر الاتغاليّ

ة ز بواقعيّذ ل جديد من الشعراء في جميع الأراضي المحتلة، تميّالعالمية الثانية، وبعدها ظهر جي الحرب

التقليد، تقليذد الشذعراء    أسيَرة التفكير وأصالة التعبير، بعد أن كان الشعر السابق الرؤية، ووونيّ

م( 3949 -3922ل الواعي الجديد "أجوسذتينو نيتذو" )  برز من يمثل هاا الجيين، ومن أالاتغالي

ة أنغولا، وقد مزج نيتو الشعر بالحيذاة وأشذعله بالنضذال    جمهوريّ مرير والاي رأس بعد نضال

ولا، فقاد حركة المقاومذة ضذد   ة لتحرير أنغة بعد أن أصبح رئيساً للحركة الشعبيّاصّبخوالكفاح، 

 م.3940سنة  نالت أنغولا استقلالهاالاتغاليين إلى أن 

نوجذة وحقذوق   ة الحقذة والذوعي بالز  كانت قصائد هاا الشاعر الملهم شعلة واقعية من الوونيّ

، كتبها في سجنه في تشذرين الأول سذنة   "ومن شعره، قصيدة عنوانها ""ب أن نعود المظلومين.

 :1م3974

 "ب أن نعودإلى بيوتنا، إلى أعمالنا، إلى الشواوىء، إلى حقولنا  
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 ة بالأذرةإلى أراضينا المحمّرة بالبن، المبيّضة بالقطن، المخضرّ 

 "ب أن نعود 

 "ب أن نعود...قيب عن الاهب والماس والنحاس والنفط... التنإلى  

 إلى أنهارنا وبحيراتنا، إلى الجبال والغابات... "ب أن نعود. 

 يراننا... "ب أن نعودإلى نضرة شجر التين، إلى أساويرنا وموسيقانا ون 

 إلى الطبول وعزف اليدين، إلى نبض الكرنفال... "ب أن نعود... 

 الجميل، إلى أرضنا... أمنا... "ب أن نعود. "ب أن نعود إلى الريف الانغولّي 

 رة... أنغولا المستقلة...ولا المحرّإلى أنغ  

. إلا أنهذا حملذت إلى العذالم أولى    يّالأفريق: وهي ثاني لغة أوروبية في الأدب ليزيةفي الانج -2

في مجموعها آثارهم في اللغذة  آثارهم في الاتغالية والفرنسية لا تعادل إبداعات الافريقيين، وتكاد 

ة، فلم تمذارس بريطانيذا في   ليزية في ظروفها الثقافيّقد اختلفت افريقيا الناوقة بالانجو -ليزيةالانج

والدمج التي مارستها الاتغال وفرنسا، مما أدى إلى إختفذاء  مستعمراتها الافريقية سياسة التاويب 

ن اً، وفي الوقت الاي أغدق الشذعراء النذاوقو  اً وثقافيّاً ووجدانيّالكثير مما يقاومه الإنسان عاوفيّ

ات، لم يكذن في  يّذ بالفرنسية على باريس أشعارهم الانفعالية ذات المستوى الفني الرفيع في الثلاثين

 رساليات وشعاراتها.شرق، سوى أشعار تأثرت بتراتيل الإفي الغرب، أو كينيا في النيجيريا أوغانا 

مثذل   ات فظهر شعراء في غرب القارة أسهموا في تغاية النضال الوونّييثم جاءت الأربعين 

 في غانا. "يكل ذي أنانج" في نيجيريا و"ماكاري توماس"

بسبب ظهور عدد من المجذلات   نفسها نشط الشعراء في أقصى الجنوب، الحقبةوفي هاه  

م، وقد نشر هؤلاء 3904عام في الالتي ظهرت  Drumة كان آخرها مجلة "الطبلة" ة والثقافيّالعامّ

ة والتمييذز  الناقم على ممارسة سياسة التفرقة العنصذريّ  شعرهم الاحتجاجيّعلى صفحاتها الشعراء 

 لت بالمساهمين فيها.أوقفت المجلة ونكّهت السلطة الحاكمة البيضاء للأمر، ف، إلى أن تنبّالعرقيّ
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عامذة والشذعراء   بة على المثقفين ر الووني أن أصبحت من الواجبات الملحّولم تلبث قضية التحرّ

القادمة من مصر بعد نجاح الثورة فيها سذنة  ت رياح الحرية والاستقلال اصة، وذلك بعد أن هبّبخ

تهم من الناحيذة  تهم المفضلة، بالرغم من تفاووماد الشعراء خبز م. ثم أصبح الشعر السياسي3902ّ

والذاي   ،م3974عام الة تحظى بالاستقلال ابتداء من ة، وعندما أخات المستعمرات الافريقيّيّالفنّ

ات جديذدة  تبنّي موضذوع ل الشعراء من النضال والمقاومة إلى استقلت فيه ثماني عشرة دولة، تحوّ

مع التذراث الأدبي   سان الإفريقي، وبفضل التفاعل اللغويّستقلال، وفي وليعتها بناء الإنأفرزها الإ

ستقلال أصالة وبراعة شعريتين، وعرف منهم عذدد  ق الشعراء الأفارقة في عهد الإحقّ، 1ليزيالانج

 ليزية.جميع أنحاء القارة الناوقة بالانجكبير في 

جذون  "م(، و3974 -3932) "كريستوفر أوكيجيذو "من هؤلاء الشعراء في نيجيريا  

اوكوت "وفي أوغندا  ،م(3930)مواليد  "كوفي أونور" م، وفي غانا3930 العام مواليد "كلارك

هؤلاء أبناء م(، و3902 العام )مواليد "أوكيلو أوكولي"م(. وفي كينيا 3982 -3933) "تبيكبي

رون عن ظروف مشتركة، وتأثيرات مختلفة. و"مع بينهم الأخا من التراث جيل واحد، لاا هم يعبّ

، والتعبير عن السعي الدائم نحو الاكتمال كمذا قذال   الانجليزيّ والتراث الشعريّ الأفريقيّ عبّيالش

 .و"يالشاعر النيجيري "أوكيج

أوكيجيو في إحدى قرى قبيلة إ"يو قرب مدينة أونيتشا، وكان أبوه متوسط الحال، إلا أنذه   وُلِدَ

 .تقرير مستقبلهم ةيّحرص على تعليمه وإخوته تعليماً عالياً، ومنحهم حرّ

ثم م من جامعة إبادان، وعمل سكرتيراً خاصاً لوزير البحث العلمذي،  3907تخرج أوكيجيو سنة 

نيجيريا في تسوكا، ثم ممثلًا لمطبوعذات جامعذة   مدرساً لمدة سنتين، ثم أميناً عاماً مساعداً لجامعة 

لات الأدبية التي ظهرت " وكانت أهم المجtransition"كمادج، ومحرراً من غرب افريقيا لمجلة 

ام عذ ال في ةم. ولما وقعت الحذرب الأهليّذ  3973ليزية في إفريقيا، وتحديداً في أوغندا سنة بالانج
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يبلذغ   ولماّ ،ة هاه الحرب الأهليةه ذهب ضحيّنفصاليين، لكنَّع للقتال في صفوف الإم تطو3974ّ

ة في لاغوس وإبذادان منذا   افل الأدبيّالخامسة والثلاثين، وانطفأت شعلته المتوهجة التي شهدتها المح

إلهذام للأدبذاء الشذباب في    ، ومصدر ل إلى أسطورة في ميدان الشعر الافريقيّوتحوّالخمسينات، 

، ورثاه بقصائد حميمة كبار أدباء نيجيريا مثل شذوينكا وكذلارك،   ءنيجيريا وخارجها على السوا

صغير "المتاهات مع درب الرعد"، والمطبوع أدهشوا بديوانه ال اد الاينوظل صوته مسموعاً بين النقّ

ما  ثيل، بكلّيمثل جيله خير تمق، بعد وفاته، وقصائد هاا الديوان تكشف عن شاعر موهوب خلّا

   رقة، وصعوبة في التصوير، وغمو  في التعبير...ة مغفي شعره من رمزيّ

دينة داكذار عاصذمة   ة بممهرجان الفنون الزنجيّ -م3977سنة  -ة، منحهاّفوتقديراً لشاعريته ال

نغال جائزته الأولى، لكنه رفضها قائلًا: لا يوجد شيء اسمه الفن الزنجي، إنما يوجد أدب جيذد  سال

 وأدب رديء، ولا شيء غير ذلك.

ة، ة والبابليّذ للأساوير والرموز الاغريقيّذ  ته بمصدر ثريّومصدر الإلهام في شعره، أن الجامعة أمدّ

ة . كما ساعدته قراءتذه في الآداب اللاتينيّذ  1ات والآداب القديمةوذلك عا دراسته وتعمقه باللغ

قد تفاعلت كل هاه الأمور مع ما رسخ وة على التمكن من الصورة الشعرية، ة والإسبانيّوالفرنسيّ

د في ذاكرته وخياله عن وفولته في مسقط رأسه لتنتج نسيجاً فريداً ورائعاً من الخيال المدهش والمعقّ

على الفضاء الذلا محذدود    الصعب تحديده والتقاط خطووه وخيووه، فهو مطلٌّ في آن معاً، من

 للخيال والتجربة الإنسانية.

 وكان عشقه للموسيقى بوابته إلى الشعر، هكاا لازمها في وفولته وصباه.

 يدة له بعنوان "افتتاحية للحدود":من قص

 ثمة صورة تلحُّ  

 من سارية العلم في القلب  
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 بقسوة الوردة الصورة تُلهى  

 أيا لبؤب،  

  "ليس ثمة درع من صفائح الرصاص يقيني منك"  

 ةفاجرحيني بسحنتك ذات الأعشاب البحريّ  

 ةالعمياء مثل غرفة قويّ  

 إن مسافات عطر إبطك تتحول إلى كلوروفورم  

 يكفي صاي، وحين تنتهين  

 وتفرغين من رتق غرزات جرحى  

 أيقظيني قرب المحراب.  

 1ذاك ستنتهي هاه القصيدةوعند 

ا من شعر أوكيجيو، قد لى الادراك إلى حد ما. ولكن سواهدة، لكن يسيره عمقاوع قد تبدو معقّ 

 ة.نوا تجربته الخاصّيبدو أنه مكتوب للشعراء الآخرين، لكي يشاركوه إذا تمكّ

نه كان مشغولًا ويتشكل شعر أوكيجيو من ثلاثة محاور هي: الميلاد والغربة والموت، علاوة على أ 

بموضوعات ذات صلة بهاه الثلاثية، تثير اهتمامه وتشغل باله، وأهمها الدين الأجنبي الاي أقصاه عن دينذه  

 الجسذديّ  الامم، والحبّ خرَّبالمحلي وأصابه بالغربة عن قومه، والصراع الأدبي، والفساد السياسي الاي 

 اء حبات الرمل.م المحب إلى الوحدة والعزلة، وإحصالخائب الاي يسلّ

 وفي هاه المتاهات جميعها صرخ أوكيجيو بروح المعاب القلق: 

 أنا الشاهد الأوحد على عودب إلى الديار    

                                                 
1
 .91 ← 52ص  -111العدد  -الأدب الافريقي -عالم المعرفة - 

  Okigbo, Lab/rinths- l- 27 

 أوكيجيو -المتاهات -91ص   



-89- 

ه، كما نفسَ دُعِيَ هلماً أنَّ، عفي الدار. فقد تداعت أركانها وأعمدتها، وظلّ أهلهاليس ثمة من ينتظره  

فخرة لأهله، بل هو يقول عن نفسه في قصيدة أخرى متنبئذاً  قال في إحدى قصائده، أن يكون إبناً باراً، وم

 بنهايته:

 م كيف أغلق فميإذا لم أتعلّ    

 مسأمضي سريعاً إلى جهنّ    

 أنا أوكيجو منادي المدينة    

 المصنوع من الحديد. يومعي جرس    

 -اسذتقلالها بعد  -الاي حصل في نيجيريا وكما توقع، وإثر فساد الأوضاع والانقلاب العسكريّ 

م، نشبت الحرب الأهلية التي غاص في أتونهذا وأوحالهذا أوكيجذو مذع     3977يناير سنة  /2ك 30ليلة 

ة الانفصاليين، ولقي حتفه ومعه جرسه الحديدي، ولكن شعره بقي خالداً، بدقة صنعته، وموسذيقاه الغنيَّذ  

 العابة، وغموضه الجارح.

لها أفريقيا على السواحل في الغرب والشرق، ثم تقدمت قليلًا ة منا دخوة: عاشت اللغة الفرنسيّالفرنسيّ -3

ة ة الناوقة باللغذة الفرنسذيّ  الغرب أبرز المناوق الافريقيّ ويعدّنحو الوسط، ولكنها لم تقترب نحو الجنوب، 

 اق في تلقي الفرنسيين ولغتهموأغناها في مجال الابداع في ميادين الأدب، ولعل ذلك عائد إلى أنه كان السبّ

ة في الغذرب إلا في مطذالع القذرن    ، ومع ذلك لم يتميز الابداع بالفرنسيّالميلاديّ منا القرن الثامن عشر

ين من الشذعر والنثذر في   نتخب في جزأة جوائز لمة الفرنسيّم منحت الأكاديمي3947ّعام الالعشرين. ففي 

 هايتي، إحدى جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي.

 بناء البحر الكاريبي وغرب أفريقيذا نات وبداية الثلاثينات، شهدت باريس أعداداً من أومنا أواخر العشري

ة التي شاعت ة والسرياليّها، وقد استهوتهم آنااك الأفكار الماركسيّجاؤوا لتلقي الدراسة في جامعاتها ومعاهد

الثقافة الفرنسية، ونزوعاً  ة الاي واجهتهم بهآنااك، ووجدوا فيها شيئاً من الراحة من عناء الشعور بالدونيّ

ليذون  "ابن جزيرة المارتينيك، و "إيميه سيرزير"ثلاثة هم: ر الاات، وبرز من هؤلاء الطلاب إلى الحرية وتقدي
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من السذنغال،   "سنغور ليوبولدسيدار"من جزيرة جواديلوب وكلاهما من جزر البحر الكاريبي، و "داماس

سخط شديد علذى الفرنسذيين وسياسذتهم    ا، ونما في وجدانهم أفريقيا وتراثه عشقواوكان الثلاثة شعراء 

، وتكريس التمييز العنصري من خلال صبغ أبناء  وثقافتها القائمة على ومس لغة الدولة المستعمرةالثقافية 

 المستعمرات باللون الأبيض.

وهو ديوان ، "أصباغ"م ديوانه 3934ل من أولق الصرخة بينهم عندما أصدر سنة أوّ "ليون داماس"وكان 

 .رقت نسخهه الشروة الفرنسية من الأسواق وأحيتميز بالمرارة والألم والنقمة، جمعت شعريّ

م ديوانه "كراسة عودة إلى الوون"، وهي قصيدة واحدة وويلة لا تقل مراره 3939أما سيزير فأصدر سنة 

مة الزنوجذة، كتأكيذد   كل -لأول مرة -داماس، لكنها أكثر ذكاءً وسريالية، ظهرت فيها عن أشعار ليون

 على وجود الثقافة الزنجية، ووجود الزنج الحيوي.

فقد تأخر في نشر شعره عن صاحبيه، بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، ولكنه لم يكن أقذل   1ورأما سنغ

 منهما نقمة على المستعمر وحماسة للسواد وأفريقيا والزنوجة.

روا في شعراء كثيرين عا القذارة  الفرنسية منا ذلك التاريخ، وأثّقاد هاا الثالوث الشعر الأفريقي المكتوب ب

ليزية، وكانت الزنوجة أشبه بكلمة السر بينهم في الشعر الإفريقذي  الاتغالية والإتج شعراء اللغتينفي خاصة 

بالفرنسية ووال الأربعينات والخمسينات، كما ان النهضة الشعرية في مدغشقر نشطت منا العقد الثاني من 

الذاي أنهذى   م(، 3934 -3943ن جوزيف ريفولو" )هاا القرن، قاد هاه النهضة الشاعر الموهوب "جا

يعوله وأسرته وأهل بيته، وخلفه في هاه النهضة "جاك رابيما حياته بالإنتحار، بسبب عجزه عن إ"اد عمل 

خذلال   لفرنسيّد في الجيش انّم، وج3937ُم، ودرس في فرنسا منا سنة 3933ينجارا"، الاي ولد سنة 

في  لكنه دخل السذجن ة، ة الفرنسيّة الوونيّالحرب العالمية الثانية، ثم انخرط في السياسة، فكان نائباً في الجمعيّ

سبيله بعذد تسذع    خليَكم عليه بالسجن المؤبد، ثم أُم بسبب حركة عصيان في الجزيرة، وح3934ُ العام
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م/ وما لبث أن تولى الوزارة أكثر من مرة، لكنذه  3974سنوات، فأقام في باريس حتى استقلال بلاده سنة 

 مطلقاً عن الشعر. علم ينقط

أما في الدول الإفريقية الأخرى التي خضعت للسيطرة الفرنسية "مالي والنيجر وغينيا والكونغذو وسذاحل   

ثر مدة العاج وتوغو وداهوي والكاميرون وتشاد وجابون وموريتانيا"، فقد خبا فيها ضوء إبداع الشعر، والن

السيطرة الاستعمارية، إلا من ملامح تظهر من آن لآخر، ولم ياز شاعر في مثذل وبقذة ابذن الكونغذو     

"العصفور الصغير الاي يغرّد في الدار"، أما  أي لقبه الشعريّم(، وهو 3933"تشيكايا" أو تامسي )مواليد 

ي في باريس، ثم تصعلك متنقلًا بذين  اسمه الحقيقي، فهو "جيرالد فيلكس تشيكايا" وقد تلقى تعليمه الثانو

ثقافياً في باريس، ثم مندوباً دائماً ن ملحقاً يّاللاتيني، وبعد استقلال بلاده، عُ الأعمال الهامشية ومقاهي الحيّ

سرياليتها، ورؤيتذها  بو ،ة الصوريّة تتميز بخصوبة الخيال، ومحلّفي اليونسكو، وقد نشر سبعة دواوين شعريّ

 وسنغور. هام فنون النحت والرقص والموسيقى، مع تأثر وفيف بسيزيرالإنسانية، واستل

أما السنغال، فإنها أنجبت علاوة على سنغور شاعرين آخرين لا نستطيع تجاهلهما عندما يكون الحديث عن 

 -3924م( ودافيد ديوب )3947الشعر الإفريقي المكتوب باللغة الفرنسية، وهما بيراجو ديوب )ولد سنة 

ور وشارك في مجلته "الطالذب  س، حيث تعرف إلى سنغقد درس الأول الطب البيطري في باريم(، و3974

ن بعد استقلال بذلاده  يّم، ثم عاد إلى أفريقيا وبيباً بيطرياً. إلا أنه ع3930ُالأسود" التي أصدرها هناك سنة 

مزاولذة مهنتذه    م سفيراً في تونس، حيث قضى في هاا المنصب أربع سنوات، ثم عاد إلى3974عام في ال

 الأولى.

أصدر ديواناً كبيراً من الشعر، ومجموعتين من الحكايات والأساوير الشعبية التي سمعها من شاعر وراو شعبي 

 .التراث الشعبّيبيدعى أمادو كومبا، ويتميز شعره بصلته 

، لكنه لم يعمل ة، درس الطب البشريّوأم كاميرونيّ أما ديوب الشاعر الآخر فقد ولد في فرنسا لأب سنغالّي

به، بل عمل في تدريس الأدب في السنغال وغينيا حتى مصرعه في حادث سقوط وائرة قرب مدينة دكذار  

عذام  ال في ة"ات المدقّعاصمة السنغال، وخلّف ديواناً واحداً صغيراً، جمعه مما نشره في الصحف بعنوان "دقّ
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الخمسينات، إن لم يكن في اللغات الأوروبيذة   ة فيالفرنسيّبم، وبه أصبح من أهم الشعراء الأفارقة 3907

، "الذدمور "جيرليزي ية، حتى أولق عليه المستفرق الإنجأصالته وموهبته ونزعته الثورته يّالثلاث، وسبب أهّم

ز بقوة البساوة، والدعابة التي تتوالى بسذرعة  ور: إنه يتميّفسكي الثورة الإفريقية"، وقال سنغلقب "مايا كو

 . 1مثل لسع السوط
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 الشعر الافريقي الحديث )الدفاع عن الزنوجة( -بين عهدي الاستعمار والاستقلال

 

 أشعار متفرقة، إفريقية النكهة والطابع، مزيج من اليأس والأمل، برم بالاستعمار وأعدائه. -

ة ي مقابلة حادّشيء"، وهكل فلنستمع إلى الشاعر السنغالي "دافيد ديوب" في قصيدة بعنوان "هكاا ضاع 

 ة والاستقلال.عهد الحريّو ةة بين عهدين، عهد السيطرة الاستعماريّذكيّ

 يقول ديوب:

 كانت الشمس تسطع على كوخي  

 وكانت زوجاب جميلات رشيقات  

 ن كأشجار النخيل مع نسيم المساء...تتمايل  

 وكان أوفالي ينزلقون على سطح النهر العريض  

 فوق الأعماق الخطرة.  

 والتماسيح تصارع القوارب...  

 تنا...اصقوالقمر العطوف يطل على ر  

 والطبول تدق وئيداً، ثم سريعا  

 ة، فرحة، غير عابئة بشيء...حرَّ  

 م السكون...وذات يوم، خيّ  

 كأنما اختفت أشعة الشمس  

 في كوخي الخالي من المعنى  

 ةيّليسحقن شفاههن المطوراحت نسوب   

 النحيلة القاسية...على الشفاه   

 ةللغزاة ذوي العيون الحديديّ  
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 وراح أوفالي يُسْلمون عُريهم المسالم  

 دة منسوجة من الدم والحديدلأزياء موحّ  

 أما صوتكم فقد مات أيضاً  

 لقد أدمت أغلال العبودية قلبي  

 ...1مثلما أدمت، وبول لياليَّ، وبول آبائي  

ر والعبودية، والتمييز العنصري والعرقي البغيض، خرجت ألوان من الشعر من هاه المرحلة، مرحلة الاستعما

شعور بالزنوجة وتحدي الاستعمار لالمترع باليأس والشعور بالغربة، وألوان أخرى أيضاً مليئة بالمقاومة وا

والعسف والموت، ما أكثر ما نجد من شعر ذلك العصر الاستعماري البغيض من صور كهاه على حد قول 

 الاتغالية "ألدو سانتو ساوتوميه": حياتنا تدفن في حقول الموت.ة عرالشا

 .مي وقد صارت عصارةليس سوى قطرات د قول الشاعر الأنغولي "أنطونيو خلينتو": احمرار الكريزأو 

 :"كوفي أونور"ولكن ما أكثر ما نجد صوراً كهاه في شعر الشاعر الغاني 

 فلتنطلق بنادق الرجل الأبيض  

 نا دخانهاوليغطّ  

 نقاتلها حتى الموتفلسوف   

 سنموت في ساحة القتال  

   سوف لا نحب الموت إلا في هاا المكان

 ومعنا ستموت بنادقنا. 

 ي معنا حناجرنا الحادة.وتغنّ 

وان، حتى عند نشأ شعر الغربة والحنين إلى الأو ضطهاد والنفي، ومن هاينانتشر الإومع الموت والعسف، 

 ور وشوينكا.العلم والدراسة في أوروبا مثل سنغسعياً وراء الاين اغتربوا 
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البيضاء، ا الاغتراب داخل الأووان ذاتها، فنجده بارازاً في شعر أبناء المستعمرات الاتغالية وجنوب أفريقيا أمّ

حيث الشاعر على أرضه، لكنه لا يستطيع أن يلمسها إلا بالإذن، أو ليست الكتابة بلغة أجنبية نوعاً مذن  

 الغربة أيضاً.

 ر الغربة داخل الوون بقوله:فهاا شاعر جنوب أفريقيا "دنيس برونس" يصوّ  

 يا شعبي... ماذا جنيت  

 وأين سأجد الراحة.  

 حتى أرفع برفق قناع خوفك  

 وأستعيد وجهك وإيمانك  

 1وشعورك ودموعك...  

روا عنه بالتلميح أو بالتصريح، وعبّ ولا يستطيع دارس هاا الشعر إغفال موضوع الحرية الاي شغل الجميع،

ولم تكن الحرية عندهم حلماً فحسب، وإنما كانت حقاً من حقوق الحياة والوجود كما تذوحي قصذيدة   

 وان لكي:د في قصيدته أنه آن الأ" الاي يؤكّة" لشاعر ناميبيا الشاب "نجولو واكو ليليأفريقيا "الجنوبيّ

 -سوف يلعبون -يمشي أولادي    

 رعون حيث يرغبونسوف يز  

 عون بالثروة التي لديّويتمتّ  

 حين أتحرر ولسوف أتحرر  

 م.3994مارس سنة  -آذاروقد تحررت ناميبيا ونالت استقلالها في    

ناً، ولم يكن الثمن الاي دفعه الشذعر نفسذه   عته شعوب القارة في سبيل حريتها هيّولم يكن الثمن الاي دف

    أهم الشعراء للاضطهاد والسجن والنفي، بذل تعذرّ  أيضاً، فقد تعرّ ناًكأحد أسلحة معركة الحرية هيّ

ة والمباشرة في التعبير، كما نلمس في الأبيات السابقة، ومع ذلك كان شعر عهذد  كثير من شعرهم للخطابيّ
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وا من خلالها رسذالة  رضت عليهم، وبثّالسيطرة عملًا بطولياً، سيطر فيه أصحابه على اللغات الثلاث التي فُ

 فريقيين.أفريقيا للأ حدة لا تتغير، وهي أنَّوا

أما في عهد الحرية والاستقلال، فقد كانت الموضوعات أكثر تنوعاً وأخصب مادة، ومنا بداية هاا العهذد  

م 3974العذام   وانقلبت رأساً على عقب، ففي عام واحد هوات، تلاحقت الأحداث يفي أواخر الخمسين

ة، وكانت هاه الدول ة والعنصريّقت إلى الأبد عهد العبوديّقلال، وولّفريقية على الاستدولة أ 38حصلت 

ة جنوب إفريقيا بعذد  م، ثم جمهوري3994ّركيزة الحرية التي استمرت بعد ذلك حتى استقلال ناميبيا سنة 

 وانتقال السلطة إليها من البيض الحاكمين. "نلسون مانديلا"إولاق سراح زعيمها 

سين في أوروبا إلى بلادهذم ليشذاركوا   اردين والمنفيين والد من الشعراء المشرّإثر هاه التطورات عاد كثير

بل الشعر الافريقي خارج مجال العربية، السنين، لم تعد السنغال وحدها مركز فرحة الاستقلال، ومع مرور 

عددت مراكز تكنيجيريا والكونغو وأوغندا وكينيا وأنغولا وجنوب أفريقيا، فة شاركتها معظم الدول المستقلّ

تلك الرسذالة  صلاح والبناء، ولم يعد للقصيدة الشعر، وظهرت مواهب جديدة وسط النضال من أجل الإ

الاجتماعية والسياسية الصارخة التي كانت لها في عهد السيطرة والاستعمار، فظهرت أنواع جديذدة مذن   

في الماضذي،   له وجودٌ اي لم يكنال ة، ودخل سوق الشعر الشكل الدراميّالشعر، وأبرزها القصيدة الغنائيّ

جديدة تتلاءم مع المرحلة الجديدة، كمضمون إعادة البناء، والاصلاح، وسيادة الحريذة  واتخا الشعر معاني 

 ووصل ما انقطع من التاريخ. ،والمحافظة على الاستقلال

ت نعيم، بل على سين بمجملها على بساط من حرير، ولا كانت أووانهم جناارين والدولم تكن عودة المنفيّ

بيترز"  وهاا ما لحظه شاعر غامبيا "لِنَريالعكس من ذلك، فقد أرهقها الاستعمار ومنع تقدمها وازدهارها، 

عقب عودته من بريطانيا في الستينات، بعد دراسة الطب هناك. فقد كتب قصيدة جميلة بعنوان "عذدنا إلى  

 الوون":

 عدنا إلى الوون.   

 الدماءمن الحرب الخالية من    
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 بقلوب كسيرة   

 وأحايتنا الطويلة ملأى بالزهو   

 عدنا من المابحة الحقيقية للروح   

 بعد أن تساءلنا   

 وأن نُترك وشأننا. ما ثمن أن نحبَّ   

 عدنا إلى الوون   

 ومن خلال وميض الاق   

 والمطر الراعد   

 حطترى الطاعون والق   

 دةوالروح المتلبّ   

 ةالطريق الرمليّ ع علىتتسكّ   

 بة للجسد...وتسند البقايا المعاّ   

 تلك الروح التي لا تطلب معروفاً من العالم   

 سوى أن تملك الكرامة...   

ونفض مخلفات الاستعمار كانذت هذاه   )إنه الحنين، إلى الوون الجميل، إنه يوم العمل للاصلاح والبناء، 

وح رط وتبلد الالبشرية التي دمرها الطاعون والقحمة إلى البقايا أخطر واجبات الحرية. أن تعود الحياة والكرا

 ب.التي تسند ما تبقى من الجسد المعاّ

 . (1إنها روح لا تريد إلا أن تمتلك الكرامة التي صادرها الاستعمار قروناً 

يعذرج  وها هو الحب يمشي على قدميه، ويزهر في الحنايا، في شعر هاا العهد، عهد الحرية، بعد أن كذان  

 .باً لأيام السعد والرواءال، متوثّياً وراء النضووال العهد البائد، متخفّ

                                                 
1
 .11 -15م. س، ص  -الأدب الافريقي - 
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 :حبيبتهر كلارك" مخاوباً يقول الشاعر النيجيري "جون بيل

 أن تتحققي أحبّ   

 من أن حبي لك   

 ...لم تحظ به امرأة من رجل قطّ   

 قصيرة: ويقول الشاعر مالاغا  "فلافيين رانايفو" في أغنية حبٍّ

 يني يا صديقتيلا تحبّ   

   -مثل ظلك   

 فالظلال تختفي في المساء   

 وأنا سوف أقبض عليك   

 حتى يصيح الديك   

 لا تحبينني مثل الفلفل    

 فهو يُسخّن بطني أكثر من اللازم    

 وأنا لا أستطيع أن آكل الفلفل    

 حين يصيبني الجوع    

 لا تحبينني مثل وسادة    

 عند النومفنلتقي     

 ولا يرى أحدنا الآخر أثناء النهار    

 -بل أحبينني مثل حلم    

 فالأحلام حياتك في الليل    

 وأملي في النهار...    

 ة المثيرة للدهشة.يّة، أكثر تعقيداً من هاه التشبيهات والاستعارات الحسّالحب، كتجربة، إنسانيّ ولكنَّ
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 صيدة بعنوان "القصيدة التي لا يمكن أن أكتبها":يقول الشاعر الغاني "جودي جرافت" في ق

 أحب أن أصوغ قصيدة عنكِ    

 ولكنما الكلمات تفرقع عند الصياغة    

 بل هي الخشونة والهشاشة    

 بحيث تعجز عن رسم صورتك    

 ومهابتك    

 ولهاا لا يبقى لي سوى ذكرى...    

 ع الصدقاتسيدة توزّ    

 ةهي أنت أيتها المتفرد    

 توزع الصدقات.    

وهو ضائق الصذدر   ويقول مواونه الغاني أيضاً الشاعر "فرانك كوبينا باركز" في قصيدته الخلاص 

 دت حسن الطبيعة.بتلك المدن التي انتصبت داخل الصحارى وبدّ

 هاا عالمي، يا ابنة الحزن يصيبه النحول    

 ...في صدرك المرمريّ    

 ة...ة الجافّ الريح الغباريّف فيوالااعم الخضر تتقصّ    

 والرجال أخاوا ينسجون القبعات بأيديهم لاتقائها.    

 عن الهزء... والقردة، من شجرة إلى شجرة، لا تكفّ    

 ج، وبين الزهور المنهوبةفي مرج متوّ    

 أقف عاري الرأس    

 خاوي اليدين وسط الصحاري المليئة بالعمائر    

 ارة البشره على خسوأنا أتأوّ    
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 وأفتش في السماوات العرا     

 1...عن علامة لم تكتب هناك    

وما هي سذوى  إنه خطاب إلى محبوبته، أو قصيدة حب وغزل شاع أمثالها في هاه المرحلة من الاستقلال، 

 ة.ة أو الغنائيّفرع من القصيدة الااتيّ

الشعر الذدرامي، أو   لافت،بشكل و ،ة وحدها سمة هاه المرحلة، بل سادولم تكن القصيدة الغنائيّ

آخذر أو   صذوتاً القصيدة الدرامية التي نشأت باورها في عهد السيطرة الاستعمارية، وفيها ينشىء الشاعر 

 ة معينة، تكون لها جاور في التاريخ.هاه الأصوات في قصة دراميّف أكثر غير صوته، ثم يوظّ

هذو أوكذوت   حقة شاعر أوغندي موهوب، هاا النوع من الشعر الدرامي أحياه في السنوات اللا 

ليزية عنوانه أنشودة "لاوينو"، ثم أعقبه الإنجم أصدر ديواناً ب3977عام الم(، ففي 3982 -3933بيبتيك )

 ن كذلٌّ "أنشودة سجين". وتضمّ و وهما "أنشودة أوكول" -م3942و 3943 عاميْ في ينبديوانين آخر

ات تأثير ، استقاها الشاعر من التراث الشعبي لقبيلته دون أيّمن هاه الدواوين الثلاثة قصيدة درامية واحدة

( Luoلذو   ينو( بلغة )ك كتب القصيدة الأولى )أنشودة لاوة. ومع ذلليزيّة، سوى أنه كتبها بالإنجأوروبيّ

 ليزية.قبل أن ينقلها إلى الإنج

ة، التي تشكو من معاملة بيت الأميّة، ربة الالقرويّوفي هاه القصيدة تطالعنا بطلتها وراويتها "لاوينو" الشابة 

ة. ومن الصراع بذين صذوتها   زوجها "أوكول" الجامعي المتأورب، وهي شديدة الحماس لتقاليدها الافريقيّ

تتطور دراما القصيدة، في الوقت الاي تنهال فيه لاوينو بذالتقريع علذى    ،وصوت زوجها، الاي لا يظهر

غضبها على صذديقة  جام  ة، وتكنولوجيا الحياة المنزلية، بل تصبّة وأساليب الحياة الغربيّالحضارة الأوروبيّ

 ة )كليمنتين( أو )تينا( كما يدللونها:الأوروبيّزوجها 

 هالا تظنوا أني أسبّ   

 المرأة التي أشاركها زوجي   

                                                 
1
 .10م. س، ص  -عالم المعرفة - 
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 لا تظنوا أن لساني شحاته الغيرة   

 إنما هو مرأى تينا   

 الاي يثير الشفقة في قلبي   

 ركلست أن   

 ي غيور بعض الشيءأنّ   

 فالكاب لا يفيد   

 جميعاً نعاني من بعض الغيرة.ونحن    

 ولكنها تمسك بخناقك مثل العمر النصفيّ   

 ى، وتفاجىء الناس.مثل الأشباح، وتجلب الحمّ   

 مثل الهزات الأرضية.   

 أما حين ترونها، المرأة الجميلة التي أشاركها زوجي   

 يء من الشفقة عليها.فسوف تشعرون بش   

الأوروبية وتسخر من صدرها الجاف وحوضها الضيق، وجسمها النحيل،  يمتهاغر سرعان ما تسبّولكنها 

 حتى تصل إلى بيت القصيد:

 اسمع يا أوكول، يا صديقي القديم.   

 إن أساليب أجدادك رائعة   

 وعاداتهم متينة، ليست فارغة   

 ا.نحيلة، ولكن ليس من السهل كسره   

 ولا يمكن للرياح أن تاورها   

 جاورها في الأر  عميقة. لأنَّ   
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ور من مصالحة بين " لسنغنيويورك"هاه الدراما بما سبق أن انتهت إليه قصيدة  تنتهيومع ذلك، لا 

 الحضارتين، وإنما تستمر لاوينو في التحيز لثقافتها الافريقية.

بها الشذاعر،  ه ويل، لكنه ظهر في أنشودته التي خصّلم يظهر أوكول في هاا المونولوج الدرامي الط 

م، اً تقاليد قومه باسم التقذدّ مة، محطٍِّاً، فاقد الحساسيّ، غضوباً، ملولًا، انتهازيّغريمتهبها أنشودة  ما ليردّوكأنّ

 فاً ومكروهاً:ه تخلّفهو يتاأ من سواده، ويعدّ

 يا أفريقيا عندي؟   

 سواد سواد عميق.   

 بعيد الغور   

 أفريقيا عملاق صعلوك.   

 في النوم والشخير. يستدفىء بالشمس، يغطّ   

 ض في أحلامه. مصاب بمر  مزمنوينتف   

 مختنق بالجهل الأسود   

 د إلى صخرة الفقر.مقيّ   

 اه لماذا ولدت أسود؟اه أمّأمّ   

لك تيار متزايد اع الديمقراوية، وفساد الحكم والعبث بالحريات، ونشأ عن ذوتاز الشكوى من صنّ

 في مادته. في أساسه، هجائيّ من التمرد والسخط، أولق عليه فريزر اسم "شعر الرفض" وهو شعر سياسيّ

وقد ظهرت بوادو هاا التيار منا أوائل الستينات، عندما نشر الشاعر الكونغولي "تشيكايا أوتامي"  

مة احتفالية بهذاا الذديوان   مقدّور كتب م، ومع أن سنغ3972عام في النس )الخلاصة( في تو الثالثديوانه 

الغاضب، وعدّه مأثرة أخرى من مآثر الزنوجة، فلم يلتفت أحد وقتها إلى ما فيه من مذرارة ويذأس مذن    

افي وسرعان ما استضافت المنذ ورحل إلى أوروبا، إصلاح مظاهر الخلل. إذ سرعان ما ترك هو نفسه بلاده، 

عهد الجديد، "وعادت الصقور من جديد وأخات تهطل" كما قال شعراء ال والمعتقلات عدداً آخر من خيرة
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، وكأنذه  م3978عذام  في الة ة النيجيريّالحرب الأهليّالشاعر الاي لقي مصرعه في  "كريستوفر أوكيجو"

أكثر من مذرة   "شوينكا"س الاي عاناه كثير من زملائه بعد ذلك. فقد اعتقل خشي على نفسه المصير البائ

في غانا، وبيبتيك في أوغنده، وعشرات الشعراء غيرهم، وأصذبح  اعتقل كوني أوندر  خلال الستينات، كما

 ووال عهد الحرية والاستقلال. عتقل أو ينفَمن النادر أن نجد شاعراً افريقياً ذا قيمة لم يُ

وونه بعد أن شهد اقتتال المسيحيين الأفريقيين، ومصرع باتريس لومومبا، م غادر أوتامس 3974عام الوفي 

 وسيطرة الخيانة فقال:

 أيها المسيح... إني أضحك على حزنك.   

 يا مسيحي الجميل... شوكة بشوكة.   

  فعندنا تاج مشترك من الأشواك.   

 على أصابعي أكثر من )يهوذاك( الوحيد إني أعدّ   

 عيناي تكابان على روحي   

الس علذى نغمذة   أيها المسيح، سوف أرقص رقصة الف -، حمل الربلٌحيث العالم حَمَ

 حزنك البطيء.

 بوا عهد الحرية:ين الاين خرّيقول "كوفي أونور الغاني" في هجاء أحد أعمدة الفساد الدوليّ

 هة إليك يا ستانيلارس، حيثما كنت،هاه الكلمات موجّ   

 ، كنت في آخر مرة لقيتك فيهااسمع أيها الغبّي   

 الفاسدة في أديس أبابا تبيع البنادق   

 ما بعد في ماخور القاهرة عتك تلهث فيثم سم   

 .قبل أن أعرف أنك سرقت معطفي الربيعيّ   

 في صفقة كشمير رقصت لها بإحدى حانات كابول.   

 فة للهنود الحمر.ثم سمعت أنك كنت تبيع الحلى المزيّ   
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 وجماعات الهيبي في واشنطن.   

 سأما السجن الاي نزلت به بمدينة بونافيل في ولاية تني   

 بعد فرارك منه. فقد أحرق   

 .1لأنهم لم يستطيعوا إزالة رائحتك   

ن أستاذاً بالجامعة، ولكنه ما لبذث أن  يّم، ع3940ُوحين عاد "أونور" من الولايات المتحدة إلى غانا سنة 

م نشر ديواناًجديداً عبقت قصذائده برائحذة الإحبذاط    3948لي لمدة عام، وفي العام اقل في العام التاعتُ

 والأحزان والغناء الهادف:

 قسمونأين أولئك الاين يُ   

 بأن الشعر لا دخل له بهاا.   

ة للثورة"، وهو في الحقيقة ميله ومواونه الشاعر "كوفي أنيدوهو" ديواناً بعنوان "مرثيّوفي العام نفسه أصدر ز

  غانا حيث قال:م في3942عام من المايو  -أيارة والديمقراوية، وفيه صور إنقلاب ة للحريّمرثيّ

 لا أعرف أية ثورة   

 الطريق كني قابلت التمرد وهو يعرج في هااول   

 حةيطارده قطيع من الثعالب المسلّ   

 الطريق في هاا الطريق، في هاا   

 إلى ساحة السوق الموصل   

 حيث لم أجد سوى خنزير يبحث عن وجبة الصباح   

 كحرّالمت أخاني إلى كومة من اللحم البشريّ   

 د نحويد نحوي، سدّوسدّ   

 الجوع. ها يأسُقواوع سنَّ   

                                                 
1
 .20 ← 19م. س،  ص  -عالم المعرفة - 
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عذام  في الا أفيمون" في ديوانه "كاب الشاعر" الصذادر  يا يصدح صوت الشاعر الشاب "أوديومن نيجير

 م:3984

 يتنانموذج ديمقراوأفي    

 ةترقد وعود الأمس السحريّ   

 .باردة مثل عفن المواشي الميتة   

 ة أخرى:ثم يقول في قصيد  

 كيف لي أن أغني   

 .وقد حشوا فمي بخيوط العنكبوت   

 لميدا بالفرنسية( وكأنه لا "د حلًا:لى صوت الشاعر الشاب "فرناندو" )أومن السنغال يتعا

 شيء لست في الحقيقة واثقاً من أيّ   

 فقد انتهت بي الحال إلى الوهم ونظام غااءٍ يوميٍّ   

 من الكاب.   

م، من قصيدة لها في عهذد الحريذة   3920سنة  المولودةعرة غانا )إيفوا تيودورا شارلاند( ولنستمع إلى شا

زرعته كراهيذة السذود   الاي والاستقلال، تبكي على الحب المستحيل المقضي عليه بفعل ذلك الشيء المر 

 للبيض، فهي تخاوب حبيبها الأبيض فتقول:

 سوف تتحرر من ألمي فامض إلى ألمك.   

 اًوكن حرّ   

 ذات يوم يا حبيبي   

 د عند قدميكسوف أتمدّ   

 د عند قدميَّوتتمدّ   

 زهور الأشجار   
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 التي غرسناها في ألم   

 بل ستكون   

 1أنشودب وسلواي...   

  

 -ليوبولد سنغور -

م في )جوال( ونشأ فيها، وما لبث أن سذافر  3947أهم شاعر إفريقي كتب بالفرنسية، ولد سنة 

 انس في الآداب وإجذازة للتذدريس مذن جامعذة    سإتمام دراسته العالية، فنال شهادة اللي إلى باريس بغية

التدريس للفرنسذيين في   لته هاه الإجازة حقّم، وقد خو3930ّة سنة أرقى الجامعات الأوروبيّ ونالسورب

دة أربذع  مذ  في التدريس، وظلّ الطبيعيّ يحظى بهاه الإجازة، وبالحقّ ل إفريقيّمدارسهم، وكان بالك أوّ

سنوات يزاول التعليم في مدارس "الليسيه"، ثم انخرط في الجيش الفرنسي إثر نشوب الحرب العالمية الثانيذة  

ضه لمر  مفاجىء، م بعد تعر3902ّه إلا سنة طلق سراحُأسيراً في أيدي الألمان، ولم يُ وقعَم، 3939سنة 

أن تحررت باريس من قبضة الألمان بعد عذامين   ة إلىفي معركة المقاومة الفرنسيّفعاد إلى التدريس، وشارك 

دخل الجمعية الوونية ر المضي في كتابة الشعر والنثر مع مزاولة السياسة، والانخراط في شؤونها، فإثنين، فقرّ

، وأصدر صحيفة باسمه وألّف حزباً سّماه "الكتلة الوونية السنغالية"، ونتيجة لجهوده اًمنتخب اًعضو)الالمان( 

" مع صديقه "اليذون ديذوب"،   presence Africaineم في تأسيس مجلة "3904نجح سنة  ونضالاته

م بذاكورة نتاجذه   3900سذنة   أصدروكانت أهم مجلة ثقافية جامعة تُعنى بأفريقيا في القارة الأوروبية، 

م 3908م، وفي نهاية العام 3908سنة  "القرابين السوداء"وديوانه الأول "أغاني الظلال"، فديوان  الشعريّ

أصدر ديواناً شعرياً عبارة عن "منتخبات من الشعر الافريقي والملا جاشي"، وقدمه الفيلسوف الوجذودي  

زة راقية من شعر زملائه الاين يكتبون بالفرنسذية، أو  جان بول سارتر، وقد جمع في هاا الديوان نخبة متميّ

 وانه الثالث "أغنيات إلى ناييت".م أصدر دي3909المغنين، كما ورد في تقديمه للديوان، وفي العام 

                                                 
1
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صين للسنغال في الالمان الفرنسي، وأصبح هو نفسذه  م نال حزبه المقعدين المخص3903ّوفي العام 

م حزباً جديذداً سمذاه   3907زعيماً لحزب آخر يدعى "المستقلون في ما وراء البحار"، ثم شكل في العام 

، وبعد جهود حثيثة بالها لتوحيذد النشذاط   "الحبشيات"لرابع ة"، وأصدر ديوانه اة السنغاليّ"الكتلة التقدميّ

السياسي لجماعة الفرنسيين، في غرب أفريقيا، استطاع إقامة وحدة بين بلاده السنغال وبين "مذالي" الذتي   

بالسنغال بعد شهرين  م، انسحب سنغور واستقل3974ّت مالي سنة عُرفت بالسودان الفرنسي، ولما استقلّ

 لها.وأصبح أول رئيس 

عذام  في المشاغله السياسية استطاع سنغور إصدار ديوانه الخامس )ديذاجير(، ثم   من رغمعلى الو

رسومه الفنان الفرنسذي الكذبير "مذارك     ا والاي نفَّم ديوانه السادس "مرثيات الرياح الخفيفة" 3979

نذه  م أصدر ديوا3949العام ، وفي "ل شتويّم ديوانه السابع "رسالة من فص3943عام في الشاجال"، ثم 

 ات جليلة(.الثامن والأخير )مرثيّ

ص فيها حياته وذكرياته منا وفولتذه في  في هاه الدواوين الثمانية يظهر سنغور شاعراً كبيراً، يلخّ

لماضي إلى ا ى للحياة، وكان دائم الحنينوغنّالقرية التي أبصر فيها النور )جوال(، حيث عشق عاها الطبيعة 

 حم شذب ة والنقاء. ولكن سرعان ما خذيّ اه هو "مملكة الطفولة" حيث الااءة والعفويّسّمالسعيد الايء كما 

الحرب على هاه المملكة فيستبدل نهارها ليلًا، ويكتشف الطفل السعيد أنه منفيٌّ وحيد، أسير، وسط مملكة 

أبنذاء جلدتذه    أخرى نقيض مملكته السابقة، مملكة شريرة قاسية تعاقبه على سواده، وتحتقره، فيميذل إلى 

أروع  بحبيبته )ناييت(، فيغني لهاويتضامن معهم ويقوده هاا الواقع إلى إعادة اكتشاف أفريقيا التي رمز إليها 

التجربذة   على هاا المنوال في ما أصدر من دواوين إلى جانب نموّ عتها، ويستمرّى بجمالها وروأغانيه، ويتغنّ

ته الأولى، أن عاد نطوى بعد مرحلة وفولته وفتوّلفرح الاي اوما لبث الديه، واستفادته من عظات الزمن، 

ر حظاً سعيداً للبيض وللسود، ومن السمات التي وبعت شخصيته وسلوكه في شعره، أنه كان كذثير  ليوفّ

ة، شديد التأمل في مظاهر الخلل الإنساني في العذالم، عميذق   ة والاجتماعيّالاحتجاج على التفرقة العنصريّ
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ك والوعي بعااب الإنسان لأخيه الإنسان، دون أن ينسيه هاا الوعي شعوره المتأمل بذالرنين  الرؤى والإدرا

 والإيقاع والرمز ودقة التعبير.

ه، لما فيه من أفضل شعره وأجمله وأجود عدّتُوما زالت دواوينه الاولى وفي مقدمتها "أغاني الظلال" 

الشباب، وأصالة الموهبذة ودفء  ة ولما يزخر فيه من حميّ ه والحنان الموحي العميق،التوجّ ة التعبير وصدقيةرقّ

الروح، ومأساوية التفاؤل وإنسانية الرؤية، كما وتكمن في هاه الدواوين أفريقيا، القارة السوداء، وشذعر  

 ة المناضلة.هاه القارّ الزنوجة الاي ذاب في حبّ

وقذف في وجذه التغلغذل    ، كما أنه ومشجعيه  وكان سنغور من دعاة التعاون العربي الإفريقي

الصهيوني في بلاده، وأكد على مواقفه بأن اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمح بإقامة مكتب لهذا في  

صر ز أواطوة، وتعزّم على هاه الُخقدِالعاصمة دكار، وكانت السنغال بالك أول دولة في أفريقيا السوداء تُ

 التعاون بينها وبين البلاد العربية.

 نه الأول، كان سنغور حريصاً على مستقبل أبناء جنسه، قلقاً عليه كما ياكر في ما يلي:وفي ديوا

 اليوم يوم الأحد    

 ،ة المزدحمةالخوف من وجوه زملائي الحجريّينتابني     

 ،الاي تسكنه ألوان الصداع ومن برجي الزجاجيّ    

 أرى الأسطح والتلال ملفوفة بالضباب، بالسلام    

 المداخن مهيبة وعالية، ينام عند سفوحها موتايوأرى     

 يا لأحلامي، صارت هباء كلها، كل احلامي، فالدم الاي    

 يسفح بالمجان في الشوارع، ويختلط بدم المسالخ، وها أناا    

 من هاا المرصد، كأنني في ضاحية من ضواحي المدينة    

 ح التلال.أشاهد أحلامي تتبدد في الشوارع، وتتمدد على سفو    

 امبيا وسالومنسي على ضفاف نهري غجمثلما يتمدد أبناء     
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 نهر السين عند سفوح التلال. اًهو ذا إذ    

ة الثانية التي شارك فيها ة المطلة على نهر السين، وفي أعقاب الحرب العالميّهناك من باريس، ومن غرفته العلويّ

التي ذاقت ويلات الحذرب  دته، وأبناء الأجناس الأخرى، ر سنغور عن قلقه على أبناء جلفقاتل وأسر، يعبّ

حلم يعيش والدماء تملأ الشوارع، من هناك من  في تحقيق أحلام صارت هباء. فأيّ تها، ويشكّونالت ضراو

وأبناء جلدته د أهله د في الشوارع وعلى سفوح التلال، تماماً كما يتمدّتلك النافاة كان يشاهد أحلامه تتبدّ

 مبيا وسالوم.على ضفاف جا

ر أبناء جلدته الزنوج، ويتفقد أحوالهم، في وقت كذان  وفي كل رحلة كان يقوم بها سنغور، يتاكّ 

كية، نزل سنغور مدينة نيويورك بعد الحرب تحدة الأميريعاني فيه السود من التمييز العنصري في الولايات الم

قع بين السود والبذيض،  وقد آلمه ما رآه من تمييز فارلم"، المعروف هناك بحي "ها الزنجيَّ الثانية، وقصد الحيَّ

كا، ويمنع على السود ارتياد أماكن البيض ومقاهيهم بقرنه في أرجاء أمير يارّ في وقت كان التمييز العنصريّ

ة، ة والعنصذريّ وفنادقهم، وقد دفع بعض زعمائهم دماءهم على مابح المطالبة بالمساواة، ونبا التفرقة الطبقيّ

 ة المنحرفة:يّة وحضارتها المادّل سنغور لنيويورك هازئاً من ثقافتها الرماديّفماذا قا

 كل الاي أراه سيقان من النايلون، الأثداء لا تعرف العرق هنا ولا السيقان  

 ما سمعت منا قدمت لفظة حُبيّة عطوفة، لأنه لا توجد هناك شفاه  

 ن صدر لآخر.وإنما توجد قلوب إصطناعية، لا كتاب يحمل الحكمة م  

 اسمعي يا نيويورك يتردد في البوق النحاسيّ  

 اقط حصى ضخمة من دمك المرتجف في أعالي الغابات، وقلق دموعك يسّصوتُ  

 نغم تام ودم  

 نيويورك إسمعيني يا نيويورك: دعي الدم الأسود "ري في دمكِ  

 عساه يزيل الصدأ من مفاصلك الصليبة، كأنه زيت الحياة، فيكسب  

 جسورك استدارة التلال، ومرونة النباتات المتسلقة،...  
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 ستعاد الوحدةانظري... ها هي الأزمة الغابرة تعود مرة أخرى، وتُ  

 والشجرة. لأسد والثور، بين اةقوالرف  

 .وترتبط الفكرة بالعمل والأذن بالقلب والإشارة بالمعنى  

العربي )ص(: لا فرق ، هكاا قال الرسول صب العنصريّما أسماها من دعوة إلى المساواة ونبا التفرقة والتع

بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، فلتغسلي أيتها المدينة الغارقذة في سذبات قاتذل،    لا عجمي وأبين عربي و

بنيك سوداً وبيضاً تسيل في مصذب واحذد،   وعقلك من الأنانية والتعالي، ودعي  فلتغسلي قلبك من الغِلّ

 ت عن مفاصلك الااوية، وتكسبك الخضرة والعافية.لتزيل صدأ القرون الدامسا

ور نفسه، وكان فيلسوفها ورائذدها،  التي أولقها سنغ 1(الزنوجة)ولعل في ما ورد من شعر، تأسيس لنظرية 

الذاي احتضذنته    قوقعة، إنما هي في أساسها الفكذريّ وحاضر عنها في كل مكان، وهي ليست نظرية مت

، لحضارة العالم الإفريقيّ يّلإفريقية والدفاع عنها وتطويرها، وإنها المجموع الكلّة إدراك القيم الثقافية االبشريّ

 ة.يّة وإنما ثقاففهي ليست عنصريّ

 بني البشذر. ويبذدو أنَّ  ييز والتفضيل والاستخفاف بوالتمة، ة لأنها قامت لتحارب العنصريّليست عنصريّ

اسات التمييز العنصري، واستعاد السود كذثيراً  بعيد سي نضالات سنغور أتت أكلها، فقد تراجعت إلى حدٍّ

من حقوقهم المهدورة والمنتزعة. لقد ناضل سنغور في سبيل هاا المبدأ )الزنوجة( وظل يحاضر فيها وهو على 

م ليخلفه تلميذاه وصذديقه عبذدو    3984سدة الرئاسة في السنغال، إلى أن استقال من تلقاء نفسه سنة 

 في السنغال.ة ل جمهوريّضيوف في رئاسة أوّ
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 "جوال"

سنغور )أناشيد الظلال( الاي ترجمه إلى العربية صديقه الحميم الدكتور نمر صباح ابذن  من ديوان  

 .1مدينة النبطية في الجنوب اللبناني، يتاكر فيها مرثية "جوال"

 ما زلت أذكر يا جوال.   

 ات الحجالسن ربّما زلت أذكر فاتنات الح   

 الشرفات خضراء الظلالو ما زلت أذكرهنّ   

 العيون رؤى الظلال رِوَفي حَ ما زلت أذكرهنّ   

 ة البدر الوضيء على التلال على الرمالكأشعّ   

 

 ما زلت أذكر والمآدب كالمآتم والبخور   

 والنمورعبق الدماء دماء أغنام الأضاحي    

 تدور معركةً في الحيّ ما زلت أذكر جلبةً   

 شدو صيادحة القصورأصوات بها ت ورجيعَ   

 لها النشيدوثنية الأصوات أذكرها يرتّ   

 ومواكب الأعياد في أقواس نصر من جريد   

 وضوضاء النزال وكواعب الفتيات راقصةٌ   

 ما زلت أذكر يا "جوال".    

 

 

 

                                                 
1
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 -الأدب الألماني -

 م.1821و 1991 عاميْ ما بين

ة ة والنزعة التعبيريّثلاثة تيارات هي: النزعة الطبيعيّ أعلاهالماكورة  الحقبةالألماني في  عت الأدبّتوزّ

 ة.ة الصوفيّوالنزعة الرمزيّ

ة في فرنسذا  : قامت رداً على النزعة الرومانسية في ألمانيا متأثرة بالنزعة الطبيعيّالنزعة الطبيعية -3

 وروسيا وغيرهما.

اه كتذاب  ير سّمنتاجه الشعري بديوان صغبدأت هاه النزعة أولًا على يد الألماني "أرنو هولتس"، وقد افتتح 

ى بالمدن الكاى، وما يلاقيه الناس فيها من بؤس وهذوان، وأشذار إلى   تغنّ م، وفيه3980 في العام الزمان

 مساكن العمال والمستشفيات المتخمة بالمرضى، وإلى السجون وما فيها من الأشقياء.

نحراف، معلناً اً لمحاربة الإوجعله سلاحاً حادّ جتماعيّوقد دعا إلى توظيف الشعر لمحاربة مساوىء التنظيم الا

 قطعة من الزبد أفضل من مسرحية فاوست لغوته. أنَّ

ل من الشعر إلى الأقصوصة، وأصدر مجموعة من الأقاصيص نسبها إلى كاتذب نرو"ذي   وما لبث أن تحوّ

 مجهول.

ن الإنسان وحذده، وبنذاء مجتمذع    : تقوم على مبدأ إعادة خلق العالم إبتداء مالنزعة التعبيرية -2 

ة مات، وهي تدعو إلى إعلان إفلاس الإيمان بالطبيعة وبالنظرات الرومانسيّمتحرر من القيود والحواجز والمحرّ

شذعور  لاتها، وقد ذهبت إلى استكشاف خفايذا الذنفس وال  بة ومحاروبشكل عام مواجهة النزعة الطبيعيّ

جعلت الأنا شعارها المطلق، وتغلبت عليها النزعذة إلى اللامعقذول   ة، ووالعاوفة والأنا والانفعالات الفرديّ

 ة والسااجة. والتناقض وإلى التلقائيّ

م، وقد 3979 -3878: أبرز شعراء هاا التيار هو "ستيفن جيورجه ةة الصوفيّالنزعة الرمزيّ -3 

ة، ة، أو لهجة شعبيّماعيّدعوة إجت ب النزعة الطبيعية، وليس فيها أيّخلت قصائده من كل ما دعا إليه أصحا

علاقته بالمجتمع وقضاياه وراح ينشد في ذاته موضوعاته، لقد أراد الشاعر جيورجذه   الشعريّ لقد قطع الفنّ
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 ،م القرابين إلى الجمذال الشاعر كاهن يقدّ الشعر نوعاً من الديانة، وهو يرى أنَّ وعدَّسة، ة مقدّللشعر مهمّ

 .على مابح الفن سفحهومن أجل الجمال 

 

 أمير شعراء ألمانيا

 R.M. Rilkeراينر ماريّا رالكه 

1991- 1821 

ين. وكتب جميذع  م من أبوين نمساوي3840ّعام في الولد رالكه في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا 

 إنتاجه باللغة الألمانية.

 .الإيطاليّةكان "يد الفرنسية، ويفهم 

صاخبة، عاولًا عن العمل، شارد التفكير، ينظم كان يعيش حياةً  بوهيمية، منعزلًا عن المجتمعات ال

 الشعر ويعبد الجمال.

 كثر الحديث عن الموت. ويفهمه نوعاً من التحول والتبدّل.يُ

ما منا وفولتذه.  على أن فكرة الموت سيطرت على رالكه ربّ نظم ديواناً سّماه "الفقر والموت" يدلّ

اً، فكسته ملابس البنات، وأوالت شعره، وعقصذته،  اً جّمها حبّفقد ولد بعد موت أختٍ له كانت أمه تحبّ

ة، ة، والثانويّذ لابتدائيّذ كان متفوقاً بارزاً في العلذوم ا راء، ويلة السنوات الخمس الأولى؛وربطته بعقدة حم

ق بشاعريته على أقرانه، ودوّى صيته في العالم أجمع، فنما عنده شعور بالغربة عذن هذاا   تفوّة؛ والعسكريّ

 العالم.

 Louثالثة والعشرين من عمره سافر إلى فلورنسا، فالتقى بالسيدة لذو أنذدريا سذالومي    في ال

Andréa Salomé ."فأحبها حباً جارفاً ومن أجلها كتب "يوميات فلورنسا 

ونشأت بينهما صداقة عميقذة،   Stefan Georgesالتقى أيضاً بالشاعر الألماني ستيفان جورج 

 .واتفقا في الماهب الشعريّ
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جا، ولكن سرعان ما انهار هذاا  ا وتزوّاسم الفنان "رودان" عرف فتاة ساحرة الجمال فتحابّوفي مر

 الزواج، فعاد الشاعر إلى عزلته.

تونس، ومصذر  وهجر باريس، وقام برحلة في أوروبا. أحبَّ سويسرا وأقام فيها زمناً. زار الجزائر 

 ومكث فيها نحو ثلاثة أشهر.

مصرية رأى فيها سحر الشرق وفتنته، وكانذت ذات جمذال    اةًف فتفي فندق سافوي بلوزان تعرّ

 ا.بارع اسمها "نعمت علوي بنت أحمد خيري باشا" فتحابّ

قذال إن  بمر  حملته إليه "نعمت" من زوجها السابق عزيز علوي بك، يُ 3927توفي رالكه سنة 

 الجه كان "سروان الدم".ر  هو "السل" وبحسب الطبيب الاي عالم

 

 ةيّرالكه والرمز

 أو خمراً أو شراباً حلواً... خلاًّ اكأس، أنتَ حرٌّ في أن تملأه يعتقد رالكه بأن اللفظ

ين في ألمانيذا  فكان يفرغ اللفظ في معناه ويملأه المعنى الاي يريده بقدرةٍ فائقة جعلت كبار اللغذويّ 

 الرجل ساحر. يعتقدون بأنَّ

ين حتى عُدّ من كبارهم. فإذا كان بيكاسذو  اليّين وربما تقرّب من السريفهو في صياغته فوق الرمزيّ

ة في التعبير عن فكرته بالخطوط والألوان فرالكه زعيم شعراء العالم في التعذبير عذن   ة والسرياليّزعيم الرمزيّ

 مة والخيال.رة والمعاني المتوهّفكرته بالألفاظ المصوّ

ك خيالًا مبهماً، أو صورة بسيطة تشدّويملأه إيهاماً أو  بمعنى آخر، يفرغ اللفظ من معناه القاموسيّ

ك ة من الوهم. حتى إذا فكرت فيها على مهل وجذدتها تمذدّ  إلى ما وراء الخيال، وترميك ضائعاً في ضبابيّ

ة وجعلت الشعراء ينظرون بفيض من الأخيلة والتصورات والفكر الفلسفية. هاه الميزة رفعت رالكه إلى القمّ

دي الأدب يقبلون على دواوينه مستطلعين، معتزين به اعتزازاً عظيمذاً،  إلى مقامه بتهيّب. كما جعلت ناش

 فيتدارسون تاريخ حياته.
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 رُبّما وجدنا هنا لنقول: بيت. جسر. نبع.

 باب. جرّة. حديقة. شباك... أو أكثر 

 من ذلك: عمود. هو... الخ... لكن 

 -أدركُ  ذلك جيداً -من أجل ما نقول هاا كله 

 لكي نقول  ذلك كله 

 "ب أن يكون منطبقاً على حقيقته وعلى 

 ام الانطباق. لا كما كانت عليهما في نفوسنا تم 

 .ما مضى... أليس كالك؟ هاه الأشياء في 

 

 رالكه وأبو العلاء المعري

ات وخلص إلى الشك بالديانات وبوجود الله، وبذالنبوّ كلاهما أكثر من الحديث عن الموت،  -

 .. ثم عاد فشكّ في شكّه، وعا  قلقاً مضطرباً.والكتب والرسالات وما إلى ذلك.

 كلاهما عا  في عزلة عن مجتمعه لأنه رفض عاداته وتقاليده. -

كلاهما عزف عن الشهرة، ومال إلى تعقيد الأفكار، واللعب بالألفاظ، وتقليب المعاني، ومزج  -

 الفلسفة بالشعر.

 .ضبابّي اءة، وأسلوبه سرياليٌّية بنّإلا أن فلسفة المعرّي تشاؤمية ناقدة. أما فلسفة رالكه فوجود

 

 ةه والوجوديّكرال

فلسفي يقوم على أساس الحرية ويدافع عنها، حريذة الفذرد وحريذة    الوجودية ماهب  

مذن  يه من أعمال ويقيمه الجماعة. لا قيمة للإنسان إلا بما يهتم به أو يسعى في سبيله، أو يؤدّ

 علاقات...
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ا مؤمن بالله، والآخر ملحد. إن رالكه كان متردداً انقسم الوجوديون إلى قسمين: أحدهم 

 بين هاين التيارين. فهو لم يكن ملحداً كافراً، كما لم يكن مؤمناً عميق الإيمان.

  فقد يرفض الله أحياناً، ويقبله أحياناً أخرى.

 تجري بأمرك -ا إلهييفإذا كانت ليلتك هاه    

 ي وحناتَرْتَم بثقلها علي، ولتطحنّف لْ   

 قوتك  يدك بكلّولتعصرني   

 .ةفيك بصرخ يلأتلاش   

سس لحركذات الوجذود غذير    ا ريلكه" الشاعر الرقيق والمتحوهكاا فإننا نجد الشاعر "ريتر ماريّ

عالم الحياة الذاي   مطلق، لينتهي إلى أنَّ أبعدته عن الواقع، إلى عالم مثالّية، ة غنيّغارقاً في صوفيّالمحسوسة، 

 ق إليه، كما لم يغنّه أي  شاعر.ويتشوّ يهيُغنِّ ، فتحول إلى الموتشتهاه الروحيّنحياه لن يحقق له م

ة التي لها صلة بالحياة والموت والحب ل في المسائل الوجوديّومما يلفت في شعر ريلكه أنه كثير التوغّ

 الايء: والتساؤل الفطريّ مل الفلسفيّوار من التأوالطفولة والتحول والصيرورة، في إ

 ا رب إمنح كل شخص موته الخاصي   

 الموت النابع من هاه الحياة   

 التي وجد فيها الحب المعنى، والعااب   

 إمنح الإنسان ليلًا يسمح له   

 ى ما لم تبلغه الأعماق البشرية حتى الآنأن يتلقّ   

 شيء إمنحه ليلًا يزهر فيه كلّ   

 ع أكثر من وردة بيضاءواجعله يتضوّ   

  مهدهداً أكثر من هيمنة رياحكإمنحه ليلًا   

 ه يستعيد وفولتهإجعلْ   
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 الغفلة والعجائب   

 والحكايات المليئة بالغنى الغامض   

 للسنين التي تستيقظ فيها الأفكار   

 أولب منه أن ينتظر الساعة وعندئاٍ   

 التي سيلد فيها الموت الملكيّ   

 وحيداً مشوشاً كحديقة   

 د.كشخص نضج في البعي   

ة الحياة والموت، الطفولة والكا، وبمشاعر من الأمل الواثب وهكاا تسري قصائد الشاعر في تناغميّ

لمعاناة الإنسان مذن الوجذود،   د في كل لحظة. حتى نحسبه لا يقول الشعر، بل يضع حلولًا والحب المتجدّ

المثيرة الحافلة. بينما الركود البليد لا  الخطرسعادة إلا في حياة  ه على المغامرة مهما كانت النتائج، إذ لافيحثّ

 . 1لا أمل إلا بمغادرة القديم والبحث بدهشة عن كل ما هو جديد طاق.يُ

 -جوته -

م، في مدينة فرانكفورت الألمانية، من أسرة 3409آب سنة  28ولد "يوهان فولفجانغ جوته" في 

 فة.مترفة مثقّ

كما كانذت تفعذل   اة يأتون إلى منزل الأسرة، تلقى علومه الأولى على والده، ومن ثم على أسات

ة علاوة علذى لغتذه الأم   ة والإيطاليّة والعايّة واللاتينيّة واليونانيّليزيّة والانجم الفرنسيّة، فتعلّالطبقات الثريّ

 ة"."الألمانيّ

عندما بلغ السابعة عشرة أرسله أبوه إلى جامعة "لايبزغ" ليدرس القانون، لكنذه مذال إلى الآداب   

 الرسم، وقضى بضع سنوات لاهياً عابثاً، حتى أصيب بالمر ، فعاد إلى منزله.و

                                                 
1
 م.1211 -9ط.  -طرابلس -الشمال للنشر .   دار102 -101ص  -مذاهب الأدب -د. ياسين الأيوبي - 
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انتسب إلى جامعة ستراسبورغ وكان قد أتم الحادية والعشرين مذن عمذره،   ن تماثل للشفاء، بعد أ

 م.3443وأنهى دراسة الحقوق سنة 

ت على عملذه  ية وغعاد إلى مسقط رأسه فرانكفورت، وافتتح مكتباً للمحاماة، بيد أن ميوله الأدب

 شده إلى الشعر والقصة.ميوله الشديدة كانت ت ، كما أنَّالقانونّي

م، اصذدر عملذه   3440و 3443عامي بين القصص والأشعار، في كتابة  يّوبعد استغراق كلّ

م، استقر به المقام 3440ة كبار الأدباء وفي سنة م فارتر" الاي فتح له باب الشهرة، فصار محجّالعظيم "آلا

ة، رات أساسيّمه مقدّووثق به فسلّنه وزيراً يمار" في قصر الدوق "كارل أوغست" الاي أنعم عليه وعيّ"ف في

 الرسميّة الجديدة.ه ل الشعر والأدب وانصرف إلى مهامّفأهم

ف نفسه في ما يفيد عمله، فذدرس  ة ووعي، فثقّيّالحكم بجدّ سوياكر الدارسون، أن "غوته" مار

وظذائف كذثيرة   علم المعادن وعلم النبات، وشؤون الحساب، فشغل  منهاة، طبيقيّة وتالعلوم دراسة نظريّ

وهاه الوظائف هي: مستشار مساعد للمجلس الخاص ومستشذار خذاص    يمار"خلال تسع سنوات في "ف

 .ة البلدةثم أخيراً إدارة ماليّ ف ترميم القصر المحترق،ندسة المكلّللإمارة، مدير للمسرح، ورئيس لمجلس اله

النجاحات التي كان يحصدها، فإنها لم تر  وموحه، وتشبع رغباتذه، إذ ضذاق    من رغمى العلو

ما خلق له ووجد مذن أجلذه. في    ياً إلى الأدب، ليعيش فية، فانصرف انصرافاً كلّصدره بالمناصب الإداريّ

عاد إلى فيمذار،  ثم  على نتاج إيطاليا الأدبّي مطَّلعاًم قصد إيطاليا وأمضى فيها ثلاث سنوات 3497العام 

 كتب الحياة إلا لواحد منهم.عدة أولاد لم تُبزق منها ليتزوج من فتاة اسمها "كريستيان"، وقد رُ

تقاربذاً   -رغم اختلافهما في الطريقة والنهج -التقى مع الشاعر الكبير "شيللر"، وأحدث لقاؤهما

 ة الإبداع.حميماً أغنى عمليّ

 ة الشرف".ده وسام "صليب جوقون بونابرت، وقلّم، زاره الإمااوور نابلي3848في سنة 
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وته: عن أبيه الحزم والنظام، وتحكيم العقل والإرادة الصلبة. وعن الام قوة الخيذال وروح  ورث "غ

ة يّذ ه أجواء الفرح والترف، مما أشاع في نفسذه النزعذة إلى الحرّ  القصص وجمال الظرف، وعن جدته لأمّ

 والانفتاح.

انت الحياة عليه، فقد مات "هر در" الناقد الكبير الاي تأثر به غوتذه،  بعدما تقدمت به السن، ه

ست، وماتت صديقته التي أحبها شارلوت فذون، فانصذرف إلى   يورحل صديقه شيللر والدوق كارل أوغ

م، أغمض عينيه 3832آذار سنة  22راته، وأكمل رواية فاوست. في الكتابة تسليته الوحيدة، ووضع ماكّ

 مه الجزء الأخير من رواية فاوست.إلى الأبد، وأما

 

 -غوته والإسلام -

في حياة شاعر ألمانيا الأكا كان في  ولافتةمحمد ظاهرة مدهشة  هوبنبيّوته" بالإسلام تعدّ علاقة "غ

وجدانه شديد الاهتمام بالإسلام، فقد نظم وهو في سن الثالثة والعشرين من عمره، قصيدة رائعذة  أعماق 

بلغ السبعين أعلن على الملأ أنه يعتزم أن يحتفل في خشوع بتلك الليلة سلام )ص(. وعندما الإ أشاد فيها بنبّي

، وبين هاتين المرحلتين حياة وويلة أعرب الشاعر خلالها وبشتى الطرق عذن  نزل فيها القرآن على النبّيالتي أُ

ست"، مذن أهذم وصذاياه    إلى جانب "فاو وهاا ما نجده في الكتاب الاي يُعدّاحترامه وإجلاله للإسلام، 

ف العربي"، بل إن الدهشة لتزداد عندما نقرأ العبارة الذتي  الأدبية للأجيال، ونعني به "الديوان الشرقي للمؤلّ

 كتبها في إعلانه عن صدور هاا الديوان، وقال فيها: إنه هو نفسه، "لا يكره أن يقال عنه إنه مسلم".

ة وله رباعيّذ لام والقرآن، وإقراره التسليم بمشيئة الله، إستلهامه الإسشاعر، ومن مظاهر إيمان هاا ال

 ربط فيها موضوع التسليم بمشيئة الله بالدعوة إلى التسامح إذ قال: ،في كتاب الحكم

 من حماقة الإنسان في دنياه   

 منا لما يراه ب كلّأن يتعصّ   

 وإذا كان الإسلام معناه أن لله التسليم   
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 وت أجمعينفعلى الإسلام، نحيا ونم   

 وإيمانه بالقضاء، والقدر، لا لبس فيه أبداً:

 إذا امتحنك القدر، فهو يعلم جيداً لماذا   

 إنه يريد منك القناعة، فأوع دونما اعترا    

 وته في سياق دفاعه عن عقيده التوحيد بنصوص القرآن إذ يقول:وقد التزم غ

 لقد اختار إبراهيم سيد النجوم   

 إلهاً لنفسه    

 وموسى من تيه الصحراء، وار عظيماً بفضل الواحد الأحد   

 ىء نفسه بقوله:كالك داود، استطاع أن ياّ   

 لقد عبدت الواحد الأحد    

مذن   هاه الأسمذاط  -وته في المقطعين السادس والسابع من قصيدة )أيتها الطفلة الرقيقةغ كما أقرّ

ل جذوهر  سيح )ع( هو ابن الله، هاا الاعتقاد الاي يمثّذ الرفض الإسلامي للاعتقاد القائل بأن الم لىء(اللآ

 الخلاف القائم بين الإسلام والنصرانية، إذ قال فيهما بصراحة:

 ويسوع، كان واهر الشعور ولم يؤمن   

 في أعماقه إلا بالله الواحد الأحد...   

 ومن جعل منه إلهاً   

 أساء إليه، وخالف إرادته المقدسة.فقد    

 الحق إنَّوهكاا، ف   

 هو ما نادى به محمد   

 فبفكرة الله الواحد الأحد...   

 ساد الدنيا بأسرها.    
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وهكاا يخضع كل شيء للإرداة العلية، كما يقول غوته، فالتدبير الإلهي يدلل عليذه الشذاعر في   

 سبحانه:ويتحكم حتى في حياة الطيور، أجل كل شيء يخضع لإرادته عة بالنجوم، حديثه عن السماء المرصّ

 كل شيء شاءه الله رائع ألا إنَّ   

 ه سبحانه هو الخير الأعظملأنَّ   

 وهكاا تنام كل الطيور   

 في أوكارها الصغيرة والكبيرة.   

 هاا ما علمتني إياه، أو شيء مثل هاا   

 وما سمعته منك.   

 لن يفلت من قلبي.   

 من سورة البقرة: 330فكار والقيم، ومن ذلك الآية وقد تأثر بالقرآن كثيراً، واستوحى منه كثيراً من الأ

 "ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم".  

 ألهمته هاه الآية، الرباعية التي يقول منها: لقد

 لله المشرق   

 لله المغرب   

 والأر  شمالًا والأر  جنوباً   

 تسكن آمنة ما بين يديه.   

، اة "ولاسم" في كتاب المغذنيّ لرباعية هي المطلع الاي استهل به مقطوعاته الشعرية المسمّوهاه ا

 وهو الكتاب الأول في الديوان الشرقي.

   وته الآيتين التاليتين من سورة الفاتحة:"فون هامر" للقرآن الكريم، وجد غ وفي اولاعه على ترجمة

 م، غير المغضوب عليهم ولا الضالين""اهدنا الصراط المستقيم، صراط الاين أنعمت عليه
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ة، فنظم ة حكميّريّمعنى هاتين الآيتين إلى مقطوعة شعزه لتحويل يحفّ وهنا شعر "غوته" بدافع قويّ

 ة حرص على الالتزام فيها بالنص، وإضفاء صيغة الدعاء عليه:رباعيّ

 "يريد الضلال أن يربكني   

 لكنك تعرف كيف تهديني   

 ل أو أنشدت شعراًفإن أقدمت على عم   

 فأنِرْ أنت لي جادة الطريق"   

مذن سذورة    98نها صراحة الآية الكريمة رقم ي( كان جوته قد ضمّوهاه مقطوعة أخرى في )كتاب المغنّ

 الأنعام:

 وهو الاي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الا والبحر، قد فصلت الآيات لقوم يعلمون"  "

 قال غوته:

 "هو الاي جعل لكم النجوم    

 لتهتدوا بها في الا والبحر    

 ولكي تنعموا بزينتها    

 وتنظروا دائماً إلى السماء    

وته كذان ومنذا مرحلذة    فتتان بوحدة الوجود، وبأن غرتر" رسالة تصور الاوفي روايته "آلام فا

لله، وقد أدرك بالك تجلي الله في كل مذا   الشباب على دراية كافية بالعقيدة القائلة إن الطبيعة هي انعكاس

 هو حي يقول:

يش،... وحينما أرى الوادي الحبيب وقد غشيه من البخار سحاب مركوم،... وأفتذر  الحشذ   

ان والبعيضات تتحدى ريقة من أوراق الكلأ، وتلك الديدبعضه في بعض تحت و وأتأمل العالم الصغير يموج

المحبوبين، الذاي   ير، أحس بنفحات أعزّالقد في نفسي حضور القويّأحس الناظر وتعاجز المراقب، عندئاٍ 
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ومنّتِه،... كما تنطبع عندئاٍ في خاوري صورة العالم من حولي، وصورة  أنا وقادنا إلى النعيم المقيم بفضلهبرّ

 السماء من فوقي، كما تنطبع صورة المحبوب في الخاور.

 الصورة... مرآة الله. هاا، فتكون هاه ليتني كنت أستطيع أن أشرح كلّ

أن يرشذده  الفرس الأكا الفردوسي صاحب الشاهنامة،  يدعو للدهشة، أن يرشد الشاعر الألماني شاعرَ ومما

 إلى ما هو إسلامي وذلك في قصيدته التي يقول فيها:

 الفردوسي يقول:    

 أيها العالم قبحت وما أفظع شرك    

 وتربي، وبنفس الوقت تهلك. تغاوأنت     

الشاعر الألماني ادعاء الفردوسي هاا، محتجاً بالعناية الإلهية، وبما يتفق مع روح العقيذدة الإسذلامية،    ديفنّو

 فيقول:

 إن من يرضى الله عنه    

 1يغاو نفسه ويربيها ويحيا في ثراء    

 من ذلك المؤلذف  أعني القصائد الأولى، الشرقيّ القصائد الأولى من الديوان الغربّي جوته" دبّوالحقيقة أن "غ

الواقعذة   الحقبةمعالم الاسلام، دبج هاه القصائد في الاي تنفس أجواء الفكر الإسلامي وأنجز بأجمعه بوحي 

 م.3830ومطلع عام  3833بين سنة 

لتأليف هاا الديوان هو تعرُّفُ جوته حافظ الشيرازي شاعر الفرس العظيم إثر  ل والرئيسيّوكان الدافع الأوّ

علذى   عذلاوة م نسخة من الترجمة التي قام بها "هامر" لديوانذه،  3830"كوتا" في مايو سنة  إهداء الناشر

الانطباعات العميقة التي تركتها الصفحة المخطووة التي اشتملت على سورة من القرآن الكذريم، بحذروف   

في الإسلامية لاة سبانيا، وكالك الصايمار بعد مشاركتهم في الحرب في إعربية، حملها إليه جنود عادوا إلى ف

 التي أقميت في قاعة المدرسة الثانوية الاوتستانتية وشهدت تلاوة من سور القرآن.، فايمار
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" فنية من "لايبذزغ التي باعها تاجر تحفٍ  ]بالخطّ العربّي[ ةالتركيّوة الفارسيّوة ة العربيّثم المخطووات الشرقيّ

وتذه  إعجذاب غ   الأساسيين عنها في مدينة "فايمار" وكانوته أحد المسؤولينلى المكتبة الأميرية التي كان غإ

رف الآخر على المكتبذة  بهاه المخطووات كبيراً، وسُرّ أيما سرور بها، ظهر ذلك في رسالة كتبها لزميله المش

 :وحفظها في المكتبةت" حول ضرورة شراء المخطووات الشرقية الوزير "فوغ

، إنهذا  ديثة التي أعكف عليها الآن هي نوع من الهجذرة ن أن الدراسات الح"عند إمعان النظر يتبيّ 

وإلى مناوق يتوق المرء إلى أن يعثر فيها على ما يشذبه  من العصر الحاضر إلى قرون من الزمن بعيدة،  بٌهر

 .1الفردوس"

وريق الديوان الاي أهدي إليه كما ذكرنا آنفاً، فماذا وجد  من، فكان الشيرازيّ اًف "غوته" حافظأما تعرّ

 وته في حافظ.غ

حافظ أقام تفكيره على أساس من القرآن الكريم، وأن "حافظاً" لقب صار بمنزلة اسم  غوته أنَّ يرى

فظون القرآن عن ظهذر قلذب، وفي سذياق    تشريف الاي يحوزه أولئك الاين يحر عن اللشاعرنا، وأنه يعبّ

كريم بالتضلع في معرفة العهدين القذديم  وته هاا الاستيعاب الكلي للقرآن ال، يقارن غتقديره لتوأمه الفارسيّ

 والجديد، وهكاا راح يشيد بحافظ الشيرازي قائلًا: لقد كان يحفظ القرآن كله، وهو نفسه يقول:

 قت بالقرآن كل ما أمكنني التوصل إليه"."لقد حقّ 

ني شيراز التي لم يغادرها أبذداً، وعُذ   هوقد قام بالتدريس درويشاً وصوفياً وشيخاً في مسقط رأس

 ة، وجمع حوله عدداً كبيراً من التلاميا.ة والنحويّبالدراسات الدينيّ

وته من اقتران اسم حافظ بالقرآن الكريم، قصيدته المسماة "لقب"، فأبياتهذا الذتي   استلهم غوقد 

ن حافظ وتقواه،. وفي هذاه القصذيدة   هل بها "كتاب حافظ" استهلالًا رائعاً، تثني ثناءً عظيماً على تديّيست

الشاعران وجهاً لوجه، ويسأل الشاعر الألماني الشاعر الفارسي الاي تفصله عنه مئات السنين عذن  قابل يت

 لهاا اللقب: "غوته" من سؤاله، هو أن يشرح لقرائه للأوروبيين المعنى الدينيَّ اسمه: حافظ، وكان هدف معنى
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 -لقب

 محمد شمس الدينيا الشاعر: قل لي   

 حافظلِمَ سماك شعبك المجيد   

 حافظ:

 أحييك تحية التعظيم.  

 وأجيب عن سؤالك فأقول:  

 لأني دائم الاكر للإرث المبارك العظيم  

 أحمي نفسي وأصون وورعي وبتقواي  

 من عوادي الدهر الغشوم...    

 ك نْزَ مبعوث كريم  

 .1وني حافظ الاكر الحكيم...سّم  

زه على التنافس ود أواصر قربى متينة بينهما، ويحفّوجواب حافظ يثير على الفور لدى الشاعر إحساساً بوج

معه، وكما يستند حافظ إلى القرآن الكريم، كالك يمكنه هو أيضاً الاعتزاز بصلته العميقة بالعهدين القذديم  

 والجديد:

 كما تقول، يا حافظ رُأما والأم   

 اً بمشاركتك في لقبكفأراني حريّ   

 الشبه فأنا شبيهك حقّ   

 اي قبست نفسي الصورة البديعةأنا ال   

 من كتبنا المقدسة   

 عليها كما انطبعتْ فانطبعتْ   
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 د على ذلك المنديل الفريدالسيّ صورةُ   

 ونشرت البهجة في الصدر الهادىء   

 على رغم النكران والتكفير   

 ة للإيمان...مع الصورة النقيّ   

دين القديم والجديد، علاوة على إيمانهما الهذادىء. ثم  هكاا يظهر وجه الشبه بين حافظ القرآن وحافظ العه

 وته وحافظ لم تكن حياة بؤس وتعاسة.سبة لغإن الحياة الدنيا بالن

ومهما كانت الحال، فالأمر المهم هو أن غوته لا يكتفي بمحاكاة الشاعر المسلم، وإنما يقتذدي بحذافظ في   

وته" قد ذهب إلى أبعد من هاا، ففذي القصذيدة   نا إن "غلا نجافي الحقيقة إذا قل استلهام القرآن الكريم، بل

(، أشار الشاعر إلى المغني( خاصة، وهي قصيدة )هجرة الرائعة التي استهل بها الديوان الشرقي عامة )وكتاب

فهو كما يقول: يهذاجر إلى  مة إلى المدينة المنورة، في أن يهاجر، كما النبي محمد )ص( من مكة المكرّرغبته 

 -في، لكي يستروح نسيم الآباءالشرق الصا

 إلى هنالك حيث الطهر والحق والصفاء...   

 أن أقود الأجناس البشرية. أودّ   

 وأنفا بها في أعماق الأصل السحيق   

 حين كانت تتلقى من لدن الرب   

 السماء بلغة الأر ... وحيَ   

 

 وته مسرحية )فاوست(.أعظم مآثر غبف يبعد هاا كله لا بد من التعر

 Faustفاوست 

أسطورة شعبية ألمانية. موجزها أن عالماً كيميائياً يسمى فاوست ولد الأصل في شخصية "فاوست" 

في أواخر القرن الخامس عشر وكان أسيراً كسولًا حياته غامضة عجيبة. وعلى الرغم من وجوده تاريخيذاً،  
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بالشذياوين،   تربطه صلة قرابة هنالك من الأقاصيص، فزعمت أنَّ فقد حاكت الأساوير الشعبية حوله كثيراً

يعه على عاهده فيه أن يطع بدمه عقداً مع الشيطان، وأنه كان ساحراً، وله قدرة على مخاوبة الموتى، وقد وقّ

 رجع له الشيطان شبابه.أن يُ

 وقد كانت حياته الغامضة العجيبة، وموته المبكر من العوامل في ولادة هاه الأساوير.

أن فاوست مات وريداً من رحمة الله عقاباً له )وهي الأسطورة الذتي  ساوير وتحكي بعض هاه الأ

وفيهذا   م،3740عذام  في الير في مأساته التي صذدرت  أخا بها الشاعر الإنجليزي "مارلو" المعاصر لشكسب

 (.عميقةيضمن الأسطورة معاني إنسانية 

رفة الحقائق. وأنه عصذى  في حين تحكي أساوير أخرى أنه باع نفسه للشيطان ليرضي نفسه في مع

يهذا. وهكذاا   مسذرحيته بجزأ  غوته فيله، واهتدى إلى الحقيقة. وهاه هي فكرة  رَفِالشيطان بعد ذلك فغُ

 أصبحت شخصية فاوست، بفضل غوته، شخصية عالمية.

 لجوا الموضوع بعد ذلك "بول فاليري" ثم "توماس مان".ومن مشاهير من عا

. ومنا بدء المسذرحية يظهذر   التردد بين العقل والقلبه هي غوت -لمسرحية فاوست القضية العامة

د فيذه  ة المعرفة، فييأس، ويهم بالانتحار. ثم يتولّذ ق وعم السعادة أو لاّاً بعقله، لم يستطع تاوّفاوست شقيّ

ن وريق إغناء مشاعره، والانغمذاس في تجذارب   ج الربيع، ويأخا في ولب السعادة مالأمل على رؤية مباه

ة الأنواع، يصاحبه فيها روح الشر "مفيستو فيليس" ويرتكب فاوست آثاماً يعتريه فيها النذدم.  حيوية مختلف

 على روح الخير فيه. عن سيئاته ودليلًا اًويكون هاا الندم تكفير

بنجاة مرغريت منذه  وهي الجزء الاي ينتهي  .ةل من المسرحيّهاه الآثام ووال الجزء الأوّفي  ويظلّ

لت السجن على الخروج منه ن حاولا معاً إخراجها من السجن، لكنها رفضت وفضّومن روح الشر، بعد أ

 مع روح الشر.

)الاي لم يترجم إلى العربية( يظل فاوست منغمساً في تجذارب   ولكن في الجزء الثاني من المسرحية

 رّد.الحقيقة المجردة فوق قدرة العقل المج ويهتدي بها إلى أنَّغني بها مشاعره، الحياة التي يُ
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المذرء  وريقها إلى الخير، وهو غاية ما يسذتطيع   منويتعرّف "هيلين" رمز الجمال الخاص، فيهتدي 

نذاء  الوصول إليه بعواوفه الإنسانية وروحه الصافية. فقضية فاوست هي إفلاس العقل الخالص، ووجوب إغ

الإنسان سامية في وبيعتذها  والغوص في تجارب الحياة لتظهر روح  شاعر،ن وريق غنى المالمعاني الإنسانية م

، يتبلذور  قضية رومنسية عامةد. وتلك وريق البقاء في نطاق التفكير المجرّ منالخالصة بفضل عمل الخير، لا 

      .الموقف العام في المسرحية حولها

المأسذاة )التراجيذديا( والملذهاة     الدراما الاي "مع بذين نذوعيْ   ينسب البعض فاوست إلى فنّ

ه من الصعب وضعها بين أنواع الأدب، فهي ليست بالذدراما علذى   رى البعض الآخر أنّ)الكوميديا(. وي

ل على المسرح، الحوار، لا الحوار الاي يمكن أن يمثّأسلوب تبت برغم أنها بالحوار المنظوم بل هي ملحمة كُال

 ل والتفكير.ولكن الحوار الاي يدعو إلى التأمّ

تصوّر صذراع  هي ع القارىء وعاوفته وخياله وفكره معاً. ويأخا بسم اًحيّ اًأدبي اًتبقى فاوست فن

 فقصة فاوسذت هذي  الإنسان مع قوى الخير والشر في هاا الوجود سواء أكانت خارج النفس أم داخلها. 

دة، ومتعذة  قة بكل ما في الأر  من علم محدود، وقوة محدوالاي تضيق نفسه الرحيبة الخلّا ة الإنسانقصّ

نطلاق من هاا العالم المحدود، واقتحام ذلك العالم المغلق الرهيب الذاي حرّمتذه   محدودة. وتطلب نفسه الإ

القيود والمتعة التي لا يقف في سبيلها شيء وة سعياً وراء المعرفة التي تتجاوز العقل والحريّالسماء على البشر 

له نراه يحالف الشذيطان  كقق الإنسان ذلك . ولكي يحفي الكون من دون اللهة التي تجعل الإنسان إلهاً والقوّ

فيلقى الإنسان مصرعه، وتتدهور روحه إلى قذاع  كل شيء في الطبيعة إلى أن يأب اليوم الموعود، بفيدين له 

 الجحيم حيث لن ينجيه شيء إلا اللطف الإلهي.

فهي بعض تراث العصور الوسطى وقذد تناولهذا قبلذه    هاه القصة ليست من نسج خيال غوته، 

 كثيرون.

 سنةويتألف من ثلاثة فصول وقد نشر بمقدمتين مسبوق  لالجزء الأوّين، سرحية في جزأتقع هاه الم

 م.3833فصول نشر سنة  فيتألف من خمسة الجزء الثانيا أمّ م.3848
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، روفائيذل  الملاكتتجادل في أمر الإنسان: ( تبدأ مأساة فاوست بمنظر في السماء حيث الملائكة 3)

كتاب وهذو إبلذيس    ا فلعنه الله في كلّالاي عصى وتكّ والملاك الزنيم، لوالملاك ميخائي، والملاك جايل

 واسمه مفيستو فوليس.

الدائم حول عذر  الله  غير را ٍ  عن هاا التسبيح فح بحمد الله. أما مفيستو فوليس الملائكة تسبّ

 عااب ألذيم  حال الأر  على غير ما يرام، كل شيء فيها يسير من سيء إلى أسوأ. والبشر في وعنده أنَّ

 وابن آدم هاا الإله الصغير لا يزال يستخدم تلك الشعلة الإلهية )العقل( ليضاعف شروره.

الدكتور فاوست رجل التقى والورع موجود على الأر  ومفيستو يعرف ذلك، ويعذرف   ولكنَّ

يهتك سذتار  ق روحه دائماً في سموات الخيال، وتعيش بين الكتب والأفلاك لعله يستطيع أن أن فاوست تحلّ

 المجهول وينفا إلى ما وراء الطبيعة، وقد امتلأ شكوكاً وتزعزع إيمانه.

وهنا تحدث مساجلة في السماء، فمن قائل بأن فاوست لا يزال رجل خير، وإيمانذه قذوي أمذا    

 مفيستو فيرى أن فاوست على شفير الهاوية، فمن السهل انتزاعه من بين الأبرار.

 ن تطلق يده في فاوست فيستجاب ولبه، على أن يثبت للجميع أنَّويكون رهان فيشترط مفيستو أ

 الفضيلة العظمى والخطيئة العظمى شقيقتان توأمان. بين الإيمان الأعظم والكفر الأعظم خيط دقيق وأنَّ

( ينتقل المنظر من السماء إلى الأر  فاوست في مكتبه بين أوراقه، شديد القلق، مسترسذلًا في  2)

. لقد سئم الدراسة. ولب الحقيقة في كل مكان فما اهتدى إليها. درس اللاهوت ليهتذدي  التأمل والتفكير

الإلهية فكانت النتيجة "لا شيء" في البدء كانت الكلمة. وفي البدء كانت الروح.. فلمذاذا لا  إلى الأسرار 

 العقل!؟ البدء كانت القوة، وفي البدء كانقال: في يُ

مه الإنجيل الجديذد الذاي   ل على فاوست بلباس العلماء، ليعلّو"د مفيستو الفرصة سانحة، فيدخ

 يقوده إلى الكفر والخطيئة...

توقع معاهدة بين فاوست ومفيستو، قوامها أن يكون مفيستو خادماً لفاوست، يطيعذه في كذل   

 شيء. شيء. وعلى فاوست أن يكون في العالم الآخر خادماً لمفيستو يطيعه في كلّ
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 ينصرف فيهذا حياة فاوست الناصعة وتبدأ صفحة جديدة من حياته،  ( وهكاا تنطوي صفحة3)

 .ويغرق في الآثام، و"نح إلى الرذيلة، قبل على السحرويُ، عن العلم

ينصح مفيستو فاوست بالخروج من مكتبه ويقوده إلى مكان آخر: إلى حان أروباخ حيث الغنذاء  

 ر...والمرح والشراب واللهو والتحرّ

ة يرى فيها فتذاة  ات فيتعلم فاوست من فنونهن شيئاً  فيأسرن قلبه بمرآة سحريّثم إلى مطبخ الساحر

 ذات جمال فتان )مرغريت(.

 ر مفيستو الحيلة... فتستسلم مرغريت لفاوست وتحمل منه سفاحاً.ثم إلى غرفة مرغريت... ويدبّ

 ( وهنا تبدأ المآسي.0)

 عنة قاتلة.وينازل فاوست، فيطعنه فاوست و يثور أخو مرغريت الجنديّ

مرغريت تقصد الكاتدرائية لتطلب الغفران، ولكن روح الشر ترافقها حتى في المكان المقذدس...  

 ملعونة أنتِ يا مرغريت.

فاوست مع صاحبه مفيستو في جبال الهارتز بين جمع غفير في عيد الربيع. وفيما فاوست يذراقص  

شاحبة الوجه تقف في عزلة ليلة العيد. ثم تنسذحب   ل إليه أنه رأى فتاة جميلةيّالنساء، يتوقف فجأة. فقد خُ

 في شجن عظيم وقدماها ترسفان في أغلال من حديد. وخيل إليه أنها تشبه مرغريت.

 )لا بد من إنقاذ مرغريت يا مفيستو(.

نتابته ثورة الغضب فذراح يكيذل   نيته. لقد استبد به وخز الضمير واإنسا فاوست يريد أن يستردّ

 وليس.اللعنات لمفيستو ف

 ر مرغريت فيسمعها تغني:"د فاوست سبيله إلى داخل السجن ليحرّ

 إنه أبي الشقي الاي ذبحني

 التي التهمتني إنها أمي البغيّ

 وأختي الصغيرة الحبيبة
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 هي التي جمعت عظامي

 في مكان رويب جميل

 حيث صرت إلى وائر صغير

 يطير، ويطير، ويطير.

 لإنقاذكيت، لقد جئت يناديها فاوست: هيا بنا نهرب يا مرغر

 اس.ه الحرّها لتتبعه قبل أن ينجلي الليل ويتنبّعبثاً ينادي فاوست مرغريت، وعبثاً يستحثّ

 ،ا سلّمت نفسها إلى عدالة اللههها خلصت لأنّمرغريت ترى أنّ

 مفيستو يقول: لقد تمت دينونتها. إنها هالكة لأن آثامها لا تغسلها مياه البحر.

 ة لأنها أعرضت عن باب الحياة وورقت باب الموت بيديها.وقال صوت: إنها هالك

 وقال صوت أجمل: بل لقد تم خلاصها لانها أسلمت نفسها لعدالة الله.

 

 الجزء الثاني

عريضة أفردت لمفيستو الاي يصول و"ول في كل مكذان، فيذدخل قصذر    يتلخص بمساحات 

فيأمرهذا  ر والحيوانات التي تمتثذل لأمذره.   ويسحر الأشجا ،مستعصيةة صه من أزمة ماليّالإمااوور ويخلّ

بأن تكون حبيبته، فيحقق له مفيستو بها فاوست، ويشتهي   امرأة الأسطورة الإغريقية، فيسرّينبإحضار هيل

 زوجها وتلحق بفاوست الاي يتزوج منها، فتلذد لذه صذبياً يسذميه     ينهاا الحلم العجيب. فتترك هيل

بالك ويهوي، ويموت،  س برغبة إلى الطيران، فيهمّلى الحياة حتى يحد ويتلمس وريقه إأوفوريون. ما إن يول

 ، وتتبعه إلى الجحيم، تاركة ثيابها لفاوست.ينفتلحق به هيل

ب أن يخلذق  ه باات الله فيجذرّ لم يبق أمام فاوست إلا شيء واحد لم يحققه مفيستو وهو أن يتشبّ

 الخلائق.
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لاي أنشأه مفيستو. وهاا العمل يكون أكا آثام ق فاوست إلى خلق إنسان صناعي في معمله اويوفّ

 فاوست.

صاص، ينتصف الليل، "لس فاوست في انتظار النهاية. لقد انتهت مذدة العقذد،   وتحين ساعة القِ

 وأتت الساعة التي "ب أن يفي فاوست بوعده، فيتبع مفيستو إلى الجحيم.

في النزع الأخير، فيمنع دخولهن مذا  ر غوته المنظر الأخير بمجيء أربع نسوة لمشاهدة فاوست يصوّ

عدا واحدة تدخل عليه من ثغرة في جدار الحجرة، فتنفخ في عينيه فيصاب بالعمى. ويختم الفصل الأخير بأن 

مفيستو حفر حفرة في القصر يلحد فيها فاوست. لكن جوقة من الملائكة تارع الفضاء وتهبط على الأر  

 لين.ليل المرتّفتخطف روح فاوست وتحمله عالياً بين ته

يسأل مفيستو فوليس عن السر الخطير الاي جعل الملائكة تنتذزع فاوسذت مذن قبضذة     وحين 

ه في للحب يدا شافية تشفي جميع الانوب، وهاا الحب بعضه علذى الأر  وكلّذ   جاب بأنَّالشياوين، يُ

 ين.السماء فطوبى للمحبّ

 

 تأثير غوته في الأدبين الفرنسي والإنكليزي

م 3447عام في الالفرنسية برجمت ثير في هاين الأدبين بظهور قصة "آلام فارتر" التي تُظهر أول تأ 

وكان لنجاحها تأثير كبير إذ وجدت عند الرومنسيين خير تعبير عما كذانوا  . م3449 في العام ليزيةالإنجوب

لحياة وشرورها. ، ومن ضيق النفس بمتاعب ايسمونه بذ "داء العصر" وهو ما كان شائعاً من القلق الفكريّ

عنذد شذاتوبريان. وفي مسذرحية     Renéفي مثذل شخصذية    وقد ظهر أثر ذلك في الأدب الفرنسيّ

Chatterton رون وفي أشعار شيلي.ي. وفي الأدب الإنجليزي في مؤلفات بايلألفريد دي فيني 

ة ن القصذص التربويّذ  ليز إذ استوحوا منها كثيراً مية في أدب غوته منهلًا للأدباء الإنجوظلت النواحي الخلق

غوته إلى مرتبة الملهمين، بل إلى مرتبذة المذوحى إلذيهم،     Carlyleة. فقد رفع الكاتب ة والدينيّوالخلقيّ

 الأبطال المدافعين عن الخلق والدين. فّاصمووضعه في 
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 .م3828العذام   في ةالفرنسذيّ رجمت بوظلت فرنسا تهتم أولًا بالناحية الأدبية من مسرحية فاوست التي تُ

ة، في ة عند غوته فأصبح فاوست رمز الشخصية الرومنسذيّ به الفرنسيون إلى الناحية الفلسفيّوسرعان ما تنَّ

الإنسان وتسمو عواوفه، فيزهد بالملذاات، ودواعذي    عها إلى عالم أفضل، حيث ترتوي بالمعرفة غرائزُتطلّ

 الهوى، ويرقى إلى الكمال.

 .ان المثالّيغوته الفنّ أما أصحاب نظرية الفن للفن فقد وجدوا في

وكان للنزعة الرومنسية عند غوته تأثيرها في النواحي الفنية والمواقف المسرحية الذتي تذراءت في بعذض    

 ات توفيق الحكيم وبخاصة مسرحية "شهرزاد".يمسرح

 ليزي.ما أثر في الأدبين الفرنسي والإنجر في الأدب العربي كوهكاا يكون غوته قد أثّ

 

 -لماني الحديثمن الأدب الأ -

 حول الشعر السياسي المعاصر في ألمانيا:

م قصائد لم "رؤ علذى  3900جنجروين" عا  ويلات الحرب العالمية الثانية، ونظم سنة بر ارنرالشاعر "ف

 نشرها آنااك.

ة علذى  يّم نشر في مجلة "دي بروفو ناير" الألمانية قصائد كان قد قرأها في جلسات سذرّ 3907وفي سنة 

ما بينهم، وقد نشرت هاه القصائد في مجموعة بعنوان "هاه الحقبة" ويعني  ا فيهوأصحابه، وتناقلوأصدقائه 

 بها الحقبة النازية.

 يقول في إحدى هاه القصائد مخاوباً "دانتي" صاحب الكوميديا الإلهية:  

 أنت يا خادم قاضي يوم الدينونة.   

 بشرية. -مع وجوه فوق   

 نتينيورثانية أيها الفلعُدْ    

 ما زال هناك ما تفعله   
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 خاِ القلم... عليك أن تُنزِل   

 حكماً آخر...   

 أن تجمع ذلك الثالث   

 بيروتس والاسخريووي.ب   

 إليهويطلب  ،ب، والعادلالكبير المجرّ ةالإلهيّ " الشاعر المعاصر يخاوب شاعر الكوميديارنرافوواضح هنا أن "

 ،هو أن يقاضي ويعاقب الدكتاتور النازي المسؤول عن الجرائم التي ارتكبذها قيام بما لا يقوى هو عليه، وال

 س والاسخريووي.وروتن: بيْالتاريخ الآخرَ يْمع غادرَ -ويقصد به هتلر -وأن يساوي هاا الثالث

و"يذب   ،ر عن أسفه قبل إعدامه بمقطوعة شعرية قصذيرة أما الشاعر الغنائي "الاشت هاوسهوفر" فهو يعبّ

 تحدي والمقاومة:بروح ال

 شراً كان عليّ أن أدعو الشرَّ   

 بصورة أشد.   

ذلك الثالث" بالرغم من عذدم ذكذر    مرحلة الرايخ الثالث في تمجيد "لقد بلغ الشعر السياسي في

وهاا القول للشاعر والناقد الألماني هانز بندر، وهو مذن  " اسمه، هاا الاسم الاي لم تعد الأذن تحب سماعه،

ة الحديثذة،  ة والأدبيّمنااً للتجارب الشعريّ دّعَتُألمانيا المعاصرين، ورئيس تحرير مجلة "اكسنته" التي  كبار أدباء

ج على الشذعر  م، وألقى سلسلة من الأحاديث الأدبية، وعر3979ّ من العام زار بيروت في كانون الأول

 الألماني في عصر الرايخ".

ا وبالمسيح وبذالمخلص وبالشذاقي   ب بالقائد وبالمختار وبالمنقيلقَّ -المقصود به "هتلر" -وكان هاا الثالث

 وبالمبعوث،

ة في تلك المرحلة، نشر مجموعة شذعرية بعنذوان   أقوى الشعراء شعبيّ دُّعيُوقد نشر جرهارد شومان الاي 

 ينهيها بهاا البيت: -م3930"أغنيات من الرايخ" ميدنيخ 

 الهيكل. في وينظّإنه يأب... ذلك الاي يربّ  



-135- 

وقدّم لهذا بعنذوان    ،نشرها النمسا، كان "بالدور شيراغ" قد نفي مجموعة لشعراء غير معروفين م كالك

 م" يظهر هاا المقطع:3938 "لايبزيغ

 كثير من الناس يباركونك.    

 حتى ولو كانت بركتهم صامتة...  

 كثيرون هم الاين لن يلتقوك  

 ا...ومع هاا تظل لهم المنق  

ة، فالشاعرة ، مما ياكّر بالنشوة الصوفيّ تدل على الخضوع والانسحاق أمام هاا "الثالث"الأمثلة التيوتكثر 

ت في السطور الأخيرة من قصيدة لها بعنوان "إلى القائد" من ضمن مجموعتها الشابة "جردا فون بيلوف" صلَّ

 م:3930ة "نداءات إلى الرايخ" برلين الشعريّ

 على الأر  أيها القويّ  

 ن ونصادعنا نكو  

 الإشارات ونسترقّ  

 ة صافيةإلى فتوّ  

 دعنا نخضع ونصغي، وبقداسة نتعلم  

 .نطيع وننحني. أنت يا خالق قوتك  

هم ، وباومن وشومان وأناكر وبومه وهولتز إيفل، كلّوفزل برندلمجموعة من الشعراء الألمان هي و

اء ونشوتها. قصائد كثيرة من هاا النذوع  يمجدون "الخالق" على حد تعبير جردا، مظهرة مدى واعتها العمي

نا على م، تدل3900ّ -3933، إلى يوم سقووه ما بين ظهرت في عصر هتلر الاهبّي ،د وينسحقالاي يمجّ

خ لتلك الفترة كما رآها هؤلاء الشعراء، والاي قام على تمجيذد الأقويذاء   وبيعة الشعر السياسي الاي أرّ

ة جميلة واضحة مشحونة بعواوف خالية من المعذنى والذوعي،   والخضوع لسيطرتهم وخدمتهم، وذلك بلغ
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يها وحفظها مثذل:  ة، علاوة على استخدام شعارات يسهل على الجماهير تلقّة موسيقيّعة ذات رنّوبلغة موقّ

 العاصفة والليل والسيول والدم والنار والمطارق، واللهب والنهار والتطبيل.

ر من العقيذدة،  لون التحرّفي ألمانيا الديمقراوية، يحاو شعراءء، إلى جانب شعراء السلطة هؤلا كانوللحقيقة 

دة لهم، فهم بالك يتخاون مثالًا لهم الشذاعر "برتولذت   يع والأشكال والأغرا  والألفاظ المحدّمن المواض

 برشت".

نفسه شاعراً ذا موقف مفيد، دفعتذه إليذه    يعدّة، فهو ى في شعره القيمة العمليّكان برشت يتوخّ

خاصة، وعندما وافق على عقيدة الحزب، في دفاعه عن الماركسية، إنما فعل هاا في ضوء الرسالة التي  أحوال

ه زاً على أهمية الشعر وصذعوبة تقنينذ  هاا الموقف، عندما قال مركّ رفرضها على نفسه، غير أنه أدرك خط

 وتعليبه:

ياء التي تدور حولها لا تظهر سطحية وفارغة هي القصائد حين تخلو مادتها من التناقض، حين الأش" 

حيويتها، وفي حال معالجة السياسة، تظهر النزعة السيئة في الشعر. فهنا يكتسذب الإنسذان "رؤيذة     بكلّ

هنذا  ". ثم يتابع برشذت:  "ة"، أي رؤية تتخلى عن أشياء عديدة، رؤية تفسر الحقيقة وتخلق الأوهامجانبيّ

 ."ةومعلومات غير عمليّيحصل الإنسان على تعابير 

ر عن موقفه خير تعبير، وعنوانها: رسائل حول ما يقذرأ، ومذن   م تعب3900ّاشت قصيدة نظمها سنة لو

 مطلعها:

 ون هتلر.إنتبهوا، أنتم يا من تغنّ  

 يا شحن الأسلحة التي ستؤدي إلى نهاية هتلر:وروسفقد رأى في أميركا 

 إنه قريباً سيموت، وفي موته يتخطى شهرته...

 جعل الأر  غير قابلة للسكن.ذلك لأنه عندما 

 باغتصابه إياها...

 يه.لم يبق هنالك أغنية تغنّ
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م من الرايخ 3933كالك سخر كل من "أيريش كستنر" وفالتر ميرنغ وكورت توشولسكي حتى قبل سنة 

 الثالث صارخين:

 ها نحن كلنا أغنياء ومتساوون.  

 " في العامالشعر والسياسة"س في مجلة ه، يقول هانز ماكنل هاا الموضوع، مديح الحاكم أو ذمّووح

مديح الحاكم والشعر لا يتفقان، ويضيف، إن القصيدة لا "وز أن تتجه إلى رجذل الدولذة،    م، إن3972َّ

 .ة المديح تختفي إمكانية الامّفباختفاء إمكانيّ

عين، بل إن الشعر يتعلق بظاهرة لا علاقة لها بالأخلاق أو العقائدية، وليس الشعر والسياسة موضو

 حركة تاريخية، الأول يتخا اللغة، والثاني يتخا القوة، وكلاهما ملتصقان بالتاريخ.
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 الأدب الروسي

 

 غوغول

 نيكولاي فاسيليفتش غوغول

1988- 1912 

علذى  من ولائع الأدباء الروس "بوشكين" و"غوغذول"   ه أنَّمؤرخوو الأدب الروسيّاد "مع نقّ

 نهما.من التناقض بي الرغم

فقد كان بوشكين واقعياً كلاسيكياً محافظاً، وهو الاي وضع أسس الوضوح والبساوة في القصذة  

 ة.الروسيّ

التي تصل أحياناً إلى مستوى الخرافات والأساوير، من جهذة،   ةالرومنسيّأما غوغول فقد جمع بين 

 التفاصيل، من جهة أخرى.اق في ردة التي تلمسها في الاستطرادات الطويلة، والإغالمعقَّ ةيوالواقع

 ة للأدب الروسيّومع ذلك، فقد أجمع معظم النقاد على أن غوغول هو الاي وضع البداية الحقيقيّ

 د له الطريق لا أكثر.بوشكين مهّ الحديث. وعلى أنَّ

إذ قال  ل مولد الأدب الروسيّقصة غوغول القصيرة "المعطف" تمثّ نّضيف البعض الآخر فيقول إوي

رت أصدق تعبير عن وابع المأساة. ثم أضذاف:  إن هاه القصة عبّوسي الكبير "دستويفسكي": اتب الرالك

    ".جميعاً من تحت معطف غوغول لقد خرجنا"

اد أنها رسمذت الطريذق   النقّ رأىولعل أروع أعمال "غوغول" روايته الطويلة "الأرواح الميتة" التي 

 اه المكانة مسرحيته المشهورة "المفتش العام".لكل الروايات الروسية التي تلتها. وتدانيها في ه

وترجع أهمية هاين العملين إلى أنهما يقدمان صوراً صادقة للبيئتين اللتين ألفهما غوغذول: بيئذة   

وأهميتهما كما يشير أحدهم ترجع إلى أنهمذا أدخذلا العنصذر     ،الإقطاع الزراعي، وبيئة الفساد الحكومي

 في الأدب الروسي.  الاجتماعيّ
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ا مسرحية "المفتش العام" فقد كانت نقداً ساخراً مراً للفساد المستشذري في الإدارة الحكوميذة،   أمّ

حتى أن الرقابة منعت تمثيلها. إلا أن "القيصر نيكولا الأول" هو نفسه الاي سمح بتمثيلها، وحضذر حفلذة   

دولة ما يستحقه مذن  نال فيها كل موظف في الوبعد أن رآها قال: "لقد  م.3837آذار  39الافتتاح في 

 فها.ة لمؤلّنقد، حتى أنا" وبلغ من إعجاب القيصر بها أن أمر بصرف مكافأة ماليّ

غوغول مثل "الانتقام القاسي" و"ماكرات مجنون" و"الأنف" تصله على نحو مذن  وبعض مؤلفات 

 لهذاين  رةالمبكّذ  هاه القصص من الباور وتعدّالأنحاء بمدرسة التحليل النفسي والاتجاه السريالي في الفن. 

 .يْنالاتجاهين الأدبيّ

ى "سورو تشنتز". كذان لذه   ة تسمّفي قرية أوكرانيّ م3849 من العام ولد غوغول في آخر آذار

الحاد وفيه حب شديد للمرح والفكاهة، وميل كثير إلى الاولاع على القصص الشعبي مذا   المزاج القوقازيّ

كتاب في جزئين نشر سذنة   -لقرب من مزرعة "ديكانكا"جعله يستمد أولى محولاته القصصية "أمسيات با

ة التي كذان  بعض القصص الشعبيّ من -ر المرحة للحياة في ريف أوكرانيايتضمن مجموعة من الصو 3833

 الناس يروونها في قريته.

ورث غوغول عن أبيه حب التمثيل إذ كان الأخير يؤلف بعض المسرحيات الهزلية لفرق الهذواة.  

ة إذ كان ص بالأدوار الفكاهيّ، ويتخصّتقيمها  شترك في حفلات التمثيل التي كانت المدرسةفإذا بغوغول ي

، ة فعل على تكوينه الجسذمانيّ هاه النزعة ردّكانت يميل إلى الإضحاك والسخرية من عيوب الناس. وربما 

 فقد وصفه أحد معاصريه كما يأب:

تناسب مع جسده، وكانت مشيته مضطربة، "كان ضئيلًا جداً، وكانت ساقاه قصيرتين بصورة لا ت

ة على جبينذه، وكانذت تصذرفاته تتسذم     ومنظره يثير السخرية، بوجهه الشاحب، وخصلة الشعر المدلّا

 بالرعونة، وملابسه سيئة تفتقر إلى الاوق...".

  عما يشعر به من نقص. فمنا صباه البذاكر  ن تفجير إمكانياته ليعوّذلك كله لم يمنع غوغول م

 في الحياة: ق شوقاً إلى القيام بدور مهمّحرّوهو يت
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في التاسعة عشرة غادر غوغول المحامي جامعته وسعى إلى العاصمة "سانت بطرساوغ" ليعمذل في  

 ق إذ واجه الصدمة بعد الصدمة.المحاماة التي اختارها لنفسه. لكنه لم يوفّ

ق في احتذراف التمثيذل   كما لم يتمكن من الحصول على وظيفة من أي نوع كان. كالك لم يوفّ

 لضعف صوته وضآلة جسده.

لديه مجموعة من القصائد، كتبها أيام الدراسة، فقرر نشرها لعلها تفتح له أبواب  تاكر غوغول أنَّ

ة حالته الماديّ من رغمالفقام بنشرها على نفقته الخاصة )وعلى المجد. عرضها على الناشرين فرفضوها جميعاً. 

وإعادتهذا إلى حجرتذه    ،اضطره إلى جمع النسخ من المكتبذات  ،نقاد باستهجان شديدقة( فاستقبلها الالضيّ

 ليحرقها بنفسه.

ر الهجرة، فركب أول سفينة إلى الولايات المتحدة... ولكن ما كذادت  حيال هاا الوضع المؤلم قرّ

مذن دون أن   الباخرة ترسو في الميناء الروسي "لوبك" حتى غادرها وعاد إلى سانت بطرسبورغ مرة ثانية،

 هاه العودة. يعلم أحد سرّ

ر فيها وويلًا ق هاه المرة إلى وظيفة كتابية صغيرة في إحدى المصالح الحكومية، صحيح أنه لم يعمّوفّ

إلا أنه اختزن في ذاكرته صوراً صادقة للفساد المستشري في الجهاز الحكومي، والروتين العفن الاي يسيطر 

 ذكرها(.  مسرحيته "المفتش العام" التي مرّعليه )ما جعله يستفيد من ذلك في

 م3832عذام  في الووسط هاا الفراغ نشر كتابه الثاني "أمسيات بالقرب من مزرعة "ديكانكذا"  

وهذو   م3830عذام  في الفلاقى الكتاب نجاحاً كبيراً. وهاا النجاح كان حافزاً لإصدار الكتاب الثالذث  

ر "بوشذكين" عذن إعجابذه    جاح الاي يستحقه. وقد عبّاها "ميرجورد" لاقت النمجموعة من القصص سّم

 الشديد بها.

ة لتأليف كتاب عن تاريخ "أوكرانيا" وكتاب آخر عذن تذاريخ   العدّ وراح غوغول بعد ذلك يعدّ

ها لم تسفر إلا عن قصته الشهيرة "تذراس  هاه الاستعدادت كلّ العصور الوسطى في تسعة مجلدات، غير أنَّ

   .والفداء والبطولة الحبتاز نواحي  ةبولبا" وهي ملحمة نثريّ
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ا قصيرة استقال بعدها قائلًا: "الآن عدت قوقازيّ لمدّةن غوغول أستاذاً للتاريخ في الجامعة ولكن يّعُ

 اً كما كنت".حرّ

يسيطر عليه ويدفعه إلى عدم الاستقرار في مكان  بدأ غوغول يشعر بقلق خفيّ م3830ومنا سنة 

 ة من دون أن يطيل الإقامة فيها.واصم الأوروبيّيتنقل بين الع واحد. فظلّ

حج إلى بيت المقدس ولكنه لم يعثر على سكينة نفسه هناك. وفي هذاه الأثنذاء    3808وفي سنة 

 ة الكاى.توالت أعماله الأدبيّ

فعلى أثر نجاح مسرحيته "المفتش العام"، وروايته "الأرواح الميتة" والأثر الضخم الاي خلفتذاه في  

ة إلا ليعمل علذى  كبير بأن الله ما حباه بهاه الموهبة الأدبيّ ماهير، امتلأ غورغي غرورا، وركبه همٌّنفوس الج

 نهضة بلاده وتوجيهها إلى الطريق القويم.

ان إلى المصلح الاجتماعي والواعظ الأخلاقي... ولما كان دائم التأمذل في  وهنا تحول غوغول الفنّ

م عليه أن يبدأ بإصلاح نفسذه أولًا. فشذرع في   ة، فقد تحتّوآثامه الشخصيّة ة وأزماته النفسيّمشاكله الااتيّ

بأن قدرتذه   أحسّ ،تأليف الجزء الثاني من كتابه "الأرواح الميتة". ولأنه لم يستطع التوفيق بين الوعظ والفن

 ة بدأت تتضاءل، لاا استغرق وضع الكتاب أحد عشر عاماً.الفنيّ

ة في ة والتهايبيّذ غبته في الوعظ والتوجيه. فنشر آراءه الأخلاقيّلم يتمكن غوغول من التغلب على ر

تحت عنوان: "مقطوعات مختارة  م3804عام ال في لوونه وللبشرية جمعاء. ظهر الكتاب كتاب خاص خدمةً

ح فيذه  ب ووضّالتعصّ من رسائلي لأصدقائي" أصدر فيه أفكاره المتأثرة بإيمانه الشديد الاي وصل إلى حدّ

ه للبشرية جمعاء ما جعله يتعر  لهجمات قاسذية  ب نفسه المصلح الموجّم الحكم القيصري، ونصّتأثره بنظا

 اد.من النقّ

ممتلكاته التي كانت عبارة عن بعض الأوراق، وقصاصذات   بعد أن عاد من بيت المقدس وضع كلّ

إلى آخر بعذد أن  لمؤلفاته، وضعها في حقيبة، وظل يتنقل بها من منزل  قاسيةالصحف معظمها مقالات نقد 

 ف عن الكتابة بصفة نهائية.ع بكل أمواله للفقراء، وتوقّتاّ
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ومع مرور الأيام، كانت حالته تزداد سوءاً حتى أصبح "ري في الشوارع وكأن شيطاناً يطذارده،  

 كه خوف شديد من الموت، ومن جهنم ونارها...وتملّ

هذا إلى ضذعف   ، حاول أحد النقاد أن يردّة خطيرةهاه الحالة الغريبة كانت تعبيراً عن أزمة نفسيّ

ية جديدة، ومن الممكن أن تكون هاه الأزمة ملكات غوغول في أيامه الأخيرة، وعجزه عن إنتاج أعمال فنّ

الاي عا  فيه غورغي الاي لم يسذتطع أن   تعبيراً عن إحساس ضخم بالمسؤولية تجاه المجتمع الفاسد المنحلّ

 يقوم بدور أكا حياله.

ى غوغول ثم أيقظ خادمذه  ، وبعد نوبة من نوبات الأرق، صلّم3802شباط سنة  33 وفي مساء

ول بين حجرات المنزل ويرسم في كل حجذرة علامذة   ه أن يمسك بشمعة ويتبعه، وأخا يتجالصغير وأمر

الصليب على صدره. ثم انتهى إلى حقيبته الصغيرة، وأخرج منها كل المخطووات وقصاصذات الصذحف   

 ، "الأرواح الميتة" وألقى بها جميعاً في النار. حاول الخادم أن يعتر روايةة الجزء الثاني من ومن بينها مخطوو

ل الخذادم، ثم  لت الأوراق إلى رماد، رسم علامة الصليب على صدره، وقبّوّي، ولما تحفنهره وأمره بأن يصلّ

 دخل إلى مخدعه واستسلم لبكاء وويل...

 لماذا أحرق غوغول مؤلفاته؟

 وع من تأنيب الضمير والندم الديني؟هل هو ن

 هل هو الغضب لما تعر  له من نقد مغر ؟

 الاي يصبو إليه؟ هل هو اليأس من تحقيق الكمال الفنّي

 أم هو ذلك كله؟

مات غوغول بعد أن أرهق جسده بالصيام الطويل،  م3802شباط  23وبعد عشرة أيام، أي في 

 ماً".م... أعطوني سلّماته: "سلّوالصلاة التي لا تكاد تنقطع، وكانت آخر كل
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 مايا كوفسكي

 م(.1818 -1981فلاديمير فلاديميروفيتش ماياكوفسكي )

 حياته:   -1

اسمهذا اليذوم مدينذة    في بلدة بغدادي التي أصبح  م3893 سنة تموز 34ماياكوفسكي في ولد 

 جميلة  ير تحيطه وبيع بهفي معظمه يتكىء على سطح منحدر يخترقه نهر صغ خشبّي ماياكوفسكي. بيت ريفيّ

ره. ولم تكن هاه الأسرة بمنأى عن الولذع  وتقدّة للعمل، تحترم الجهد الإنساني محبّ بة. ترعرع في أسرةخلّا

تشذيخوف...(   -غوغول -ليرمنتوف -فقد حوى المنزل مكتبة ضمت مؤلفات عديدة: )بوشكين، الأدبّي

، وبداية تحديد نظرة موضوعية إلى الديمقراوي والهوى الثوريّ الأسرة الحسّ ماياكوفسكي من جوّ بوتشرّ

 الحياة.

حاسماً في مجمل حياة ماياكوفوسكي، إذ ينخرط ومنا الطفولذة   فتؤثّر تأثيراً( م3940ثورة ) وتحلّ

اء الثوريين... ويشهد عمليات ة والشعرليساهم بنشاوات الحركات الثورية، ويتابع قراءة المنشورات الثوريّ

 قمع قاسية مما كرس إحساسه لصالح الثوريين.

حيث تبدأ مرحلة كفاح حقيقية. فيطالع  م3947عام في الأبيه تنتقل الأسرة إلى موسكو بعد وفاة 

مهمة لأنجلز ولينين. وينتسب وهو ابن الرابعذة عشذرة إلى حذزب العمذل      )رأس المال لماركس( وكتباً

 ف بالعمل كداعيذة ة، ويكلّيّفيشترك في اللقاءات السرّ م3948عام في اليين للبلشفلاشتراكي الديمقراوي ا

ا )الرفيق قسطنطين(. ويبدي ماياكوفسكي يّويحمل اسما سرّوالطباعة،  ال الأحاية والأفرانللحزب بين عمّ

ثم يفرج عنذه لصذغر    ،ويودع السجن م3948 في العام فيقبض عليه للمرة الأولى ،نشاواً ديناميكياً هائلًا

قبض عليه من جديد بتهمة الاشتراك في حفر نفق تحت أر  السجن هربذت عذاه   سنه. ولا يلبث أن يُ

 .ثلاث عشرة سجينة كانت السلطات على أهبة الاستعداد لنفيهنّ

السجن حصلت أكثذر مذن   نفرادي. وفي هاا شهراً في سجن قاس إ 33ماياكوفسكي ويقضي 

 . إلا أن ماياكوفسكي كان يزداد صلابة:ةنتحاريّخمسين عملية إ
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   عند الشبيبه دروس كثيرة   

 ندرس القواعد أغبياء وغبيات    

 ها إنهم وردوني وقافوا بي    

 من الصف الخامس إلى سجن موسكو...    

ينتسب ماياكوفسكي إلى مدرسة الفنون، ويبدأ باختبار واقته الإبداعية في نظذم   م3933عام الفي  

 الأولى. إلا أن علاقته بالشاعر )بورليوك( كان لها الفضل في تشجيعه.لم ير  عن محاولاته فالشعر، 

( تكون أولى خطواته عا المستقبل حيث يبدأ م3933 -3932) عاميْ وتصدر أولى قصائده بين 

 سٍف ذ ثذوري، ونَ  ها الصراع والرفض والتحدي. وينشط ماياكوفسكي بحسّجوهرُ ،جديدة ةيّحيات رحلةً

رافعاً قلبه راية جه للتعبير عن انغماسه بهموم الوون والإنسان ارها، ويتّيناهض الحرب فاضحاً تّج ساني أمميّإن

 الاي يدعمها. رجوازية والفكر الغيبّيوضد الب

 هاا أنا    

 رفعتُ قلبي راية    

 أعجوبة القرن العشرين التي لم يعرفها من قبل    

 فتراجع الحجاج عن تابوت الله    

 وخلت مكة القديمة من المؤمنين...    

تكريساً كاملًا . لقد كانت نتاجاته مكرّسة أصيلًا اًثوريّ اًشاعرماياكوفسكي يتطور بسرعة وراح  

 للثورة ضد البورجوازية، ولدعمها والدفاع عنها.

 أيها المواونون    

 اليوم ينهار الماضي المديد    

 ساس العوالمعاد النظر من جديد في أاليوم يُ    

 في ثيابها... صنع الحياة حتى آخر زرٍّ عيداليوم نُ    
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عذام  الد شعره واقع الثورة وآفاقها... وفي و"سّ ،ة ويسخر منهاويهاجم ماياكوفسكي البيروقراويّ 

 ات:يّالعشرين في أعماله النقاد إحدى أهمّ عدّهايكتب رائعته "لينين" التي  م3923

 هنا يعرف لينين    

 كلّ حجر     

 كتوبروبخطوات أولى المعارك لأ    

 هنا...    

 شيء كلّ     

 كل ما نسخته الراية     

 كان بتفكيره هو    

 وبترتيبه هو    

 كل برج سمع لينين     

 كان يمكن أن يسير خلفه     

 في النار ووسط الدخان    

عشرين  .. وهناك يقيم حوالىا ثلاثة أشهر.( ويقضي فيهم3930يسافر ماياكوفسكي إلى أميركا )

أمسية ومحاضرة وتظهر له في الصحف بعض المقالات والقصائد. إن زيارته لأميركا تركت لديذه انطباعذاً   

 ة الإنسان الرأسمالي.مع وحشيّ التقنّيم اً في مفارقات التقدّحادّ

للناشذئة،   وينصرف ماياكوفسكي في أعوامه الأخيرة للعمل في الصحافة. ويكرّس جزءاً من نشاوه

 ويبدع عدداً من الأعمال ذات النكهة الجديدة.

حياة ماياكوفسكي كانت تعبيراً عن جموح ثورة في أعماقه منطلقاً من خلال الممارسذة لتحقيذق   

 ن عدداً من قصائدهمن نوع خاص. من هاا نجد أنه ضمّ جديد، شعر اشتراكيّ حلمه في إ"اد فن اشتراكيّ

الشاعر العامذل...(   -أمر إلى جيش الفن -ابمن مثل )أخوب الكتّ اكيّوجهات نظره حول الفن الاشتر
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ة. لكنذه أثبذت في   تيّاوقد أثبت ماياكوفسكي بالفعل كونه مكرّساً قلمه من أجل الواقع والسلطة السوفي

 الوقت نفسه كونه شاعراً، شاعراً مبدعاً حقيقياً.

يذه  اً فاجعاً لدى محبّر تاركاً حسّحين انتح م3934 سنة نيسان 30انتهت حياة ماياكوفسكي في 

 كشاعر فنان ومناضل إنسان.

 شاعر في ثورة أم ثورة في شاعر؟ -2

 جة جامحة في أعماقه. ولم يكن يدري تماماًيشعر منا وفولته بوجود واقة متأجّكان ماياكوفسكي 

الشعرية، في زمذن كذان   شاعراً أم فناناً تشكيلياً... لكنه كان قد خطا خطواته الأولى في المحاولات  أيغدو

ة مسيطرة على السذاحة  نحطاط... وحيث كانت الرمزيّ مرحلة سّماها النقاد بمرحلة الإالشعر فيه ينحدر إلى

 الأدبية إلا أنها لم تستطع الاستجابة لإيقاع العصر...

 وعندما خطا ماياكوفسكي خطواته الأولى في الحياة الفنية كانت )الاستقبالية( الحضن الأول الاي

ع ويطمذح أن يكذون   ار يتوقّتيّ ة في الشعر، كلّنزعات الشكليّية، فسيطرت الالمرحلة متشظّ تاه. كانتلقّ

ة، التفجيريّذ القرون. وكانت "المستقبلية" بشعاراتها الصاخبة،  غبارالطريق الاي ينهض به الشعر نافضاً عنه 

 إليه( برفض الذاوق البورجذوازيّ  أقرب من أي شيء آخر إلى روح ماياكوفسكي، لأنها ارتبطت )بالنسة 

نفسيته الجامحة إلى تعرية العالم، وصفع عفونة الواقع، واستنطاق مذا لا  وومعاداته. ووجد فيها ما يتناسب 

 ستنطق بالأغنية الجديدة متحدياً أن يكون لغير الثوري إمكانية استنطاق الجمال.يُ

ا لبث أن غدا من أكا دعاتها ومن أشهر ة، ولكنه ملم يكن ماياكوفسكي هو الاي ابتكر المستقبليّ

رغم صغر سنه وتجربته. وما جعله متميزاً عن زملائه، لوحاته الشذعرية في نتاجاتذه   على الشعرائها إولاقاً 

 -إعلانذات السذينما والمسذرح    -الشوارع الضخمة -ةالأولى معتصرة من صميم الواقع )الأبنية الحجريّ

ده هو مع المقهذورين  وتوحّ ،وجه المدينة القاسي الممزوج باللاإنسانية هاقة( وخلف ذلك كلّوالواجهات الاّ

 في واقع يسحق روحه.
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مذا قبذل الثذورة، القهذر      حقبةمحوراً أساسياً في نتاج ماياكوفسكي في  عدّههاا الجانب يمكن 

 بة والإخفاق والمحاولة:والإحساس بالوحدة، والروح المعاّ

 هاه روحي أنا   

 ةٍ منتوفةمِزَقٌ من غمام   

 في سماءٍ محترقة   

 على صليب صدىء لاج الأجراس   

مما أضذاف   ة توجهت، منا ظهورها، نحو عالم الإنسان الداخليّالمستقبليّ ق ذلك لديه أنَّوقد عمّ

ة ميّزت المستقبلية الروسية عن شقيقتها الأوروبية في إوارهذا العذام، خصوصذاً أن    ة وجدانيّمسحة غنائيّ

 لها بكشف آثار استغلال المجتمع الرأسمالي للإنسان وقهره له.ماياكوفسكي ظلّ

 من جار واحد، هو العداء للمجتمع البورجذوازيّ  عفي نتاج ماياكوفسكي يتفرّ إن الخط الرئيسيّ

ة الإنسان. لقد عايش آلام الآخرين إلى درجة مشاركتهم دموعهم والتفاني من أجلذهم  إنسانيّ حقسالاي ي

ة متمذثلًا الألم  س بالوحدة والتمزّق، ونراه في معظم قصائده يعتلي قمة مشاعره الغيريّحتى يصل إلى الإحسا

 في أعماق ذاته: الإنسانّي

 هناك أنا   

 في كل مكان حيث الألم   

 وعلى كل قطرة من غمام الدموع   

 صلبْتُ نفسي   

أعماقه، هاا الخيط  في ل الثورةدان تأصّوالمماحكة اللاين عرفَ بهما ماياكوفسكي يؤكّإن الجدل 

د حسّه الثوري العارم في أعماقه مذدى  يّوما يؤة لديه. ق حتى يغدو من أهم الخصائص الشعريّويتعمّ يستمرّ

تفاعله مع القضايا الإنسانية والانطلاق منها. فهو لم يتردد في إعلان رفضه للحرب التي يقول لينين عنذها:  

د أنها تسعى للانتصذار  عن الوونية تمجيد حربها الوونية، وتؤكّ"بورجوازية كل بلد، تحاول بعبارات كاذبة 
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كذان   على الخصم ليس من أجل النهب واحتلال الأر ، بل من أجل تحرير كل الشذعوب الأخذرى".  

متجاوباً مع فهم لينين ومتمثلًا له في معظم نتاجاته. وفي حين انساقَ عدد من الأدباء وسذط  ماياكوفسكي 

يقف موقفذاً معارضذاً،   عين بشعارات الحرب كنضال ووني، كان ماياكوفسكي إعلامي محموم منخد جوّ

بالصور المؤلمة الداميذة، لإجذلاء شذناعة الحذرب      يهم شاحناً قصائدهعلي الحرب ويعرّمشفراح يفضح 

المسحوقين هذم وقذود    ناً أنَّار الدماء. هاا إلى جانب الحس الأممي، مبيّوفظاعتها، وكونها لا تخدم إلا تّج

 رب وليسوا مشعليها، وكالك التأكيد على حرية الإنسان والإيمان بالمستقبل.الح

ة، حذتى  ة الاستثنائيّهاا الإحساس بالواقع مع الاشتعال الداخلي إلى جانب فهم الظواهر الاجتماعيّ

النذابع مذن    قبل نضوجها وفرزها لحالة جديدة جعلت ماياكوفسكي متميزاً، عن معاصريه، بحسه الثوريّ

 ة. ياً للمشاعر عا الرؤى الاستشرافيّوتكثيفه فنّه، أعماق

هاا، ما قبل الثورة، أما في مرحلة الثورة، فقد حافظ ماياكوفسكي علذى معظذم خصائصذه،    

قاً نحو الجوهر الاجتمذاعي،  لتجربة، وأوسعت السبيل أمامها. فنجد أن توجهه يزداد تعمّاوعمّقها، وأغنتها 

الثورة في أعماقه، ويزداد انغماسه في  اجتثاثها من جاورها... وتستمرّ وفضح حقيقة البورجوازية وضرورة

 عمق الثورة داخل الواقع، لاا اندفع لتعرية أخطائها، وليس إلى الدفاع الأعمى غير المسؤول.

قذة،  كما تختفي من شعره بعد الثورة مسحة الأسى والشعور بالوحذدة، وصذورة الذروح الممزّ   

 نحو المستقبل... يّة، لتحل محلها صور مشرقة، ووموح جدّوالإحساس بفقدان الإنسانيّ

جيل  وتطلعاته هاه وصلت به حد مجادلة هاا الإنسان القادم وتبادل العواوف معه، وتنبيهه إلى أنَّ

 :ماياكوفسكي عانى ما عاناه لكي ينعم الجيل القادم في حديقة المستقبل

 أيها الناس الآتون  

 من أنتم؟  

 بالرضو  والعاابات هاا أنا مليء  

 سأوصي لكم بروحي المجيدة  
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 حديقة فواكه...  

قات التي تعترضها، فانغمس والمعوّوينتقل ماياكوفسكي إلى تناول الموضوعات التي فرضتها الثورة، 

أيام الحرب الأهلية أو في مراحل السلم والبناء، كما  والتحريضيّ حتى أعماق نفسه، مولعاً بالعمل الدعائيّ

ودخل في مجادلات مع ممثلي الاتجاهذات الأدبيذة   دائرة نشاوه الإبداعي في مجالي المسرح والسينما،  وسّع

 مهاجماً توجهاتهم البورجوازية. كالك اغتنى نتاج ماياكوفسكي بعد الثورة وبخاصة في إوار الروح الحزبية.

 المقاييس القديمة. أما على الصعيد الأسلوبي فنجد تركيزاً مستمراً على التجديد ورفض تقديس

إن لغة ماياكوفسكي هي لغة الشعوب صغيرة وكبيرة لأنها لغة الثورة حتى في تلك الأماكن الذتي  

جيله  في أبناءنا ترك تأثيراً كبيراً ى ماياكوفسكي كإحساس داخلي بالثورة. من هكانت نصف جاهلة يتبدّ

ن ماياكوفسكي المعبّر الحقيقي عن إرهاصذات  د غيباً. لقد كاأيضاً. وكانت أشعاره تردّ شعراءَمواونين، و

 الثورة وتحققها لأن الثورة كانت في أعماقه.

 

 ليو تولستوي

1929- 1818 

 ضع في رعاية عمته تتيانا مع أخويه.وُف فقد والدته وهو في الثانية، وفقد والده وهو في التاسعة.

ولوا في الأخوة الثلاثة: بأن سذيرجي  سوه أن يقاً. وقد اعتاد مدرّفي المدرسة كان والباً خاملًا جدّ

 راغب وقادر وديمتري راغب ولكنه غير قادر وليو غير راغب وغير قادر.

 ة نظرة جديدة خاصة:كان ينظر إلى الحيا

 ".واجبٌ ثقيلٌ بل في الخامسة من عمره، توصل إلى نتيجة مؤداها: "أن الحياة ليست متعة -3

 ثوذكسية.في السادسة عشرة فقد إيمانه بالكنيسة الأر -2

 ة خلال "صحراء المراهقة" على حد قوله.من الجولات الفلسفيّ حقبةٌثم أعقب ذلك  -3

 ة، ومنها إلى العدمية أي الإيمان بلا شيء.ثم عا من الدين إلى الشكوكيّ -0
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 وأخيراً كاد يصل إلى حافة اليأس، وكان قد بلغ التاسعة عشرة. -0

ق صورته في عنقه كأنها ه كما يعبد الله. وعلّاكتشف روسو فترك ديانة الكنيسة واتخا دينه، وعبد

صورة مقدسة. وبوحي فلسفة روسو كتب تولستوي أول رواية له بعنوان "إقطاعي روسي" عذالج فيهذا   

 مشكلة النزاع الأبدي بين مثالية النبي ولا مبالاة الجمهور. وهاه المشكلة شغلت تولستوي ووال حياته.

إلى الجيش  من وجه دائنيه. وانضمّ إلى القفقاز القمار ففرّخسر تولستوي ماله في  م3803في سنة 

 الأدبي لم يعر واجباته العسكرية إلا قليلًا. ورأى أنَّحيث كان أخوه ضابطاً فيه. ولكنه لانغماسه في عمله 

 هما "الفن والدين".شغله أمران وهو يبحث عن الحقيقة، الحرب أمر باول! و

عهد الشباب" ثم قصة من وحي الحرب هي "سباسذتبول في  ثم "كتب تولستوي: "أهل القوقاز" 

كاتب ناشىء فاستقال تولستوي ديسما" فانتشر اسمه بعد رواج هاه القصص، وفتحت روسيا عينيها على 

 وبدأ مرحلة جديدة من السفر والكتابة والمغامرات. ،م3807من الجيش سنة 

لتذرا،  ان الأوروبية ولا سيما فرنسا، إنجبلد. سافر إلى معظم الوالسفر والحياة المرأةأحب تولستوي 

( باحثاً عن معنى لهاه الحياة. ومن أين له أن يصل إلى المعرفة الصافية 3874 -3804سويسرا، وإيطاليا )

 وهو غارق في تناقضات وجوده؟

 المدينة والقرية/الاستقرار والسفر/الطهر واللاات/اللهو والتدين/

 لخمر والحب/التسلط والفلاحون.الميسر والقيم/الأملاك والزهد/ا

ساً للجمال والحكمة. هاا الإنجيل الاي "ب أن يكذون  انجيلا مقدّدينا،  كان بالنسبة إليه، الأدب

وفي عمله في سبيل عامذة  في حوزة الجميع. فعوضاً عن أن يكتب لإمتاع الأقلية، كتب لتثقيف الأكثرية. 

" في سذلوك  اً إدراكاً تاماً "للجانب الحيواني المنحطّالشعب لم يأخاه وهم بشأن ذكائهم. فقد كان مدرك

 الناس. ولكنه شعر بأن الناس ينتظرون قائداً مصلحاً، رجلًا يريهم الطريق.

 المدرسة. الشروة فتح مدرسة الفلاحين في ضيعته "ياسنايا بوليانا" ثم أغلقت
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بذالأدب والتصذوير   بنة وبيب ألماني الأصل، كانت مولعذة  " إصوفيا بيرز"ج تزوّ م3872سنة 

 والموسيقى، ولها من العمر سبع عشرة سنة.

واستطاعت هاه الخطوة أن تملأ حياته وتغمرها بالحب والعطف والطمأنينة. كانت تكتب ما يمليه 

 عه، وتقوم باستنساخ مسوداته.عليها، وتثير خياله وتشجّ

ت بعضهم باكراً وعذا   ، فأنجبت له ثلاثة عشر ولداً، مامع زوجته ستوي حياته كلهالأمضى تو

ا كارنينذا" و"الحذرب   البعض الآخر وويلًا. وتحت تأثير هاه السعادة كتب تولستوي أروع روايتين: "آنّ

والسذكينة  ها من الانسجام ما جعل الخير يقوى على الشر، وبدأت التناقضات تتلاشى، وحل محلّ والسلم".

 ي الغيرة والتفاني.الأنانية وتقوّالفوضى. وصارت المعرفة بدعم من المحبة تضعف  تحل محلّ

يه عن سلطة الجسد من أجل حياة الروح غذدا  ة، وتخلّبموت بعض بنيه بالإضافة إلى نزعته الصوفيّ

 "من كبار رجال القلم، ومن عمالقة الروح في العالم" كما قال ميخائيل نعيمة.

اً صذوفياً أو فقذيراً   ويصفه رئيف خوري بقوله: كان يشتهي أن يبتعد عن بيته، أن يعيش درويش

حية الأولى. كان يريذد  يالًا كالاين قرأ عنهم في الشرق عموماً وفي الهند في عصور المسبوذياً أو ناسكاً جوّ

 أن يثأر لحرمان البشرية واضطهادها بحرمان نفسه واضطهادها.

 ( "اعتراف" و"نقد اللاهوت العقائدي" و"الكنيسة والدولذة" م3883و 3844) عاميْ نشر بين

"ملكوت الله في داخلنذا"   م3893 العام و"ما إيماني؟" و"مختصر الإنجيل" و"ماذا "ب أن نفعل؟" ونشر في

 "القيامة". م3940 العام "ما الفن؟" وفي م3898 العام وفي

ذلك وقاومته بالبكذاء والصذراخ،    وزيع أرضه على الفلاحين، أبت زوجهولما أوصى تولستوي بت

 مها الأر  والكتب والأولاد والجاه.لّفهجر قصره ليلًا بعد أن س

وهكذاا   م.3934عام ال من ة أسلم الروح في السابع من تشرين الثانيوفي محطة استابوفو الحديديّ

والتفوق علذى   والزهد الجوهر الإنسانّيإلى  ةوالااتيّ ةوالأبيقوريّ المطهرتكون حياة تولستوي قد عات من 

      ، ليصدق قول أحدهم:الاات
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ستوي في مواقفه إيمان باسكال، وعواوف روسو، وارتقائية إمرسون، وعقل كذانط، ولم  جمع تول

 .ل دوره رسولًابالإنسان فوق ذاته الصغرى ليمثّيبق من المسيحية غير القيم التي ترتقي 

تولستوي على حال معينة، بل ظل يتقلب شمالًا ويميناً، ومن حال إلى حال. ترك الكنيسة  لم يستقرّ

 وحده على حل إشكالاته. و غير قادريها عندما وجد أن إيمانه بروسّثم عاد إل

، لمدة، لطقوسها، ولكن من غير جدوى حذتى  وخضععاد إلى الكنيسة فاختا تعاليمها وشعائرها 

ه اً عرفذا". لأنَّذ  أن أصبح مسيحيّقال: "أخشى أن تكون حماستي الحارة بكتاب المسيح حائلًا بيني وبين أن 

ة. فرجال الدين يسعون إلى تنفيا أوامرالقيصر ة أصبحت مؤسسة للأعمال الاعتياديّة الروسيّأعلن أن الكنيس

 ا لدين جديد أو بالحري عادالكنيسة وذهب إلى الله!!! فغدا نبيّ أكثر من تبشيرهم بتعاليم المسيح.. لهاا ترك

 ر دين بوذا وأشعيا وكونفوشيوس والمسيح.يفسّ

ر القيصر. لقد أصبح اشتراكياً "خارجيذاً"  ت القسس، وجوْوتزمّتولستوي ترف النبلاء، استنكر 

م شهرته، ومركزه، وحياته إذا اقتضى الأمذر  وثائراً، أصبح تلميااً حقيقياً للمسيح... وكان مستعداً أن يقدّ

 من أجل خدمة الإنسانية...

. فهذبط مذن   وينتصرضع ليرتفع فارتدى ألبسة الفلاحين، وشارك الناس في عواوفهم وحياتهم، اتّ

   .مرتبته الارستقراوية

بدأ ينظر إلى العلاقذات   ،خوانه البشر وأوفاله وزوجتهوبعد أن فقد عون إ ولما تقدمت به السن،

 ة لا جاور لها في الأر .الإنسانية نظرة صوفيّ

هاا الرجل العجوز الاي انغمس في الدعارة، وعاشر العاهرات، وخدع أزواجاً، ولم يعف عن أية 

 ا العفة المطلقة إلى حد أنه قال:ما قال في اعترافه( قد أصبح يحبّجريمة )ك

 نظرة شهوانية، فهو يقترف الزنا معها". -ولو كانت زوجته -"إن من ينظر إلى امرأة

محبة الله صه بمبدأين اثنين: لقد أوجد تولستوي ديناً خاصاً قائماً على "المسيحية" كما فهمها هو، لّخ

   خمس: لا تغضب/لا تزن/لا تحلف/لا تقاوم الشر بالشر/لا تكن عدو أحد. . وبوصاياومحبة القريب



-154- 

أذاع "نذداء إلى   م3942 سذنة  وفي م.3943ته الكنيسة الأرثوذكسية سنة ومع ذلك فقد حرم

 فوا الدين وأفسدوا الناس.رجال الدين" يحمل فيه على هؤلاء لأنهم على حد زعمه زيّ

 

 انآنا كاريني

 موضوعها:  -1

النظم السماوية تجلبنا إلى الحياة، فتجانا على الخطيئة، تنبانا فنقذع في   نّ: "إقصيدة لغوتهجاء في  

 خطايانا وآلامنا".

ر فيها موضوع إن موضوع رواية "آنا كارينيا" يدور حول محور هاه الفكرة وكأن تولستوي يطوّ 

 قصيدة غوته.

، والصفاء النفسذيّ اف من الجمال، والاكاء، ة الراقية، على قدر وا سيدة روسية من الطبقة الغنيّآنّ 

 تزوجت من السيد ألكسي كارينين من الطبقة الراقية أيضاً، وأحد موظفي الدولة الكبار.

 ه كإلهة.ا مخلصة لزوجها، وسعيدة في حبها لابنها "سيروشا" الاي كان يعبد أمّظلت آنّ 

ن، فالتقذت بالضذابط   سذتيفا  إلى موسكو لزيارة أخيهذا ا في وريقها من بطرسبورغ كانت آنّ 

ا وأناقتذها ورشذاقتها.   جميل. ومنا النظرة الأولى أعجب فرونسكي بجمال آنّ فرونسكي وهو شاب ثريّ

 وكان الاثنان فريسة سهلة للإعجاب المتبادل.

ا أول غنيمة من غنائم فرونسكي، إذ كان في الوقت ذاته، مشغولًا بحب أخت زوجذة  لم تكن آنّ 

 لهاه )كيتي( العديد من المعجبين.ستيفان، فيما كان 

والمحافظة على زوجها مذن جهذة    لدهاين حب فرونسكي من جهة وحنانها لوا في صراع بتقع آنّ 

أخرى. فتقصر زيارتها لموسكو، وتشتري بطاقة سفر للرجوع إلى بطرسبورغ. وفي القطار تجد فرونسذكي  

 على اقتفاء أثرها. الاي أصرّ
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ية ويفسحان المجال للنظرات المريبة وألهيات النذاس المسذلّ  فل الاجتماعية، ويلتقي الحبيبان في المحا 

 وترتسم الشكوك حول علاقتهما، ذلك كله بمعرفة الزوج الصامت إلى فترة...

 إلا أنَّ ،بمصالحه ومركزه وحياته من أجذل وذلاق فذادح   الزوج صامت لأنه لا يريد أن يخاور  

ح بحبها لعشذيقها  ولم تستطع كبت مشاعرها فتصرّ ،ع عن عشقهاالصمت لم يدم وويلًا كما أنها لم ترتد

 حها...وتطلب من زوجها أن يسرّ

ا في علاقتذها  يرفض الزوج تسريحها ربما للانتقام منها. فيجاها على البقاء في كنفه... وتستمر آنّ 

ين عواوذف ثذلاث:   ة تارة والعلنية ووراً مع عشيقها... ولكن في عااب مرير إذ تجد نفسها ممزقة بالسريّ

 حبها لصغيرها، وعاوفتها تجاه فرونسكي، وإخلاصها حيال كيتي التي سرقت منها فرونسكي.

أما الزوج فيظل  ،بنة، فيحاول فرونسكي الانتحار لما لحقه من عارا من فرونسكي، فتلد إتحمل آنّ 

 شهماً حيال المولودة الجديدة.

متع بحبهما الحرام ثم يعودان إلى روسيا ويطلبان من ا وفرونسكي إلى الخارج في رحلة للتتاهب آنّ 

 ا فيرفض.الزوج أن يطلق آنّ

ا قنوط واكتئاب وترتاب في إخلاص فرونسكي لها، وتزداد شكوكها، وتصبح غيرتها يخيم على آنّ 

خصاماً شبه دائم مع فرونسكي على أتفه الأشياء، فيقرران العودة إلى الريف وانتظار الفراغ من إجذراءات  

الأمل بالطلاق ضعيف. ويحتذدم الخصذام بذين     برقية يستلمها فرونسكي وفيها أنَّ الطلاق هناك. إلا أنَّ

 العشيقين فيخرج فرونسكي من المنزل مغتاظاً.

ومظذاهر اضذطرابها، وتنذاقض     ا النفسيّويسترسل تولستوي عا تسعة فصول في وصف قلق آنّ 

تحت اليأس، والأمل، قبل أن يروي خا انتحارها سحقاً و حها بين الحب والكره، والشكمشاعرها، وترجّ

 عجلات القطار في إحدى محطات السكك الحديد.

 

 



-156- 

 خلاصات -2

   من ينعم النظر في آنا كارنينا "د فيها ثلاث قصص أساسية يتداخل بعضها ببعض. -أ

بحرارة الحبيب  أولًا: قصة مأساة أو أغنية ألم. زوجة تحب رجلًا. الرجل يتشاغل عنها، ولا يحووها

ر ق الأقنعذة وتتحذرّ  ا تمزّم قضبان القفص وتجعل آنّعاوفة الحب تحطّ أما هي فباقية في بيته راضية... إلا أنَّ

 وتفقد اتزانها وتنتحر تحت عجلات القطار.

وفي الحالين كانت أقرب إلى اللاوعي منها إلى الوعي.  ،ت الحبت الحياة، وبالموت تحدّبالحب تحدّ

 دائمة في ولادتها وفي موتها.كانت وفلة 

بيتها وتربية ثانياً: قصة رجل يهمل زوجته ويعشق أخرى على الرغم من وفائها ودأبها على تنظيم  

 ة.نيّكو، ودوللي الزوجة المخلصة المتدأولادها. أوبلنسكي نبيل من نبلاء موس

 عائلية تماسكا إلى حد كبير.زادتهما الروح ال ،ليفين وكيتي ،ثالثاً: قصة الحب المتبادل بين زوجين 

ر تولستوي صراع الخير والشر في النفس اً: فصوّاً واجتماعيّاً وروحيّتتنوع أبعاد الرواية فكريّ -ب 

 الإنسانية.

 وعر  لمشكلات الزواج والعائلة. - 

 .ولمفهوم الحب الحق والحب المزيف - 

 وأجواء المدينة. ما بين أجواء الريف وعاداته وتقاليدهونقل موضوع الصراع  - 

 وقارن الطيبة بالخبث، والفقر بالجاه، والفطرة بالتعقيد الحضاري. - 

 وعر  لموضواعت الصراع الثقافي والاجتماعي والسياسي بين الطبقات داخل المجتمع الروسي. - 

 

 فرمت هاار بطلتها امرأة صبية هجرها عشيقاستمد تولستوي موضوع روايته من حادثة انتح -ج 

عينه. من هنا كانت الواقعية المذاهب   ا تحت قطار. العشيق صديق تولستوي الاي شاهد المشهد بأمّبنفسه

 المهيمن على الرواية.



-157- 

وتبدو الواقعية في إسقاط الاات على الشخصيات. فشخصية ليفين تمثل حياة تولستوي وحيرتذه   

 وآلامه منا تزوج صوفيا.

ة )الريف والمدينة( وفي البيئذة  )الحرب( وإلى البيئة الطبيعيّ ت الواقعية في العودة إلى التاريخكما تجلّ 

 والريف بما في ذلك المسارح والفنادق والمكتبات ووبقات المجتمع.الاجتماعية في موسكو وبطرسبورغ 

هي نقد الحياة والكشف عما فيها من شرور وآثام، وإلقاء الضوء على حقيقتها وإذا كانت الواقعية  

ه الروائي مثالياً لكونه يدعو من خلال فنّ ه يعدّاا المعنى لكنَّبه تسولتوي واقعيّ فإنّ ،الدفينة الجوهرية الأصلية

 ة تقوده إلى الكمال.ة نموذجيّإلى أن يتخا الإنسان غاية أخلاقيّ

نلاحظ أن تولستوي أسقط الكثير من ألوان تجربته الخاصة، ومن أنماط العيش التي مارسذها في   -د 

ة عات روحيّذ م إلينا شخصيات غير مستقرة، مصلوبة بين نزاعات دنيوية شرسة وتطلّمعه. قدّحياته وفي مجت

ة. وبعض هاه الشخصيات تألم حتى الموت... كما حل بتولستوي نفسه، الاي عايش حياة ة تحرريّخلاصيّ

طع، ا ضحية قدرها، فلم تسذت لاة وترف وجاه، ثم حاول التحرر منها ولو بشكل جزئي... هكاا بدت آنّ

ها لم تبحث عذن  لأنَّ ،وحبها الحياة، أن تستمر في لعبة التناقضات، فوجدت خلاصها في الموتعلى أنوثتها 

 بدفع ثمن أعمالها.. الله في حياتها... وقضى عليها النظام الكونّي

 منهما. ونلاحظ أن دوللي وكيتي انتهتا نهاية مختلفة على الرغم من معاناة كلّ 

 فلسف استقر في الإيمان بعد الشك.ونرى أن ليفين المت 

ولكن الكسي فرونسكي والكسي كارينين دفعاً ثمن الإهمال والإيقاع اللاشذرعي للحيذاة والإثم    

 والزنا.

 ما عاناه أبطال تولستوي هو ما عاناه تولستوي نفسه: من سيطرة فكرة الموت عليه، إن كلّ 

ففذي  ؛ أس الكبير في فترات شبابه وزواجهإلى كونه عرف الي ة وويلة؛ة جسده مدّإلى كونه ضحيّ

وفي ليفين الزوج والكسي العشيق جوانب عديذدة  ؛ جانب من تولستويستيفان الكلف بالملاات 

 ة العاشق اليائس، لاعب الميسر، وريد الديون.من تولستوي الضحيّ
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تمذد علذى   اً، بعيداً من التكلف يعهذ( لقد جاء تحليل تولستوي لنفسيات شخصياته عفوياً، غنيّ 

 ة في التعبير والعيش والتطلع.ة والتلقائيّالواقعيّ

و( لا يكفي أن يكون بطل تولستوي هو الإنسان دائماً، بل هو الإنسانية أيضاً. ومن المسذتبعد أن   

 فنان استطاع أن يدرك التناسب الحقيقي بين هاا وذاك كما فعل تولستوي. يكون أيّ

ة مثلما الإنسان نفسه. ولاا فذإن  يّة هو مادة دراسته الفنّوالإنسانيّإن الارتباط المتبادل بين الإنسان  

عند تولستوي هي علاقات ضيقة ومنعزلة للغاية، ولأجذل إوذلاق تلذك     وفرونسكي آناالعلاقات بين 

ر إلى جانبذها،  ت الأخرى، يطوّلأجل مقارنتها بالمصائر والحيواالعلاقات من عزلتها وإخراجها إلى العالم، و

  ة بحد ذاتها.يقة علاقة كيتي وليفين لتصبح رواية مستقلّفي الحق

الأدب الواقي بعد تولستوي هو الترابط الاي اكتشفه للأدب الروائي بين وصف الحيذاة،   ز( إنّ 

ة السذابقة  نفسه تلميا مجتهد للواقعيّوالنفسية، والفلسفة، والتاريخ والفن. وعلاوة على ذلك فإن تولستوي 

هو نفسه، ولتلذك الذتي ظهذرت بعذده.     ة التي يمثلها للماضي والمستقبل، للواقعيّي له. إنه انصهار عضو

 .، ومعاصر على قدر ما هو تاريخيّفتولستوي جديد على قدر ما هو تقليديّ

إن الناقد سيرغي زاليفين اختصر تولستوي في سمات خمس من غير أن يقلل من شأنه، بذل جذاء    

 جز عن بلوغها كثير من الأدباء والمفكرين قال زاليفين:ع الإ"از ليضع هاا العملاق في قمةٍ

 .هو البحث الحماسي عن الحقيقة في الحياة -3

 .وهو النزعة الإنسانية السامية -2

 .وهو حدة النقد الاجتماعي -3

 .والتغلغل البالغ العمق في عالم الإنسان الروحي -0

 .ةيّوهو قوة المهارة الفنّ -0

ز. ما جعل لينين يكتب عنذه: "... وفي  تولستوي المميّد الناقد إبداع في هاه السمات الخمس حدّ

 الماضي، والاي هو ملك المستقبل". تراثه ذلك الشيء الاي لم يصبح ويّ
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 :الشخصيات -1

 اكارينين: زوج آنّ - 

 ا وزوج دولليستيفان: أخو آنّ - 

 ليفين: زوج كيتي - 

 افرونسكي: عشيق آنّ 

 ا زوج كارينين وبطلة المأساةآنّ 

 

 ا:آنّ أولا:

 ة:ة وأخرى سلبيّتميزت شخصية آنا بملامح إ"ابيّ 

ها وزوجته دوللي على المصالحة/وكانت تشعر بالانب عندما لا فقد أحبت ابنها/وساعدت أخا - 

فة تكتب وتطالع/وتتحلى بالجرأة والصذراحة/إلى  وكانت مثقّز بين الخير والشر/وتتعاب بسبب الخيانة/تميّ

 كونها جاابة ساحرة.

نافست كذيتي  ما الملامح السلبية فقد برزت في كون شخصيتها ضعيفة/تزوجت برجل لا تحبه/أ - 

ها في بيتذها/لازمها شذعور بالكآبذة    ت زوجها وتنبيهاته واسذتقبلت عشذيق  على قلب فرونسكي/تحد

والقلق/منفعلة أحياناً حتى فقدان الوعي/كانت تعاني من حالة الانفصام إلى حد كبير/حملت بشذكل غذير   

 الله. نعمة من نعم ر/انتحرت فقتلت الحياة التي هيذ بالجسد إلى حد التهوّي/مالت إلى التلاّشرع

 ثانياً: كارينين

رجل دولة/كثير الأشغال/فاتر تجاه زوجته/غامض لا مبال/يعتقد أن المال يغني عن الحنذان/يوهم   - 

 ربح العالم وخسر عائلته.بانه متدين وحريص على التقاليد حتى التزمت/
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 ثالثاً: فرونسكي

فضل العق على الطموح ا على الرغم من زواجها/آنّ ه يحبها/أحبّضابط وموح/|أوهم كيتي بأنّ - 

 ا ولم يربح مستقبله.المهني/كثير الديون/حاول الانتحار/خسر آنّ

 

 منتخبات بقلم تولستوي نفسه

 :تولستوي والإيمان بالله -1

يه لضعفه. ولم يقنعني بوجوده، وبصلتنا به، شيء أقذوى  "إن فكرة الإنسان عن الله هي وليدة وع 

 من هاه الفكرة:

رغباته ومطالبه، لا شيء أكثر من ذلك ولا شيء و من الإمكانات ما يتفقإن كل مخلوق قد وهب  

غر  وهب الإنسان قوة الإدراك لمثل هاه المسائل: العلة الأولى، والأبد، واللانهايذة، والقذوة    أقل، ولأيّ

 المطلقة؟

م صحة م المرء يتمّدها علامات، وإن الإيمان بحسب تقدّإن المقدمة في ما أتحدث عنه هي فرو  تؤيّ 

للكون بنظامه العجيب الاي لا يمكن تصذور   هاه الفرو ... إنه لأيسر وأبسط أن نتخيل الوجود الأبديّ

م بيل الوحيذد إلى تفهّذ  ع الجسم والروح إلى السعادة هو السمداه، من أن نتخيل وجود خالق له. إن تطلّ

الذروح   أسرار الحياة، وإذا تصادمت نوازع الجسد، ونوازع الروح وجب أن تهيمن نوازع الذروح، لأنَّ 

ي لست أفهم ضرورة ها، وإنّتحقيق السعادة هو السبيل لتقدم الروح ورقيّ خالدة كالسعادة التي تنتجها. وإنَّ

 نني على أن أدركه".ي له كي يعيني أؤمن به، وأصلّوجود الله، ولكنَّ

 

 حب خفي: -2

الصفح، فذإن الخطذأ   ؟ إن كان الأمر كالك فإني أسألك زنايدا"أيداخلك الشك في أني أحبك يا  

ها الجذانبي؟ كذان   أن أؤكد لك ذلك بكلمة... أتاكرين حديقة كبير القساوسة وممرّ خطأي إذ كان عليّ
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أن أكون البادىء. أتذدرين   ولكن كان عليَّ على لساني ما أفصح به عما في نفسي كما كان على لسانك.

 لماذا فكرت، ثم لم أقل شيئاً؟ ذلك لأنني كنت من السعادة بحيث لم يبق ما أرغب فيه وخشيت أن أفسد لا

 ذكرى إلى نفسي حتى نهاية حياب". هناءب وحدي، بل هناءتينا معاً... وسيبقى هاا اللقاء أعزّ

 الحرب: -1

ون تجاههذا أن  تى أن الاين يخوضون غمارها يحاولهي شر لا ريب فيه، ح"إن الحرب أمر باول...  

 أحقاً ما أنا فاعل؟ أرشدني يا إلهي إن كنت أعمل باولًا".يخنقوا ضمائرهم. 

 نصيحة: -4

ليو تولستوي، ولكنكم تهتمون بليو هذاا    "إني أنصح لكم نصيحة... في هاه الدنيا كثيرون غير 

 وحده".

 

 ماكسيم غوركي

1919- 1811 

 يتجاوز الخامسة من عمره ولمفقد أبوه  - 

 من عامل فقير معوز.تزوجت أمه  - 

 عانى ماكسيم من حالة الفقر هاه وذاق مرارة العيش. - 

 فاضطر إلى أن يعمل في التاسعة من عمره ليكسب قوت يومه. - 

 لم يكن العمل بالأمر الهين في روسيا في ذلك الوقت. - 

 ها سعياً وراء الرزق ويلة الخمسة عشر عاماً التالية.يّبها وغرفجاب البلاد شرقيّ - 

هاه الحياة القاسية أتاحت لماكسيم غوركي الاحتكاك بالطبقات الدنيا مذن الشذعب الروسذي،     

فتفتحت عيناه على ما كان يعانيه الشعب من أحوال البؤس، والحرمان، والفاقة، وعلى ما كانذت تبديذه   

 ال وعدم اكتراث، لا بل من ظلم وتعسف أحياناً كثيرة.السلطات المسؤولة من إهم
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على القراءة والاوذلاع، يلتذهم    لم يكتف ماكسيم غوركي بالنظر إلى الواقع ومراقبته، إنما انكبّ 

بشغف كل كتاب كان يقع بين يديه. وفيما كان يعمل في ورشة السكك الحديدية في مدينذة "تفلذيس"   

 ل في حياته.ف فكان ذلك بدء التحوّالصحشرت له أولى قصصه في إحدى نُ

. وسرعان ما أصبح اسمه يتردد على الألسنة اًقصصيّ اًكاتبنجاح غوركي بعد ان تجلت موهبته  توالى 

 وفي الصحف إلى جانب أسماء أقطاب الأدب الروسي في ذلك العصر مثل "تولستوي" وغيره.

مسذرحياته "الذدرك   حتى أن إحدى  وتجاوزت شهرة غوركي حدود البلاد إلى سائر أنحاء العالم. 

 ل على مسارح برلين عامين متتاليين.مثّالأسفل" ظلت تُ

ة الشعب لذه  محبّ ة، ولكنَّة الاشتراكيّاضطهده البوليس الروسي لانضمامه إلى الحركة الديمقراويّ - 

 تضاعفت.

 ارج.ثم غادر روسيا، ليواصل حملته على القيصرية من الخ م3940 العام اشترك في ثورة - 

حتى تحولت إلى  ،دت الصلة بينهمااستقر في "كابري" ثم اتصل "بلينين" وتووّ م3944 العام في - 

 صداقة متينة.

د الانقلاب الشيوعي الحرب العالمية الأولى، فلم يشترك فيها، واتخا موقفاً مسالماً، لكنه أيّ نشبت - 

أصذبح ماكسذيم    ،تب لها النصذر ولما كُ( وآزر الحركة "البلشفية( م3934سنة الاي حدث في روسيا )

. فكانت فرصة كذبيرة لإسذداء   ة وعن حماية التراث الروسيّغوركي المسؤول الرسمي عن الشؤون الثقافيّ

 خدمات جليلة لرجال الفكر.

 39وقبل نشوب الثذورة البلشذفية    09عا  غوركي ثمانية وستين عاماً  -

ضرماً أي أنه وجد أمامذه  كاتباً مخ عدّهعاصر هاه الثورة وعايشها. فيمكن 

 القصذص مادة خصبة للإنتاج الأدبي، فكان ذلك السبيل الوفير المتنوع مذن  

. وقد مر هاا الإنتاج الأدبي في مراحذل  والماكرات والمسرحيات والروايات

 ثلاث:
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 كتب غوركي قصصه القصيرة التي بدأ بها حياته الأدبية والتي نذال  م3944و 3894بين عامي  -3

 .والبائسين المتشردينرة وكان أبطال هاه القصص من بها الشه

الحياة في روسذيا.   فيهاكتب غوركي رواياته ومسرحياته التي صور  م3932و 3944بين عامي  -2

وإقدام غوركي على كتابة المسرحية كان بهدف الاتصال المباشر بالشعب محذاولًا الاهتذداء إلى حلذول    

 يها.للمشاكل والمآسي التي كان الشعب يعان

كتب غوركي أروع مؤلفاته. إذ أتم غوركي نضجه فاستقرت آراؤه  م3937و 3933مي بين عا -3

 -ان )وفولتيفيه سيرة حياته في ثلاثة أجزاء تحت عنو كتابه المشهور الاي قصّ وتبلورت أفكاره. وفيها أتّم

 المرحلذة أتمّ  . وفي هذاه 3920و 3930كتابته تسع سنين بين عذامي  جامعاب( وقد استغرقت  -يابح

 غوركي كتابه "ذكريات" ثم "مقتطفات من يومياب".

 كتب غوركي عدة مسرحيات ناكر منها:

 .الدرك الأسفل: صورة واقعية عنيفة لحياة الطبقات الدنيا -

 .ال وأصحاب العملأعداء: عر  للعلاقة بين العمّ -

تشذمئز  الإنسان شخصاً  يف يمكن أن يستحيلن كالرجل العجوز: محاولة أراد فيها غوركي أن يبيّ

 ما لقيه من عااب يعطيه الحق في أن يثأر من الآخرين. أنّ منه النفس، إذ يظنّ

عوزهذا الحبكذة   معظم مسرحياته ت غوركي ليس كاتباً مسرحياً من الطراز الأول، لأنَّ صحيح أنَّ

ا الصدق يعني أن غذوركي لم  م من ذلك يمتاز بواقعيته وهاا الواقعية تمتاز بالصدق، وهاة، ولكنه بالرغيّالفنّ

 يستمد شخصياته من عالم الخيال بل من الواقع الاي عاشه وخاه بنفسه.

ل وأنت تقرأ مسرحيات غوركي تشعر بأنك أمام كاتب صادق لا يخترع ولا يتخيل وإنما يسذجّ 

 الصور التي رآها ولمسها وانطبعت في ذاكرته.
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وبعاً للتمثيليات التي تعالج مشكلات الشعب السوفياب  ة هو،المقام الأول في المسارح السوفياتيّ إنَّ

 منه وتعيد تمثيل روائعه.وتستقي  في واقعه. بيد أن هاه المسارح قد أخات تعود إلى الأدب الكلاسيكيّ

وبالنظر إلى المسرح الروسي في الستينات يتضح هاا القول إذ نجد ثلاثة من كبار المخرجين حفلوا 

 رة خاصة هم:جميعاً بأدب غوركي بصو

 توفستو نوكوف -

 بابوتشكين -

 ليفانوف -

وبراعذة  ، نصذاعة البيذان  ، فقد بهرهم منه اًاصّاً وقأديبهؤلاء الثلاثة إلى ميزات غوركي  انصرف

 .الأفق الأدبيواتساع  فرة الصوروو ،وتلون التعبير، الحوار

في لينيغذراد،   كوف، فقد أخرج رائعة غوركي "الاابرة" على المسرح الكذبير فأما أولهم توفستو

تذها  ر بصدق عن آراء كاتبها في كل عمقها ودقّفتألقت المسرحية ببهاء ساوع لأن المخرج عرف كيف يعبّ

اً يمكن للمسرح أن يرتوي منه، فلا وجمالها. وقد أكدت هاه المسرحية أن أدب غوركي ما يزال معيناً سخيّ

 .ينضب ولا يشحّ

غوركي "المصطافون" التي جاءت آية في الإخراج والأداء  بابوتشكين، فقد أبدع في تحفةأما ثانيهم 

والتعبير. فقد نظر إلى هاه القصة على أنها دراسة لطبقة المثقفين في مطالع القرن العشرين، ونقد لانفصذام  

 هاه الطبقة عن سائر أبناء الشعب.

و فقد أعذاد  أما ثالث الثلاثة ليفانوف وهو مخرج بارع وممثل مشهور في "مسرح الفن" في موسك

وقد قام ليفانوف شخصياً بذدور إيغذور   ف" في عمل جميل ممتع. وكي "إيغور بوليتشرإخراج مسرحية غو

ار المزاج، عاشقاً للحياة، كارهاً للموت. وكذان نجذاح   فأبدع وأجاد وأبرز للناس شخصاً هائل القوة، جبّ

يصف وراء كل فرد وبقة بكاملذها   اشكسبيريانوف رأى في غوركي كاتباً هاه المسرحية عائداً إلى أن ليف

 ر خلال ذلك مرارة الكفاح الاي تميزت به تلك الحقبة من الزمن.من وبقات المجتمع قبيل الثورة، ويصوّ
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قصة معظمهذا مذن القصذص     304مسرحية و 34اً ضخماً بلغ ترك غوركي للعالم إنتاجاً أدبيّ

 ة.لأدبيّالقصيرة. هاا غير الكتب والمقالات والدراسات والأبحاث ا

 من مسرحياته:

 م.3943التافهون  -

 وفيها اتهام صارخ للنظام الاجتماعي الفاسد. 3942الحضيض  -

 .المعتقلكتبها في  3940أبناء الشمس  -

الرجل العجوز )ماذا تستفيد من تحطيم حياة الآخرين؟ هل لنا حق في الحكم على غيرنا في أن  -

 يصدر كل منا الحكم على الآخر؟(.

 ر  فيها العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.ع 3947الأعداء  -

 م.3934والآخرون  فودوستيغاي -

 إيغور بولتيشف. -م3933سوموف والآخرون  -

 .الاابرة -

 .المصطافون -

 ل عامين متتاليين على أحد مسارح برلين.مثّت تُالدرك الأسفل: التي ظلّ -

 

 من رواياته:

وفيها وصذف لحيذاة التجذار.     م،3899 العام وويلة نشرها في روايةفوماغوردييف: أول  -

 وكانت السبب في اضطهاد حكومة القيصر له.

الأم: الرواية الخالدة التي تصور نضال الشعب الروسي ووبقاته الثورية من العمال والفلاحذين   -

 .م3947 العام وضعها في ،والمثقفين في نضالهم من أجل الحياة الجديدة

 .جامعاب )سيرة حياته( -حياب -م3933وفولتي  -
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 م.3920ارتامونوف  آل -

 .م(3948الله؟ أو )اعتراف ابن الشعب أين  -

 .وراء الرغيف -

ف الواعي الاي يسعى جاهداً ب الليل، يعالج فيها المسؤولية الملقاة على عاتق الشباب المثقّولّا -

 لتركيز دعائم المستقبل المشرق.

به إلى التقذدم  الأصدقاء الثلاثة، وهي قصة الكفاح والعمل الجماعي الذاي يذؤدي بصذاح    -

 والازدهار.

 قال غوركي:

 القرن السابع عشر أقام المسرح من أجل النبلاء، إنّ" 

 والقرن الثامن عشر أقامه من أجل البورجوازية، ونحن 

 نريد أن نقيمه من أجل العشب. 

إن تولستوي ودوستويفكسي جعلا من الفرد الروسي إنساناً شبه خيالي بمطذامح تختلذف عذن     

الشعب الوحيذد الذاي هذو شذعب البؤسذاء       ني فقد جعله إنساناً يشكل جزءاً ما غوركمطامحنا. أم

 ."وسياسيّ والمضطهدين. إن غوركي هو أديب إنساني أكثر منه قوميّ

 

 شعراء روس

والدتها عازفة البيانو عذام  م، توفيت 3892ا: ولدت في موسكو سنة ذڤيتا ييذذڤمارينا تسذ 

 تربيتها وتعليمها. -لغات وأستاذ في جامعة موسكوايفان عالم م فتولى والدها 3947

ة. في سذنة  ة والألمانيّذ ة والفرنسيّبدأت مارينا كتابة الشعر في السادسة من عمرها باللغات الروسيّ 

ون في باريس لسذماع محاضذرات عذن الأدب الكلاسذيكي     م أرسلها والدها إلى جامعة السورب3948

 م بعنوان "ألبوم المساء".3934ام عفي الالفرنسي، وأصدرت ديوانها الأول 
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عكست أشعارها هموم محيطها المنزلي الضيق وهواجسه وانطباعاته، ومحيطها الاجتماعي المقتصذر   

، وقد سذاعدها في النشذر   "م "الفانوس السحري3932على الأصحاب والمعارف، ثم أصدرت في العام 

 .الحقبةصديقها سيرغي إيفرون والاي تزوجته خلال تلك 

ق أسلوبها مع مرور الوقت وبدأت لغتها بالتطور وإيقاعها بالتبلور، وكذان عهذدها مليئذاً    تعم 

ة والمدرسة لي المدرسة الرمزيّالصراع بين ممثّ ة، وفي خضمّة والاتجاهات النقديّبالصراعات بين المدارس الأدبيّ

ة المنطذق  كانذت وجدانيّذ  ل. باً بالأصيكان صوت الشاعرة مسموعاً منفرداً لدى النقاد مرحّ ،ةالمستقبليّ

 ة المعاشة.والواقعيّ ،والأصالة ،ةوالمعاناة، وكانت مسؤوليتها هائلة نحو الكلمة الشعريّ

لم تستوعب ثورة شباط الاجوازية ولا ثورة اكتوبر الاشتراكية كانت بعيدة عن السياسة. ومذن   

ة ثلج، درامية: زوبعات إبداعها الأساسية، فكتبت ست مسرحي حقبةم كانت 3924وحتى  3934سنة 

م كتبذت ملحمذة   3922عام ال، ملاك السعادة، وفي نادرة، الشباب البستوني، أبو الهول، الملاك الحجريّ

 "الفتاة القيصرة" و"على الحصان الأحمر"، ثم "آلا".

صدر لها في برلين ديوان "مهارة".  م3923، وفي سنة "ملحمة النهاية"و "ملحمة الجبال"ثم كتبت  

الخذاص،   لتعيش في عالمها الشذعريّ  ه اللحظة بدأت تنغلق على نفسها، وتبتعد عن محيطها الأدبّيمن ها

م، توجهت العائلة إلى باريس، فاستقبلها 3920وعانت كثيراً من شظف العيش والشعور بالغربة، وفي سنة 

اد. صدر للشاعرة في المهاجرون الروس بالترحاب، لكنها ما لبثت أن اصطدمت بهم وبعاداتهم فآثرت الانفر

الثذور  "و "أوتذوبيس "و "ملحمة الهواء"و "مملحمة السلّ" -"محاولة الغرفة" -"ملحمة من البحر"باريس: 

، ودراما "ثورة أفروديت"، ولقد أدت عزلتها التامة في الوسط الأدبي الروسي إلى الفقذر المذدقع،   "الأحمر

كانت لا تكفي لسد عوز العائلة، ومذا  ومياً، يفاضطرت ابنتها للعمل في حياكة الصوف بخمس فرنكات، 

عطيت لقب المواونية الروسية وسمح لها بالعودة، كذل  م أ3939ُعام اللبث أن اشتد حنينها إلى الوون، وفي 

 .1هاه المعاناة ظهرت في كتاباتها الشعرية والنثرية

                                                 
1
 .150ص  -د. بدر غزاوي -ر الروسيمن الشع -م1221 -1ك – 9ت -19عدد  9م -مجلة كتابات معاصرة - 
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هي في وريق العودة كانت قد بدأت الحرب العالمية الثانية عندما غادرت إلى الوون، وقد سمعت و 

، وانطوت على نفسها وهي في بلدها موسكو، اً على همّسلوفاكيا، فازدادت هّملألمان في تشيكوعن فظائع ا

 إلى قريذة صذغيرة   ينمسكو تحت ضغط جحافل الألمان القاددرة مواثم إلى مغ ،ت للعمل في الترجمةواضطرّ

 م.33/8/3903ضحت حياتها لا تطاق انتحرت في أفقيرة. وحينما 

" التي لعبت دوراً كبيراً في إدخال الحداثة إلى الشعر الروسذي،  اڤيتا ييذڤهكاا هوت "مارينا تسذ 

صدق وإخلاص خلال النصف الأول مذن   بكلّ ومشاعره وحياته كما أنها عكست معاناة الشعب الروسيّ

 القرن العشرين.

 لتاريخ المعاصر.في مسيرة الشعر الروسي وتطوره في ا مهمّاًركناً  تعدّ"وبالك  

 تركت مارينا ثروة شعرية وأدبية خالدة، وهاه نماذج حية من شعرها. 

 :قالت خلال وجودها في باريس قصيدة بعنوان "باريس" 

   البيوت تطأ النجوم والسماء أدنى   

 والأر  قريبة كالحمّى   

 المبتهجةفي باريس الرحبة    

 هي هي التعاسة المتوارية   

 مع انطفاء شعاع الغسق المساء صاخبة شوارع   

 دخان دخان في كل مكان   

 وشفاء الرجف وعين الجحوظ.   

 

 أنا هنا في وحدب   

 لكم هو عاب لو اتكأ رأسي الآن   

 إلى جاع شجرة الكستناء   
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 في قلبي دموع أشعار )رستان(   

 في قلبي دموع موسكو البعيدة   

 م(3949)باريس        

شذيء   وونها الحبيب. كذلّ والحنين، تتبدى في كيان هاه الشاعرة وهي بعيدة نائية عن إنها دموع الشوق 

 أليست موسكو بعيدة.ى. ق بالحزن والحمّأمامها ينط

وماذا فعل الألمان ببلدها، أخاوا كل شيء وصادروا المنازل والدور، لكنهم لم يقدروا على مصادرة القلوب 

 م، عند انلاع الحرب العالمية الثانية:3939عام في الة والعزيمة، كان ذلك العامرة بالوونيّ

 أخاوا بسرعة وبغزارة   

 أخاوا الجبال ومخزوناتها   

 أخاوا مناجم الفحم والفولاذ   

 الرصاص والكريستال...   

 

 أخاوا السكر والاسيم   

 أخاوا الغرب والشمال   

 أخاوا المناجل والاهراءات   

  أخاوا الجنوب والشرق   

 أخاوا كارلا فيغاري والتاترا   

 أخاوا القريب والبعيد   

 الأر  ة وأكثر إيلاماً من أخاهم جنَّ   

 أخاوا بحربهم بيتي وأرضي   
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 أخاوا الطلقات، أخاوا السلاح   

 أخاوا السواعد، أخاوا الصداقة   

 ولكن ما دام في القلب رمق   

 ستبقى بلادي تحمل السلاح.   

ي علذى  تتجلى الوونية العارمة في قلب هاه الشاعرة، وهي تغنّذ  نوان "ليل الأر "وفي قصيدة أخرى بع

 أرضها الغالية نشيد الصمود والإصرار:

 أنا سأظفر بك من كل الأر  والسماء   

 لأن الغابة مهدي، والقا غابتي   

 احدةلأني أوأ الأر  بقدم و   

 لأني أغني عنك أغنيتي الواعدة   

 ن كل الأزمنة واللياليأنا سأظفر بك م   

 بة والصوارممن كل الرايات الماهّ   

 أرصد دونك الأبواب وأصرف الحراس   

  .لكوني بليل الأر . أوثق الحراس   

 م3937موسكو          

حين، لأنها دموع الحب والوفاء، ذلك ما يتجلى في اير دموع المحبين تنبت الورود والروحيث تنهم

 م:3923في موسكو سنة قصيدة نظمتها الشاعرة 

 هناك حيث تقع الدمعة   

 ستنبت في المكان ذاته الورود   

 الحرير وحيث حكتُ   

 شرى شبكات الصيدستُ   
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 بدل البحر، أروم السماء   

 الأر  بدل البحر، كلّ   

 وليست كشبكة صيد بسيطة   

 .1شبكة أغنيتي الواسعة   

 

 م1898 -1811قسطنطين سيمونوف )استراحة مقاتل( 

وقد لا تجد الكثيرين من الذروس اليذوم يعذودون إلى    شاعر روسيا وأحد الروائيين الكبار فيها.  

ة العظمى، لكنك ستجد بالتأكيد، اصة ثلاثيته الروائية عن الحرب الوونيّبخروايات سيمونوف عن الحرب، 

لم ينشد "انتظريني". ومن إن لم يكن في كل بيت، ففي الكثير من البيوت أعماله الشعرية، فمن من الروس 

منهم لم يقرأ "خمس صفحات" مرات ومرات، أو "معك ومن دونك"، ناهيك عن الجنود الذاين راحذوا   

يني" كتعوياة في جيوب قمصانهم تبعد عنهم خطر الموت، وحين يأب الموت الاي لا يعترف ريضعون "انتظ

 ر.بالتعوياات تبقى "انتظريني" في جيب القتيل علامة أمل بالشع

بالشعر كما بالبندقية قذاوم الذروس    -أجل -فالروح مع الشعر تروح إلى الحبيبة المنتظرة، هناك 

فون بها الروح الموت، واليوم أيضاً ما زالوا يقاومون الخراب بالشعر، وبالشعر يستجمعون عزيمة الحياة، يغلّ

من مجرد شاعر، فللشعر مكانذة  كو على حق حين قال: الشاعر في روسيا أكثر نة، فقد كان يفتوشيالروسيّ

خاصة في وعي الروس وفي قلوبهم، وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة التي واولت الحياة الروسية والعقذل  

طبع وتنشذر بمئذات   الاي راح يتشكل في ثقافة ما بعد الشيوعية، إلا أن أعمال الشعراء الكبار ما زالت تُ

ير من الشباب في الحافلات وعلى مقاعد الحذدائق الخضذراء   آلاف النسخ، وما زال بإمكانك أن ترى الكث

 مستغرقين في قراءة أخماتوفا وبوشكين وغيرهما.

                                                 
1
 .151و 150ص  -ترجمة وتقديم د. بدر غزاوي -الشعر الروسي -19عدد  -9م -كتابات معاصرة - 
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صة الذتي لا يذدركها إلا   حين تقع الأشياء في منطقة ما فوق الأحاسيس، منطقة الأحاسيس الخا 

روح ومخارج الذدمع،  فحين لا يطاوع المرء الكلام، يكون الشعر هو ما يحتل منافا ال الشعر. نشاعر، يكو

 م:3943يتنام سنة ذڤويمسك باللسان، هكاا كان حال قسطنطين سيمونوف العائد من 

 لا يطاوعني النثر. لا يطاوعني   

 ةفكما لو أن تلك الأحلام المنسيّ   

 ة تطرق سمعيتلك الإيقاعات القصيّ   

 من حربنا... من هناك...    

اح يستعر  أصدقاءه الاين غلبوا الموت في ساحة الحرب، فإذا م، حين ر3944عام في الوهكاا كان حاله 

 بالموت يغلبهم في مكان آخر:

 يموت الأصدقاء يموتون...   

 .1من بين الأصابع يتسللون   

فهي مذا أن وبعذت في   على الإولاق،  قصيدة )انتظريني( الأشهرَ تعدّمن بين قصائد سيمونوف الكثيرة، 

م حتى أصبح صاحبها في اليوم التالي بالاات واحداً من 3902 من العام الثانيكانون  30اافدا في الجريدة 

 اً(:يّفلازاريف في مقدمة )كنت وأبقى صح ة شهرة، كما يقولأكثر الأسماء الأدبيّ

 )انتظريني(   

 أعود   

 انتظريني أعود   

 انتظريني بلهفة فحسب   

 يهطل الغيث صفرَم الحزن، وأانتظريني حين يخيّ   

 انتظريني حين يكنسون الثلج   

                                                 
1
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 الصيف انتظريني حين يحلّ   

 انتظريني حين الآخرون. لا ينتظرون   

 ينسون ،انتظريني حين يسلون   

 انتظريني حين من بعيد بعيد... لا رسائل تأب لا أخبار   

 انتظريني حين يفقد الجميع صاهم على الانتظار...   

 أعود... انتظريني أعود...   

 انتظريني ولا تبخلي بالخا   

 بني وأميانتظريني ولو آمن إ   

 بأنني لم أعد بين الأحياء   

 ولو ضاق رفاقي ذرعاً بالإنتظار   

 قون حول الناروراحوا يتحلّ   

 ويشربون كأس خمر مرّ   

 على روحي أنا    

 انتظيرني ولا تتعجلي تناول الكأس مع الشاربين.   

 ودأعود... انتظريني أع   

 رغماً عن أنف المنايا والخطوب   

 :1ظرتوليقل كل من لم ين   

 .حالفه الحظلقد    

 ى لهم أن يعوافأنّ   

 انتظارك وقاني لظى النار كيف أنَّ   

                                                 
1
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 نا وحدنا دون الجميعكيف أنَّ   

 بقائي على قيد الحياة. سنعرف سرّ   

 كل ما في الأمر   

 أنك أجدت الانتظار   

 .ه الآخرونجدكما لم يُ   

شيء، بعذد   ة، فيكتشف بأنه سيأخا كلّوفي قصيدة أخرى يتفقد سيمونوف أشياءه التي سيأخاها إلى الجنّ

فإذا بالله يغضذبه ذلذك، وإذا   أن يأخا امرأته، التي قيل الكثير عن علاقته الإشكالية بها في الحياة الواقعية. 

 عاد إلى الأر  ثانية، ملعوناً مطروداً:بصاحبنا يُ

 لو أن الله بعظيم قدرته   

 أدخلني إلى الجنة بعد الموت   

 فما الاي سأفعل بما لديّ   

 فيما لو أمرني بالإختيار...   

 ة لن أحتاجففي الجنّ   

 إلى امرأة مطواعة تتبعني في دروب عَدْن...   

 سآخا واحدة مثل امرأب إلى هناك   

 

 ،ة تشاكسنيمزاجيّ يرةًشرّ   

 ،وإن يكن إلى حين لكنها امرأب   

 ،إمرأب التي تعابني على الأر    

 ،ولن أشعر معها بالملل في النعيم   

 من سيجلب معه فما أقلّ   
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 كهاه إلى الجنة نساء   

 فكأني هناك بالقديسين   

 .1يلاحقونك بعيونهم ماهولين   

 وسآخا معي إلى هناك  المسافات   

 لكي أعاني لوعة الفراق   

 كر مع البعدولكي أتا   

 وجع الأيدي الباقي بعد العناق...   

 

 ة جميع الأخطاروسآخا معي إلى الجنّ   

 لكي تنتظرني بمزيد من الإخلاص   

 زرقة عينيها لكي لا تمنح   

 .في بيتي لجبان   

 

 اًوسآخا صديقاً وفيّ   

 يكون لي رفيق مائدة هناك   

 وسآخا عدواً أعاديه   

 .في لحظة غضب وشرّ   

 ولن أترك هنا على الأر    

 لا حُبّ ولا شفقة ولا حنين   

 ولا حتى بلبل كورسك   

                                                 
1
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 ولا شيء... لا شيء حتى أتفه الأشياء   

 ولو كان ممكناً لأخات الموت   

 ولما تركته هنا على هاه الأر    

 كل ما يعود ليولأخات    

 .على الأر  إلى جنة عدن   

 

 وإذا بالله مدهوشاً   

 نني على هاه الأوماعيلع   

 ويدفع بي مسرعاً إلى الأر    

 .1عود ثانية من حيث أتيتلأ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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 الأدب الفارسي

 ظهور الشعر الفارسي وتطوره بعد الإسلام

هي لغة إيران الرسميّة، لكن دخول الإيرانيين في الإسلام، أدى  1قبل الإسلام، كانت اللغة البهلويّة

لكنّ ذلك لم يمنع من أن تستمر الفئات الكذثيرة مذن الفذرس غذير      ،العربيّة بالتدرج إلى رواج اللغة

المسلمين، الاين كان تعدادهم لا يزال وفيراً في إيران حتى أواخر القرن الرابذع في اسذتخدام اللغذة    

والأدب العربي يزداد رواجذاً، وكذان ذوو    ةغة العربيّوفي هاه الأثناء كان تعاوي الفرس للّالفارسيّة.

واهب منهم يمارسون مواهبهم في نظم الشعر العربّي والأدب العربّي وإنشاد الأشعار المختلفة. وقذد  الم

وفي الوقت نفسذه  تطور الشعر العربّي في إيران بسبب هاا العامل الأساسيّ تطوراً كبيراً عن ذي قبل، 

ل شكلًا جديداً تماماً، لقديمة وتقبّأدّى هاا التطور العديم النظير إلى أن بَعُدَ هاا الشعر كثيراً عن حالته ا

[. ووبّق الفرس أوزانهم الشعرية 2وجّمل الصور التي نراها في آثار أوائل شعراء الفارسيّة الدرّيّة ]الحديثة

لأوزان العربيّة أو متفرعاتها، التي كانت إكتسبت حتى هاا الوقت مقاييس محدودة معلومة على أصول ا

العرب قواعد الأوزان والأبحر الشعرية والمصطلحات الخاصّة بذالك   ستعاروا من علم العرو  عندوا

العلم. لكن "در بنا هنا أن ناكر أنّ الشعر الفارسيّ الدرّي لم ينظم تقليداً للأوزان العربيّذة، فلذيس   

 إلا في الموارد التي قلدّ فيها الفذرس عذدداً مذن   بين الأوزان العربيّة والفارسيّة، هنالك من شبَهٍ قاوعٍ 

الأوزان الخاصّة والعربيّة، وأدخلوها من وريق الصنعة في الشعر الفارسيّ، وفي الموارد التي أخذا فيهذا   

شعراء العربيّة الأوزان الفارسيّة من قبيل بحر المتقارب المحاوف والمقصور أو بحر الهزج المسدّس المحاوف 

 .3والرباعيات

                                                 
1
الفارسية الحديثة، وقد كانت هي لغة إيران في العهد اللغة البهلوية: أو الفارسية الوسطى تمثل المرحلة الانتقالية من الفارسية القديمة إلى  - 

بالآثار الساساني، والآثار الموجودة في اللغة البهلوية هي أوفر الآثار الأدبية في مرحلة ما قبل الإسلام وأوسعها ويختص القسم الرئيسي منها 

 الزرادشتية.
2
سية الوسطى )البهلوية(. كُتبت بعد الإسلام بالخط العربي، وقد أخذت أيضا  من الفارسية الدريةّ: لغة إيران الرسمية اليوم وهي امتداد للفار - 

من الألفاظ وبخاصة الكلمات المتداولة في الإدارة والسياسة والعلوم والفلسفة والفقه، وأكثر الكلمات العربية اختلفت  ٪90اللغة العربية أكثر من 

 ي.في الفارسية صورة  ومعنى وتلفظّا  عن الأصل العرب
3
 .192ومحمد محمدي: الأدب الفارسي ص  95 -90ص  -1ج -9أنظر "تاريخ أدبيات إيران". دكتر ذبيح الله صفا. ط - 
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سيّ بشأن أول من ترك أو تركوا أثاراً شذعرية   يتفق أصحاب التااكر والمؤلفون في الأدب الفارلم

أقدم شعر فارسيّ درّي مكتوب، نُظم في النصف الأول من القرن  . أمّا المسلمّ به فهو أن1َّباللغة الدرّية

 حنظلذة والشعراء الأولون الاين ورد ذكرهم في المصادر التاريخيذة هذم    في خراسان، الهجريّالثالث 

)المتوفى في  ومحمود الورّاق الهرويم(، 830هذ/224ن )المتوفى في العام من بادغيس بخراسا البادغيسي

)نظم أقذدم   الصفاريليعقوب بن ليث  ري المعاصرومحمد بن وصيف السكّم(، 830هذ/223العام 

أوائل القرن العاشذر  ) مسعود المروزيم(، 897هذ/283) شرقيالموز وفيرم(، 870حوالى أشعاره 

  ة قبل الفردوسي.الميلادي( صاحب أول شاهنام

هذ 329)م  السمرقنديبعد هاه الطبقة من الشعراء الثانويين هو الرودكي أول الشعراء الكبار، 

 م(، الاي لقّب بحق أستاذ الشعراء.904= 

م(، علذى يذد   998هذذ ) 389ولقد كان عهد السلاوين السامانيين الاين دالت دولتهم سنة 

د اللغة الفارسيّة الدرّية، مكان اللغة البهلوية من جهذة،  أفضل عهو، آفراسيابسلسلتي الغزنويين وآل 

م(، 3370 -934هذ = 074 -324) الدولة الغزنويةومكان اللغة الدينية من جهة أخرى. ورثت 

في ما وراء النهر ما خلّف السامانيون من ميراث أدبي، وجميع الشعراء الفحول تقريباً في عهد السلطان 

هذذ  032 -023) مسعودم( وعهد السلطان 3434 -994=  هذ023 -384) محمود الغزنوي

 .الفردوسي والفرّخي والعنصريم(، هم ربائب العهد الساماني: 3404 -3434= 

ومذا وراء النذهر    بشعراء خراسان واخر القرن الرابع الهجريّ منحصراًحتى أكان الشعر الفارسيّ 

بالتدريج، وبخاصة  د منا ذلك الحينإلا أنّنا نجة، يّلّالاين كانت الفارسيّة الدرّية ]الحالية[ تعدّ لهجتهم المح

منا أوائل القرن الخامس الهجريّ انتقاله إلى غربي هضبة إيران وإلى العراق، مما أنتج تغييرات جارية في 

 2لغة الشعر وفي أفكار الشعراء وفي أساليبهم وكان ذلك بداية التطوّر في الأدب وفي اللغة الفارسذيين 

ما كان يمضي منا حوالى القرن الخامس الهجريّ فما بعد ركائز خارج هضبة إيران، وكلّووجد الشعر 
                                                 

1
 .112 -199، ص 9، ط1تاريخ أدبيات "إيران" دكتر صفا، ج - 

2
 .195 -191، دلال عباس، بهاء الدين العاملي أدبيا  وفقهيا  وعالما  ص 119أنظر محمدي: الأدب الفارسي م. س  - 
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وقت أكثر على اهتمام هاه المراكز بالشعر والأدب الفارسيين، كلما كانت هاه المراكز تتسع وتزيد، 

 -درّيذة آذربيجان تبعاً للمدرسة الأدبية الفبعد قليل من حملة التركمان السلجوقيين على إيران، صارت 

اللهجة الدرّية على لهجتهم )الإيرانيّة الآذريّة( وغدت منا ذلك التذاريخ أحذد    بعد أن فضّل شعراؤها

 النظذامي المراكز المهمّة للأدب الدرّي، وظهر منها في دنيا الأدب الفارسي شعراء أعذلام أبذرزهم   

 رحلة الكمذال. القصص والشعر التمثيلي إلى م م[، الاي أوصل فن3240ّهذ= 742]م  الكنجوي

وحين كانت هجمات ووائف المغول والتتار وسواها من قبائل آسيا الوسطى الصفراء لا تزال مستمرة. 

 سذعدي صارت أر  فارس مركزاً أدبياً مهمّاً في القرنين السابع والثامن الهجريين ويكفي أن يكذون  

لتعريج على الأدب الفارسيّ الاي إبني هاه المنطقة وهاه المرحلة. وكالك "در بنا ا وحافظ الشيرازيّين

، وقذد  الهجريّ راج في بلاد السند والهند والبنجاب والولايات القريبة منها منا أواسط القرن الخامس

وري، الاي كان مذن أسذرة إيرانيّذة    برز في لاهور أحد أركان الشعر الفارسي: مسعود سعد اللاه

   هاجرة.م

م[ صارت 3840 -3320هذ/3240 -432غول( ]حين حكم الك ورك انيون )أباورة الهند الم

ن إليها من إيذران  دون فيها، أو المهاجروو: سواء الشعراء المولالهند مركزاً رئيسياً مهماً للشعر الفارسي

وبخاصة في العهد الصفوي، حيث أصاب الركود الشعر والأدب غير الدينيين، بسبب تضييق الحكذام  

 معظمهم إلى بلاط السلاوين المغول في الهند. الصفويين على الشعراء والأدباء، فهاجر

 

 أنواع الشعر الفارسي:

في عرف الأدباء إلى: مثنوي، قصذيدة، غذزل، قطعذة،    الشعر الفارسي بناء على تعريف الشعريقسم 

تركيب، ترجيع، رباعي، دوبيتي، مسمّط، مخمّس، وسواها وقد روعي في هاا التقسيم الشذكل الظذاهر   

 للشعر.
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لاي يُستعمل لموضوعات مختلفة وبخاصة للحكايات والقصص والأمثال "ب أن يكذون  ا المثنويففي 

فوزن جميع  القصيدةأما في مة الواحدة من وزن واحد. والمنظ تاعين قافية واحدة، وأن تكون أبيامصر لكلّ

سذية  الأبيات واحدٌ وقافيتها واحدة، موضوعها يمكن أن يكون وصفاً أو مدحاً أو هجاء أو موضوعات حما

ومن حيث عدد الأبيذات   ،الاي هو من حيث الظاهر كالقصيدة )أو التغزل( الغزلوأما  وغنائية وأمثالها،

 التركيب والترجيذع غرامياً أو شعراً صوفياً. وأما ة سواء كان شعراً منها، فيختص بالموضوعات الغنائيّ أقلّ

ابهة من حيث الوزن مختلفذة مذن حيذث    "، وهاه البنود متشبنودد كلاهما من بضعة "فنوعان قريبان يتولّ

    ر حتى آخر المنظومة.القافية، ولكنَّ موضوع كل تركيب وترجيع "ب أن لا يتغيّ

يتألف كل منهما من أربعة مصاريع، ويُستعمل في موضوعات مختلفذة: ]فلسذفية    والرباعي والدوبيتي

س ثنان[ ينظم عادة بوزن الهذزج المسذدّ  وعرفانية صوفية[ وغرامية وأمثالها، وكان شعر "الدوبيتي" ]بيتان ا

ن ومع زحافات مختلفة. وتوجد المقصور أو المحاوف، أما الرباعي فبوزن خاص من متفرعات بحر الهزج المثمّ

كل منها ستة مصاريع، أو  مسمّطاتواحد مؤلفة من بضعة منظومات وويلة من وزن واحد وفي موضوع 

 من بضعة مخمسات كلّ منها خمسة مصاريع.

نظم أياً من هاه الأنواع التي ذكرناها لا يختص بموضوع واحد دون سواه، فلا مانع مثلًا من أن تُذ  إن

في موضوعات مختلفة كالغزل والمدح والمواعظ والهجاء والتصذوف والحكمذة والعرفذان     غزلٌأو  قصيدة

 ونظائرها...

كن تقسيم الشعر الفارسي وعلى ذلك يمفلربما كان أيسر وأفضل، أما تقسيم الشعر من حيث الموضوع 

، والعرفذان والوعظ والحكمذة،   إلى: شعر القصور، وشعر الملاحم، وشعر الغزل والغناء، والشعر القصصيّ

 والشعر الديني، والانتقاد والهزل.

 :شعر القصور

هو الاي أحياه ونشره وروّجه، بعد  تعلقّ الأمراء الفرس بالشعر الفارسيّ نَّإمن الممكن أن نقول:  

ة، سلك الفارسيّ بلاوات الصفاريين والسامانيين والزياريين والغزنويين وأباورة الهند المغول شعراءَرعت أن 
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منحذون وظيفذة   ين. يُدّ الشعراء من أعضاء البلاط الأساسيّة. وعُرسميّ ةالشعر وريقه إلى البلاوات وبصور

في الأعياد والمواسذم والحمذلات الحربيذة     فل الشعراء في المقابل بنظم المدائح والتهانيوراتباً خاصاً، ويتكّ

وكان الشاعر يبدأ القصذيدة عذادة   هي ما يُعتمد عادة في المدح،  القصيدة، وكانت يوأحياناً بنظم المراث

صذف  ول المدائح أحياناً بالغزل والتشبيب، ثم ينتقل إلى مدح الممدوح ويختم أخيراً بالدعاء له، وكان يتخلّ

كان يَرِدُ ذكر قلاع العدو وكيفية افتتاحها، وميادين الحرب والحمذلات   الحاللحروب الممدوح، وفي هاه 

العسكرية الصعبة وأدوات الحرب، إضافة إلى الحديث عن مجالس اللهو والسرور عند الملوك وعن بساتينهم 

أو  ،ف مظاهر الطبيعة والأشياء والأحاجيوكان الشعراء يهتمون بوصف مختلِ ،ةوقصورهم ومجالسهم الرسميّ

 وصف الحبيب ووجهه وشعره ووصاله وفراقه...

ين والصفاريين ولكنه اكتمذل في  في بلاوات الطاهريّ ظهر شعر القصور منا بداية الأدب الفارسيّ 

 .1م[ الاي كانوا يحكمون خراسان وما وراء النهر999 -840هذ = 398 -273عهد السامانيين ]

م[، الاي أخرج الشذعر  904هذ/ 329سنة  مات] الرودكي السمرقنديأكا شعراء هاا العهد  

وأقسام الشعر المختلفذة كالقصذيدة والغذزل     وعالج أنواع المضامين،من حالته البدائية البسيطة،  الفارسيّ

نظم كتاب "كليلة ودمنة" شعراً، وقد وئة ألف بيت من الشعر! افَ حوالى مباعيات، وقد خلَّوالمثنوي والر

  و"سلطان الشعراء". "أستاذ الشعراء"و" أبو الشعر الفارسي" بقّلُ

الاي نعته الفردوسي بتذاج الملذوك في    ومن شعراء القرن الرابع الهجري يُاكر الشاعر "الدقيقي" 

" أهم شذعراء  هريذچالمنو" و"الفرّخي" و"العنصري: "المدح، ومن شعراء القرن الخامس الهجري القديرين

[ ، مبتدع الحبسيات الشهيرة الهجريّ  في نهاية القرن الخامس]المتوفى ومسعود سعد سلمانالبلاط الغزنوي، 

في اللغة الفارسية، الاي يمكن أن تدرّس أشعاره بالمقارنة بأشعار "عدي بن زيد العبادي" في اللغة العربيذة  

 الزمان والمكان[. يْ]مع اختلاف ظرف 

                                                 
1
 ذُكرت أسماء أكثر شعراء هذا العهد ومعظم آثارهم والأبيات الباقية منهم في الجزء الاول من "تاريخ الأدب في إيران" لذبيح الله صفا - 

 .591 -992ص  9ط.  
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الث لسابع )أوائل القرن الثا القصور تكسد منا أوائل القرن الهجريّ وبدأت سوق القصائد وأشعار 

ة في ة والاقتصاديّة والاجتماعيّثر استيلاء المغول واضطراب الأوضاع السياسيّعشر الميلادي( فما بعد، على إ

 -3207هذذ/ 437 -700بلاد فارس، وشيوع الفقر والفوضى وعدم اهتمام المغذول والإيلخذانيين ]  

 م[ بالشعراء.3337

 -3497لقصور وإحيائه فهذو عهذد الحكومذة القاجاريذة )    أما العهد الحقيقي لتجديد شعر ا 

م(. فالملوك القاجاريون كانوا يرعون شعراء القصائد والمديح بكثير من الاندفاع والحب، ويبّذرونهم  3840

بالصلات الجزيلة، وقد عاد شعراء هاا العصر إلى لغة ما قبل المغول وإلى أساليبهم، وشاع بينهم الاهتمذام  

فصاحة الألفاظ، واستمرّ أسلوب هؤلاء الشعراء بعد إعذلان الدسذتور وتقييذد الملكيذة     بالبديع ورعاية 

 م(.3947 -3320]المشرووية[ )

 أديذب الممالذك الفراهذاني   ونلمس ذلك في قصائد كبيَريْ شعراء القصيدة في هذاا العهذد:    

اهتموا  وغيرهم من الأعلام الاينم(، 3903 -هذ3343) بهارم( وملك الشعراء 3934 -هذ3337)

في قصائدهم علاوة على مدائح الرجال ومعارف العصر بالموضوعات السياسية والاجتماعية أو بالأوصاف 

 الطبيعية وأمثالها.

هنا أيضاً بإمكاننا أن نجري مقارنة بين "بهار" ملك الشعراء وأحمد شوقي مذن حيذث الرّيذادة     

 .وموضوعات الشعر

 

 :شعر الملاحم

في إيذران هذو الشذعر     به قبل سواه من أنواع الشعر الفارسيّ الاهتمامجرى النوع الثاني الاي  

الشعر الفارسي الدرّي صادف بدء الاستقلال عذن الخلافذة العباسذيّة،     وسبب ذلك أن ظهورَ ،الملحميّ
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ة، وولوع أمراء خراسان وما وراء النهر بتجديد تقاليد أجدادهم وآدابهم وتاريخهم، وشيوع النزعات القوميّ

 .1ة بدأ منا ظهور الشعر الفارسي الدرّية الوونيّهو السبب تقريباً في أن نظم التواريخ القصصيّوهاا 

إن أول منظومة ملحمية فارسية هي "الشاهنامة" لمسعودي المروزي، التي نُظمت في أواخر القذرن   

حة، لذاا لم تذدم   الثالث أو أوائل القرن الرابع للهجرة، ولكنها كانت مختصرة وغير قيّمة من حيث الفصا

 وويلًا وسرعان ما اندثرت وضاعت.

م[. 984هذذ =  378دشتي الدقيقي ]م اشعراء الملاحم في القرن الرابع الهجري الشاعر الزر نوم 

أن الدقيقي اشتغل بنظم الشاهنامة في زمن نوح بن منصور الساماني وبأمره وقذد ملذك    ؤرخون)ياكر الم

ووفرة نشذاوه  في ريعان شبابه تل فقد قُق لإتمام عمله ه لم يوفّولكنهذ، 384إلى سنة  300نوح من سنة 

إلا أنه حظي بمفخرة كونه أول من شقّ الطريق للفردوسي أكا شعراء  على يد عبده، ومع أن عمله لم يتمّ

 .(2الملاحم الوونية للشعب الفارسي

 

 :أبو القاسم الفردوسي

ن الحسن الفردوسي[ لقد رفذع  م( ]أبو القاسم منصور ب3424 -904هذ = 033 -329)م 

ة بناءً غير قابذل  س للملحمة الوونيّوأسّ ،إلى الأوج ة الفارسيّ بمنظومته الشاهنامة اللغة  أبو القاسم الفردوسيّ

 ع والانهيار.للتصدّ

مذن   ،وحياتذه  تهحول شخصذي  ،نت شهرة هاا الشاعر العظيم في الأجيال المتعاقبة هالةوقد كوّ

ذهار مقاله" چالاعتماد على أقدم المصادر التي تحدثت عنه وأوثقها أي كتاب " القصص والأساوير... لكنَّ

يقول النظامي: "كان الأسذتاذ أبذو   ]المقالات الأربع[ للنظامي العروضي يعطينا فكرة عن حياته وآثاره. 

 وكذان  القاسم الفردوسي من دهاقين ووس من قرية يدعونها باج، وهي قرية كبيرة من نواحي وذاان... 

للفردوسي في هاه القرية جاه ونعمة، وكان يعيش بدخل ضياعه مستغنياً عن أمثاله. وكانذت لذه بنذت    
                                                 

1
 .1291راجع محمد محمدي: "الأدب الفارسي"، منشورات قسم اللغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية بيروت  - 

2
 م.1251"حماسه سرايى ايران" ]شعر الحماسة في إيران[ ط. ثانية  - 
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بنته، فقضذى  ه من صلة هاا الكتاب شيء "عله لاوحيدة، وكان مشتغلًا بنظم الشاهنامة راجياً أن يحصل ل

وجعله  ،م إلى أعلى عليّينودفع بالكلا ،الإكمال ه وأكمله حقّخمسة وعشرين عاماً في نظم الكتاب حتى أتّم

حسن إليه ويعفيه من الخراج. وصذادف  ويُ ع الفردوسيّشجّفي العاوبة كالماء المعين... وكان عامل ووس يُ

 م الفردوسذيّ انتهاء الفردوسي من تأليف كتابه زوال دولة السامانيين وانتقال السلطة إلى الغزنويين: فقذدّ 

 م إليه جائزة متواضعة.ره حق قدره وقدّالاي لم يقدّ مود الغزنويّالكتاب )بمجلداته السبعة( إلى السلطان مح

الاي قضى علذى  )وهو من عنصر غير إيراني ولا يحسن اللغة الفارسية(، لم يكن السلطان محمود 

بسماع مفاخر ملذوك  مهتماً  ،كانوا يشجعون العلماء والأدباء ويهتمون بالفردوسيّ نملك السامانيين الاي

 ومدائحهم.إيران القدامى 

يتوقع أن ينال ديناراً على كل بيت من أبيات الملحمة، لكن السلطان اكتفى بمنحه  كان الفردوسيّ

رب إلى هراة ع الجائزة على باب السلطان، وخوفاً من بطشه هووزّ عشرين ألف درهم، فغضب الفردوسيّ

اوند، وهجا السلطان محمود بد شهريار" من آل بذهپحيث لجأ إلى بلاط أميرها "سذومنها إلى واستان، 

ذهبد أن يرفع اسم السلطان محمود من الشاهنامة، و"علها بإسمه غذير أن  پسذئة بيت، وعر  على افي م

 ئة ألف درهم.اهاا اكتفى بشراء أبيات الهجاء، ومحاها بعد أن كافأه بم

بهذاا   صذلة  يّوانتشرت هاه النسخة وفيها اسم الملك محمود، والواقع أنه لم يكن للأمير الغزنو

هه إليه الخ لف كما يقول وجّ المجهود إلا هاا المديح الاي يفسده ما جاوره من هجاء، وإلا هاا اللوم الاي

 الشاعر الفارسي الجامي:

 برفت شوكت محمود ودر زمانه نماند   

 جز اين فسانه كه نشناخت قدر فردوسي      

القصة "وهي أنه جهل قيمة الفردوسي". لم سوى هاه  /د الزمانأي: انتهت عظمة محمود ولم يخلّ

حياة أدبية لا يشوبها زوال  ،ب به وأقبلت عليه الحياة بعد موتهالزمان رحّ ولكنَّ ب محمود بالفردوسيّيرحّ

كتذاب   عدّ في الأوساط الأدبية في الشرق والغرب أكا شعراء الفرس، وأصبحولا فناء، أصبح الفردوسي يُ
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دراسته بدأت منذا   اريها حماسة اليونان، لقد ذاعت شهرة الكتاب إلى أحد أنَّتجالشاهنامة يعدّ حماسة لا 

القرن الخامس الهجري، فقام بدراسته أحد أدباء هاا القرن" أحمد بن علي الأسدي الطوسي"، ومن  منتصف

 بعده" مسعود سعد سلمان" الشاعر الفارسي المعروف ]شاعر الحبسيات[.

ة يّذ نّة الفلى ناحيتها القصصية فحسب بل على كل هذاه الكسذو  م عإن شهرة الشاهنامة لا تقو

الجميلة التي كسا بها هاه القصص العجيبة. كان الفردوسي حائزاً لجميع الشرائط اللازمة لشاعر حماسي من 

المنذاظر وإبذراز   والااعة في وصذف  قوة الخيال والمقدرة على اختيار الألفاظ والأساليب المناسبة لمعانيه، 

أضف إلى ذلك اً لا يدانيه فيه إلا شكسبير في تراجيدياته العظيمة. يّأبطاله وتصويرهم تصويراً فنّشخصيات 

نظراته الفلسفية والأخلاقية التي "يء بها في الفرص التي يهيئها له مجرى الحوادث، فيجعل هذاه النظذرات   

نموذجاً أالرقيق الاي نجد  لغزلّيشعره ا -بخلاف ما يبدر للوهلة الأولى -كمتمم لتلك الحوادث، وللفردوسيّ

رائعاً منه في قصة "رودابه وزال" وقصة "بهرام جو". وللفردوسي هاه النغمات المطربة التي يصف بها أيذام  

 .1القويّة المشجية التي يَرثى بها ربيع عمرهثم هاه النغمات شبابه، 

 وزوال ملكهذم علذى   سامانيينلفرس منا أقدم عصورهم إلى سقوط التتضمن الشاهنامة تاريخ ا

 العرب المسلمين. ييدأ

للشاهنامة في قلوب الإيرانيين مكانة عظيمة لأنها سجل تاريخهم وأناشيد أمجادهم، وديوان لغتذهم  

 ه، وكالك عواوف الحذبّ . ونغمة البطولة مسموعة في الكتاب كل2ّالأثير سّماها "قرآن القوم" ابنَ حتى أنَّ

أن جمال الأسلوب الأدبي بشكل عام يضذيع في   النقادف الإنسانية، ويرى والأمومة والأبوة ومختلف العواو

 الترجمة، ولكن جمال المعاني وروعة الفكر يُستطاع حفظهما، إلا الشاهنامة فهي تمتنع على كل ترجمة، لأنَّ

 .3جلجلة ألفاظها وروعة وزنها... تضيعان بالترجمة فتبقى المعاني التي وراءها عارية

                                                 
1
 .999محمد محمدي: الأدب الفارسي. م. س. ص  - 

2
 .1291دار المعارف بمصر  -د. أمين عبد المجيد بدوي. القصة في الأدب الفارسي - 

3
 .119، 192و 199 -119، ص 1م[، ج1212ش ]1991، 5تاريخ أدبيات إيران، منشورات ققنوس، ط  - 
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تي بلغها الفردوسي في الأدب الفارسي منا أواخر القرن الخامس للهجرة فمذا بعذده   إن المكانة ال

ظلت مستمرة حتى أيامنا هاه... وكل من حاول أو يحاول حتى اليوم إنشاء منظومة في القصص وتذاريخ  

 إيران يقتفي أثره وينهج وريقه.

 

 الفن في الشاهنامة

منا نشأته إلى عهد الغزنويين.  الفارسيّ أصاب الشعر الايتمثل الشاهنامة من الناحية الفنية التطور 

 ده الصناعة وإن لم يخل من بعض لمساتها.وهو تطور لم تعقّ

ق الشذاعر  والشاهنامة تمثل أغلب الموضوعات التي مارسها شعراء فارس حتى ذلك العهد، وقد وفّ

عن التعقيد، وأهم ما يلفذت  صينة، وأفكاره واضحة وصوره نابية إلى حد كبير، في أن "عل لغته فخمة ر

الوصذف، ففذي غذارة     اه القدماء )نذبيّ النظر، ظاهرة التصوير التي فاق بها سائر شعراء إيران، لالك سّم

لكثذرة الجيذو ، حذتى    هر على ملوك الروم والصين تبدو الأر  مركباً فوق البحر يكاد يغرق، ذچمنو

 تحول السهل إلى بحر من الدم، فيخيل إليذك أنَّ لترتجف الأر  كأمواج النيل، وتميد الجيو  كالجبال، وي

وفي اسذتعداد   الدم، فتظهر كأنها عمد من مرجذان.  الأر  تكسوها الخزامى، وتغوص قوائم الخيول في

الجبل، وارتفذع في الجذو الغبذار،     ر لون الأر  حتى لكأنه قطران، وارتجّكسرى لمهاجمة قيصر الروم تغيّ

 وقد كتب الفردوسيّ قار.ه اللهواء من أعلام الحرير، والفلك أسود كأنَّوملأت النعال وجه الأر ، وصار ا

ة، والشاعر كتابه باللغة الفارسية الحديثة التي هي مزيج من اللهجات الإيرانية القديمة، ومن الكلمات العربيّ

من القرآن الكريم  ، بلة أيضاً، وقد أخا من الشعر العربّية وباللغة العربيّكان على معرفة باللهجات الإيرانيّ

 فنوناً من التعبير نجدها في شعره.

وإذا رة، فكل بطل فيها أسد مفترس، أو تمساح، أو فيل هذائج  وتكثر في الشاهنامة تشبيهات مكرّ

 مسرعاً فهو دخان، أو نقع أو رياح.كرّ 
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لم يتفذق  ة وته الشعبيّالاي لا يسمو إلى مرتبته شاعر، وحظ فاّفي نظر شعبه الشاعر ال والفردوسيّ

لم تقريباً. وهي انشذودتهم الذتي   اف آذان الفرس وقلوبهم من ألف عأن نالها آخر، وما انفكت أشعاره تشنّ

ك الهمة إلى خو  الملاحم، حتى لقد رؤيذت كتائذب   نشد في كل وليمة، وتحرّاكر في كل اجتماع، وتُتُ

تقل عن ستين ألف بيذت   ومة وويلة لاوع منها... وهاه الملحمة منظاقمة تسير إلى القتال على أنغام فارسيّ

 ن المتقارب:مزدوج ووزنها مثمّ نمطها مثنويّ

 فعولن  فعولن  فعولن  فعولن      فعولن فعولن  فعولن  فعولن     

 سخن ك فتن وبهلوانيت هست  وانيت هست  كشاده زبان وج -3 

 بتازي تو اورندرا دجله خوان   اكر بهلواني نداني زبان -2 

  وتتكلم البهلوية.      وشاب حينت فصأ -3 

 لةة دجفسمّ أورند بالعربيّ   إذا كنت لا تعرف البهلوية -2 

 

الاي احتااه شعراء الملحمة من بعد، ولا شك أن هاا الذوزن   التقليديّ ونمطها الشكل  وزنها وظلّ

 يناسب جو الملاحم، ويدفع إلى الثورة، وسرعة النغم.

، من آدم والأسطوريّ اي هوى تاريخ إيران، وقصصها الحقيقيّوالشاهنامة نظمٌ لكتاب الملوك، ال

الغذابر،   وبمجذدها إلى سقوط الدولة الساسانية، وقد سيطرت عليها نغمات البطولة، والتغني بعظمة إيران 

 ومآثر ملوكها الأقدمين.

اره : تحوي الشاهنامة تاريخ إيران، وما داخله من أساوير وقصص، في مختلف أدوإوار الشاهنامة -

 ل كلّدة تمثّمنا بداية الإنسان الأول آدم، وحتى سقوط الدولة الساسانية... والموضوعات التي تتناولها متعدّ

ة تطغى الأسطورة عليها، ومعظمها يسبح في الإوذار  ة وفكريّما عايشته إيران، وما مارسته من حياة ماديّ

ة زاهيذة،  إلى إظهار الإيرانيين في صورة بطوليّ الاي وقع بين إيران والعرب والترك والروم، وتعمد الملحميّ

 كين.ق هاه البطولة، أظهرت الأعداء أبطالًا أقوياء محنّولكي تعمّ
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 إلى أربعة أقسام أو دول.وقد قسمت الشاهنامة التاريخ السياسي لإيران 

بذ  تبدأالعشرة، وهي دولة أسطورية  سنة موزعة بين ملوكها 2003الدولة البيشدادية: جكمت  -3

 )كيومرث( وتنتهي بذ )كرشاسب(.

ولبس وقومه جلود السباع، وأرغم الوحو  على للناس القوانين،  أما كيومرث فهو أول من استّن

واعته، وهوشنك اشتهر بالعدل والحكمة، وكشف أمرالنار، ووهمورث أول من تعلم القذراءة والكتابذة   

 قَرْم النذاس و ذ  تطورت الحياة، وقد علّبعدة لغات، وظهرت في عهده عبادة الأصنام، وفي عهد جمشيد 

ج الأقمشة وووّع الشياوين لعمل اللبنات من الطين، واكتشف صناعة تقطير العطور، وابتكذر  الحديد ونس

 م المجتمع إلى وبقات.ل من قسّه أوّ، ويقال إنَّالسفن واستحدث فنون العلاج الطبّي

الفردوسي عربياً، وقد أغواه الشيطان  يعدّهوتعنف الأسطورة بعد حكم هؤلاء، فالضحاك الشرير 

إذ لما اضطربت الأمور في عهد جمشيد وثذار عليذه   فقتل أباه العربي"مرداس" وسيطر على أر  العرب، 

الظلذم، فاختفذت    ألوان هم فيها كلّاً، فدام ملكه لهم ألف سنة، أذاقالشعب، اختاروا لهم هاا الظالم ملك

شابين،  بمخّيْحتى أنبت بين كتفيه حيتين لا تتغايان إلا  ،ن إغواءشراف، وزاده الشيطارسوم الحكماء والأ

ر وونه اد اسمه )كاوه( فحرّوهكاا استمر بظلمه إلى أن ثار عليه الشعب الإيراني البائس المظلوم، بقيادة حدّ

 ونادى الشعب بأفريدون ملكاً، فبسط العدل وقضى على الظلم والفساد.

ن إبليس وباخاً يقوم على خدمة الضحاك، وأنه كان يعطيذه  ومن فصول الأسطورة أنها جعلت م

 ن المائدة بالطير على أشكال مختلفة في مدة واحدة.الجسم زمناً وويلًا، وزيّسليم صفار البيض ليحفظه 

ام. أعذو  444تسعة حكمذوا  وعدد ملوكها  -الدولة الثانية في الشاهنامة هي دولة الكيانيين -2 

ساعدة رستم بلاد مازندران، وكيخسرو وهو الاي هزم التورانيين في مواقع يكاوس الاي قهر بمأشهرهم ك

 ، فآمن به وجدَّ في نشر دينه.في عهده  اسب الاي ظهر زرادشتشكثيرة وقتل بطلهم أفراسياب، وكر

ية مباشذرة، فالشذاهنامة   شكانالإ وفي الشاهنامة يسبق القسم الخاص بالاسكندر قيام الدولة -3 

داخلية على العذر  بذين    لتقلب الهزيمة التي ألحقها بها معركةً من الروم وتنسبه إلى إيران، سكندرتنتزع الإ
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الأساوير التي نقل عنها الفردوسي تشاء دائماً أن تظهر رنا بنسبة الشرير إلى الغرب، فهاه أخوين، وهو ياكّ

غزاهم . فإذا قيت تبعاته على الأجنبّيلوأُ ،براء منه فهمر، فإذا انتشر بينهم الشر خيّ الإيرانيين في مظهر قويّ

ر صذوّ  نفسذها  اه الروحوبهسكندر كان منهم، والهدف من ذلك التركيز على عظمة إيران وكايائها الإ

أبطال إيران وفي مقدمتهم رستم على أنهم القوة التي لا تقهر. وأما ما عداهم مذن الأبطذال كذالتوارني    

 اء على أيدي الايرانيين.أفراسياب فلم تكن عاقبتهم إلا هزيمة نكر

 ، فقذد ثبذت تاريخيذاً أنَّ   القوميّ إيران وكان عهد الاسكندر والاشكانية عهد انحطاط في تاريخ 

ومحا كثيراً من الآثار ومحا مدينذة اصذطخر وعذاث في    ستا ڤالمقدوني حين غزا إيران، أحرق الأالاسكندر 

 ة.ء الثقافة في إيران، واتجهوا نحو الثقافة اليونانيّبإحيا يهتموامكتباتها فساداً، فلما جاء الاشكانيون لم 

وقد أوجز الفردوسي في الحديث عن هاا العهد، ومرجع ذلك أن المصادر التي ينقل عنها تذأبى أن   

 تطنب في الحديث عن العهود المظلمة في تاريخ إيران، ويحلو لها أن تقف عند أساوير البطولذة والعظمذة  

 ؤمن بها في الوقت ذاته.لقها وتالإيرانية التي تخ

سنة، ولم تاكر الشاهنامة أسماء ملوكها، ولم يتحمس الفذرس لهذا    244ومدة حكم الاشكانية  

 ة غير إيرانية.ار، وإنها ترجع في أصلها إلى أرومازده كثيراً لأن عهدها لم يكن عهد

البيشذدادية   " سنة،وإذا كانت الدولة043"، حكموا "29الدولة الساسانية: وعدد ملوكها " -0 

ه عذن  ثذ دولة أسطورية، وإذا كان حديث الفردوسي عن الدولة الكيانية مز"اً من الخرافة والحقيقة، وحدي

عن الساسانيين هو التاريخ بعينه وإن لم يسلم مذن   هحديث الاسكندر والاشكانية حديثاً موجزاً خافتاً، فإنَّ

اً، لذالك لا  اً وفكريّذ إليها حضارة إيران ماديّذ ة التي وصلت ل عهد الساسانيين القمّويمثّبعض القصص، 

ها سذ ب الاي يصادفنا في هاا القسم، وأشهر ملوك الدولة الساسانية )أردشير( مؤسّنستغرب الطول المسه

، وشابور ذو الاكتاف، الاي كانت له أيذام مذع العذرب،    الاي أقامها على أساس وحدة الدين والدولة

وآمن بمزدك فاتبعته ووائف من الشعب، فكان هذاا تمهيذداً    ،عهده فيقت وحدة الدين و"قباد" الاي تمزّ

ل، وكان عهد "أنذو  لظهور كسرى "أنو شروان"، إذ قضى على مزدك وماهبه، فعاد الناس إلى دينهم الأوّ
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خلفذه  ة في حياة إيران. ويتجلى الترف المذادي في بذلاط   ة والفكريّيّشروان" عهد الشموخ والعظمة المادّ

، وبعذد  1لدى الفذرس  "، الاي أصبح غرامه بشيرين من أعاب ما تناوله الشعر القصصيّ"كسرى برويز

حها المسلمون، ويداخل أخبار هؤلاء الملذوك  أيدي ملوك ضعفاء إلى أن فت هؤلاء أخات في الانحطاط على

في وذول   الملوك ووصذاياهم مذاكورةٌ   وخطبُ أخرى، تارة ارة بالحوادث ومنفصلقصص ممتع مرتبط ت

ويظهر الفردوسي في أوائل الفصول وأواخرها معجباً بشعره، أو ذاكراً راوي القصة، أو متألماً من  مسهب،

 ب الأيام.الشيخوخة وعناء الفقر، أو مادحاً السلطان محموداً، أو واعظاً بحوادث الدهر وتقلّ بِصَنَ

عاد الاستقرار إلى ر الشاهنامة "كسرى" على أنه الملك العادل الاي قضى على فتنة مزدك وأوتصوّ 

وبلغ مذن  ل أنينهم إلى ثناء ودعاء وابتهال، ف من ووأته على مواونيه، فتحوّالخراج، وخفّم إيران، فقد نظّ

 عدله أن أصبح الائب والحمل يقصدان المورد جنباً إلى جنب فعين الملك ساهرة وحزمه لا يُنال.

 عن كسرى بالاات، وذلذك لأنَّ صه الفردوسي للحديث والملاحظ هو الطول المفرط الاي خصّ 

 ة.ة والماديّب له، فهو يكشف عن عظمة إيران وحضارتها الفكريّالموضوع محبّ

ويرسم الفردوسي صورة لعلاقة كسرى بالعرب والروم، فهو حامي العرب مذن قيصذر الذروم     

ص ر أو شخّوَّأمير )الحيرة( حين يعزم قيصر على مهاجمته يستنجد بكسرى، وقد ص فالمنار العربّيوجيشه، 

مشهداً ق في الاحاوة بالصورة، حتى لكأنه يعايش تلك المشاهد به، ودقّ للاستنجادمجيء المنار إلى كسرى 

 مشهدا.

العرب وشجاعتهم لسبب واضح، هو أنه كعادته يُظهر دائمذاً أوذراف    قوة والفردوسي لا يخفي 

الاين ينتصرون غالباً علذى هذؤلاء    ،لأبطال إيران قبين، حتى يحقّالنزاع في ملامحه أبطالًا فرساناً أقوياء مجرّ

 العظمة والشموخ. ،الأبطال

                                                 
1
 وأهمها الرواية المنظومة "خسرو وشيرين" للنظامي الغنجوي. - 
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ل سيف قيصذر  شجاعة الروم وخوف المنار منهم، فإن كسرى قادر على أن يحوّ من رغموعلى ال 

لكسذرى  ق الغلبذة  ويل حتى يحقّعن الته ه على هاا الشكل، لا ينفكّفي وصف إلى شمع. ويستمرّ الفولاذيّ

 .أصيلةً لحمته روحاً ملحميةًهاه الظاهرة م أكسبتعدائه الأقوياء، وقد والهزيمة لأ

   1شعر الغزل والغناء

شعر الغزل والغناء في الأدب الفارسي من أواسط القرن الثالث أي منا ظهور الشذعر  كانت بداية  

مرحلة  أنَّ إلا م(830هذ = 324)م  حنظلة البادغيسيى من شعر الدرّي، وأقدم نماذجه نجدها في ما تبقّ

. في هاا العهذد بذدأ الشذعراء    الهجريّ بدأت من القرن الرابع اكتمال الأشعار الغنائية في الشعر الفارسيّ

بيب، ومذن  بنوع من الشعر يسمّونه الغزل، وضمّنوا قصائدهم صوراً ساحرة من الغذزل والتشذ  بالترنّم 

به في أبياته اختصار القذول   هتمّوكان مما يُماً متلائماً مع الإيقاع الموسيقي، خصائص الغزل أن يكون منغّ

ن الاستفادة منها في الغذزل بالأحبذة أو بيذان    تمكّيُوالرقّة في المعاني والمضامين، حتى  ،واللطف في الكلام

 ة وحالات العشق.العواوف والأشواق الغراميّ

 أهم شعراء الغزل:

أول شعراء الفرس الكبار،  ،العصر السامانيعبد الله جعفر بن محمد الرودكي، من شعراء : هو أبو الرودكي

ب بذذ  ة، ويلقّعربيّعلى بحور خاصة، على نحو ما هو معروف في البحور الالاي بدأ ينظم الشعر مضبوواً 

في بلدة "رودك" قريباً مذن سمرقنذد، وتذوفي سذنة      "أستاذ الشعراء"، ولد في أوائل القرن الرابع الهجريّ

، وحظيَ منهما بصذلات  حمد الساماني ووزيره أبا الفضل البلعميّم( وقد مدح نصر بن أ904هذ )329

 وافرة.

إشتهر بشعره الغنائي، وكان يعزف الموسيقى ويوقّع أشعاره بصوت عاب، وتوقيع الشعر الغنائي  

على الموسيقى عادة إيرانية قديمة، وقد نظم كتاب كليلة ودمنة شعراً، كما بقي من آثاره ديوان شعر، وقيل 

 ما وصلنا منها قليل. مئات الألوف من الأبيات ولكنَّ إنه نظم

                                                 
1
 بيتا  فقط. 19و 1يقصد بالغزل في الأدب الفارسي مجموعة في التشبيب والتغزل يكون عدد أبياتها بين  - 
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 شذهيد البلخذيّ  ة، وكان لمعاصره اب ذي رونق في الفارسيّصاحب أول غزل جاّ الرودكيكان  

 كالخسذروي غزل لطيف أيضاً، وكالك نجد غزلًا جيداً في أشعار معظم الشعراء الآخرين في القرن الرابع 

وفي النصف الأول من القرن الخامس بلغ الغذزل   ةرابعة القزداريّوخسروي السركسي و ومنجيك والدقيقي

الاي كان يورد المعاني الغنائية في الغزل على نمط واحد، وقد اعتمد  الفرّخيشآواً بعيداً في الكمال في شعر 

من وريقته هاه في تغزلاتهم. وزاد الاهتمام بنظم الغزل كثيٌر من شعراء الفرس الآخرين حتى القرن السادس 

، كما زاد تعداد القطعات الغزلية في منظوم الشعراء، وقلّ أن نجذد  السادس فما بعدْ أواسط القرن الهجريّ

الخاقذاني، والنظذام    كظهير الفاريذابي شاعراً من الأعلام في القرن السادس لم يكن ذا دور في تقدّم الغزل 

في أواخر القرن السادس وأوائل القرن  ...وبعد أن بلغ غزل الحب والتشبيبوكمال الدين إسماعيلنجوي الغ

الكمذال  السابع للهجرة مرتبة رفيعة على يد الشعراء الكبار الاين أسلفنا ذكرهم، إرتفع إلى أعلى مراتب 

م( فقد أظهر سعدي في أشذعاره  3290م أو 3293هذ = 790أو 793على يد "سعدي الشيرازي" )م 

لقول وسهولة البيان وابتكار المعاني والمضذامين الجديذدة   الغزلية منتهى القدرة في عاوبة الألفاظ ولطف ا

 المتنوعة.

 

 سعدي الشيرازي

 :حياته وانتاجه

الوعظ والنصيحة، والشعر الغزلي، إنه مشرف الدين "مصذلح الذدين    في فنّهو أهم شعراء إيران  

هذ، وتوفي في 084عبد الله سعدي الشيرازي" وُلد سعدي في شيراز )عروس المدن الإيرانية(، حوالى سنة 

 هذ[.793هذ ]أو 794ذي الحجّة سنة  34سنته العاشرة بعد المائة أي في 

هذ[ علذى  039مات أبوه فجأة فساعده الأتابك سعد بن زنكي ]الاي تسلم حكم فارس سنة  

ه من مراحل عمذر  المرحلة الأولىة في بغداد، وعلى هاا النحو بدأ في المدرسة النظاميّ متابعة تحصيله العلميّ

ة في هذ، وقد أمضى كل هذاه المذدّ  723إلى العام  092من العام التي تمتد أي مرحلة الدراسة الثلاث، 
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هذ إلى كاشغر. منا هاا العهد عبّر سعدي شعراً عن حياة مفعمة بالنشاط 747بغداد باستثناء سفره سنة 

هاا الطريق شهاب الذدين   والحيوية وفي الوقت نفسه بال جهداً في السعي نحو العرفان، وكان أستاذه في

هذذ[،  732ة محرم سنة هذ وتوفي غر039ّالسهرودي ]مؤسس السلسلة السهرودية، ولد في رجب سنة 

ي )راعي سعدي( في يد المغذول،  من يد سعد بن زنكهذ، سقط الحكم 732أي في العام في هاا الوقت 

من  المرحلة الثانيةالحادثة بدأت  وعمّ الخراب والفوضى كلّ بلاد فارس، فلجأ سعدي إلى التغرب. ومع هاه

هذ، فساح في هاه المدة في كل البلاد الإسلامية تقريبذاً  700إلى سنة  723، والتي امتدت من سنة عمره

من الشرق إلى الغرب. فاهب إلى بلخ وغزنه والبنجاب، ثم إلى معبد سومنات الاي يقع في شذبه جزيذرة   

ن مذن وريذق   م اللغة الهندية، ثم إلى اليمب إلى دهلي وتعلّكجرات وبقي مدة قصيرة لدى الااهمة، ثم ذه

ومنها توجه إلى الحبشة، وعاد في النهاية إلى البلاد العربية فزار مكة المكرّمة مرات، وأقام في بذلاد   البحر،

الشام وبخاصة في دمشق وبعلبك حيث مارس الوعظ والارشاد، ثم أقام في فلاة بجوار بيذت المقذدس، وفي   

ونُقل إلى ورابلس، وأجا على العمل بالطين مع ان وقع أسيراً في يد مجموعة من الجنود الصليبيين، ذلك المك

نه معرفة قديمة فرّق لحاله وافتذداه  اليهود في خندق ورابلس إلى أن مرّ به أحد رؤساء حلب، وكان بينه وبي

ئة دينار وبعد مدّة ظهر له أنها سيئة اجه ابنته على ممن أسر الفرنجة بعشرة دنانير، وأخاه معه إلى حلب وزوّ

أن أباها هو الاي أعتقه من  أنها عيّرته مرةصت عليه حياته. وياكر الخلق، حادة الطباع، سليطة اللسان، نغّ

لها: نعم هو الاي افتداني من أسر الفرنجة بعشرة دنانير، لكنه أوقعني  أسر الفرنجة بعشرة دنانير، فكان جوابه

أفريقيا عاد في النهاية إلى موونه شذيراز، حيذث تبذدأ     وبعد وواف في شمالي 1ئة ديناراأسيراً بين يديك بم

هذ. عاد إلى شيراز، وكان السلام والهدوء 794عام الإلى  700عام المن حياته التي تمتد من  المرحلة الثالثة

 د، وفي شيراز صاغ كلّأبي بكر بن سعقد عاد إليها وأصبح زمام الأمور بيد ابن منعمه السابق أي الأتابك 

وجمع المواد والمواضيع التي كانت حصيلة ثلاثذين سذنة مذن التطذواف      أناشيده الإنسانية الطابع، وألّف

                                                 
1
 .92م[، ص 1251ش ]1999كليات سعدي، النشر المشترك: المركزية، الخيام، العلمي، طهران  - 

 م[.1229ش ]1919"وكليات سعدي" تحقيق محمد علي فروغي، منشورات أمير كبير، طهران 
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موون سعدي موون شعره ورؤاه، لقد بُعثت مذن  والتجارب ومعرفة البشر، واختبار الحياة، وهكاا أصبح 

   الخالد. فنّهجديد خواوره البعيدة وواقعية 

 زي شاعراًسعدي الشيرا

ت فيه الصناعة اللفظية محل البساوة، وكذان انحذراف   الشيرازي يعيش في عصر حلّكان سعدي  

مظهراً رفيعاً من مظاهر الأدب، ومقذدرة   في العبارات الأذواق. فبه يُرى في كل تلاعب في الألفاظ وتصنّع

لة قوية لتستطيع أن تنتج أدبذاً  سعدي إذاً أصياد وقريحة صافية، كان "ب أن تكون قريحة على وبع وقّ تدلّ

 ذا حيوية ورونق من أي تصنّع أو تكلف أو غلوّ.

 أهم آثاره الشعرية "البوستان"

هذ، حرّر سعدي ألطف منظوماته وأعمقها في النصائح التعليمية وأسماها "البوستان" 700في العام  

الإحسذان والعشذق والتواضذع    وهي تعر  في عشرة أبواب أرفع المواضيع الأخلاقية كالعدل والتدبير و

وبخاصذة في البذاب    ،والرخاء والقناعة والتربية والشكر والتوبة، وهو يمثل عليها بحكايات تفيض بالحكمة

 وهو يبيّن ألطف معتقدات سعدي الصوفية. ،ةغة عرفانيّث الاي تناول فيه العشق ووسمه بصبالثال

ناضج وفصيح وعلذى   كلّ بيت منها ةًإن بوستان يضمّ أكثر من أربعة آلاف بيت، تشكل مجموع 

ئة بيت تتذيح  امن المتعار أن يوجد فيها أكثر من م نموذج للبلاغة، ولعلّأمستوى واحد من الرفعة، بل هي 

 .1لمن يستهويهم التعقيد والتدقيق مجالًا للانتقاد

 بين جليّين:بإن بوستان هو رائعة سعدي وخير إنتاجه لس 

ثال الكامل لبلاغه سعدي وفصاحته ونضجه وقريحته البالغة القادرة، إن الكثير الم: لأنه من حيث اللفظ أولًا

 من أبياته يمكنها لفرط إ"ازها وعمق معانيها أن تغدو مضارب للأمثال ومواد للاستشهاد.

ده ونضذوج  صضح رفعة مقاومن خلاله تتّ ،ةً: لأن بوستان من حيث موضوعاته أغنى آثار سعدي مادّثانياً

    ة، وبصورة عامة نفسه السامية.ة والاجتماعيّعلى نشر الفضائل الروحيّ فكره وعمله
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تحدّث عنه في كل مكان لأن مسذألة  وقد  العدليتحدث سعدي في الباب الأول من بوستان عن  

العدالة من أهم المسائل التي عاناها الناس في عصره، فالملوك المستبدون والأمذراء الذاين أولقذوا العنذان     

ر سعدي عصر سطوة المغول، ما كانوا يمتنعون عن أي نوع من أنواع الجور والظلم، لقد صوّ لأنفسهم في

وتوقهم إلى العدالة والإنصاف بفصاحة لا مثيل لها ولا نظير، فالأسذلوب  هاا الوضع وعكس آمال الناس 

"عل هاه  ،مةلقيّالاي اعتمده سعدي في نسخ حكاياته الشعرية وتبيان آرائه مضافاً إلى موضوعاته العميقة ا

 الموضوعات أمتن وأكثر استحكاماً، و"لي حكمته بصورة أوضح وأظهر.

 .ما توفيقق في هاا السبيل أيّة، وقد وفّ"الحكاية" في بوستان ميدان أو مقدمة لعر  آراء سعدي الاجتماعيّ

 

 سعدي والنثر:

على النثر، ولئن كان سعدي لم تبقَ مقدرة سعدي محصورة في دائرة النظم، بل ألقت شعاعاً أيضاً  

قديراً في النظم ومكمّلًا للرواد السابقين، فإنّ من الممكن أن يُعدّ في النثر، المبذدعَ والمبتكِذرَ، لأنَّ اللغذة    

الفارسيّة التي رُوّضت في الشعر ونمت، ورقيت ووال أربعة قرون كانت في النثر ضعيفة. ابتُليت بالتصذنّع  

 والتسجيع المتكلّف. ،ئل من ورائهوالتكلّف والحشو الاي لا وا

إن أهم ميزة من ميزات لغة سعدي هي أنها لغة شعبية وهاا أمرٌ معروف للجميع، وقذد كانذت    

علاوة على بساوتها ووضوحها اللاين لا مثيل لهما، مرتبطة ارتباواً وثيقاً بحياة الناس وبلغتهم، دون أن يخلّ 

" بمجموعه نثراً بسيطاً مجرّداً مذن الحشذو، وفي   غلستان"  ويأب كتابه .1ذلك بشروط الفصاحة والجمال

الوقت نفسه مرصعاً بالشعر والآيات والأمثال، وقد راعى سعدي في غلستان فقط في المواعظ، الكلمذات  

 القصار والتي أصبحت بعده مضارب الأمثال.

وهو مذزيج   " ]حديقة الورود[.الغلستانهذ، ظهر لسعدي مؤلفه الثاني المعروف أي "707سنة  

من النثر والنظم، ومع أنه أقل عمقاً من "البوستان" لكنه أكثر تنوعاً في مضامينه، هاا الكتذاب يتضذمن   
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، وبعض الحكايات هي أيضاً من إبذداع  وبعضها خرافّي حكايات جاابة إلى درجة متناهية، بعضها تاريخيّ

 خيال الشاعر نفسه أو حصيلة ذكريات أسفاره.

أبواب تناول سعدي فيها سير الملوك وأصحاب القصور وأخذلاق الذدراويش،   في غلستان ثمانية  

وفضيلة القناعة، وفوائد الصمت، والعشق والشباب، وضعف الشيخوخة، وأثر التربية، وآداب الصذحبة.   

كالك هو يحوي أشعاراً وافرة قيمة تميل إلى الحكمة والأخلاق. يمكن أن تقسم أشعار سذعدي إلى عذدة   

 ن تحديد تربيتها التاريخي ليس خالياً من بعض الإشكالات.، لك1مجموعات

: قصائده العربية، وأولاها المرثية التي أنشدها بمناسبة سقوط بغداد وزوال خلافة المستعصذم  المجموعة الأولى

 هذ.707بالله سنة 

 والتي مطلعها: 

 حبست بجفنيَّ المدامع لا تجري   

 رفلما وغى الماءُ استطال على السك      

 نسيم صبَا بغدادَ بعد خرابها   

 تمنيتُ لو كانت تمرُّ على قاي...      

: قصائد فارسية: قسمٌ منها في الملوك والوزراء، وقسمٌ في المواعظ الأخلاقية والدينية، مثذل  المجموعة الثانية

تربية، وزوال هاا تجلي الواحد الأحد في مواسم الربيع الطبيعية، وعظمة الخالق والسعي في وريق اكتساب ال

 العالم، والوصول إلى الباقيات الصالحات، وعودة الشاعر إلى شيراز.

 : تشمل مجموعة المراثي.المجموعة الثالثة

: "الملمّعات"، أي أشعاره الغزلية التي يستعمل في أبياتها علذى التذوالي، مصذاريع عربيذة     المجموعة الرابعة

أي أنه مؤلف من ثلاث لغات، ذلك أن سعدي في هذاا   لثاتالمثوفارسية، وآخر هاه الأشعار شعر يسمى 

 الشعر إضافة إلى الفارسية والعربية استعمل اللغة التركية التي كان يعرفها أيضاً.
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 :من المجموعة الخامسة وحتى التاسعة

 الخواتيم: الثاني، التي هي في الواقع نخبة غزل الشاعر، الطيّبات والبدائععبارة عن غزل في أربعة أقسام: أي 

أي أشعار لها من حيث اللفظ والمعنى قيمة خاصة، وهي أنضج ما جادت به قريحة الشاعر، ومعناها حصراً 

 التي تعود إلى عهد الشباب. الغزلياتمرتبط بالعشق الإلهي، ثم 

 العاشرة: الأشعار الحكميّة، ويمكن القول إنها كتاب في قواعد السياسة وإدارة الدولة.

 مقطوعات حكمية قصيرة.: الحادية عشرة

 : فيها رباعيات، ومفردات، وأشعار هزلية.الثانية عشرة

إنّ أهم ميزة من ميزات لغة سعدي هي أنها لغة شعبية، هاا أمرٌ يعرفه الجميع فقد كانت لغته علاوة علذى  

تعمّد أن يقترب ، لقد 1بساوتها وموضوعها، اللاين لا مثيل لهما، مرتبطة ارتباواً وثيقاً بحياة الناس وبلغتهم

 :2قدر المستطاع من اللغة الشعبية دون أن يخلّ بشروط الفصاحة والجمال

 إن بني آدم كأعضاء البدن الواحد    

 لأنهم خلقوا من جوهر واحد    

 إذا اشتكى أحد الأعضاء من الألم يوماً    

 أصاب القلق بقية الأعضاء حتى يستقر    

 خرينوأنت يا من لا تغتمّ لمصاب الآ    

 3لا "در أن تُعدّ من بين الآدميين    

 ويقول:

 كم سيأب من خريف وشتاء وربيع 

 بعد أن نصير ويناً وتراباً 
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رة عن "الاغتراب عن الاات" وعن "العودة إلى الاات" ومن وفي بعض قصص "غلستان" نماذج معبّ

 .1الجملة هاه القصة

دمشق، فخرجت هائماً على وجهي في باديذة   "في وقت من الأوقات، اعتراني مللٌ من إخواني في

جات علذى  القدس، وأنِست بصحبة الفهود ]بعد صحبة الأنس[ إلى أن وقعت أسيراً في أيدي الفرنجة، وأُ

 أحد وجهاء حلب، وكان بيني وبينه معرفة مذن  بي العمل بالطين مع اليهود في خندق ورابلس، إلى أن مرّ

 هاه الحالة التي صرت إليها، فقلت:قبل، فعرفني وقال لي: يا فلان، ما 

 هربت إلى الجبال وإلى السهول من صحبة الورى  

 إلى الله ألجأ، لا أبغي سواه ملاذا  

 تصوّر بااك الوقت كيف كانت حالتي مع البهم في الإسطبل كنت حبيسا.  

 وقلت: 

 إن تحيا مقيّد الرجلين بين الخلّان  

 انأفضل من حياتك مع الأعداء في البست  

جني ابنتذه  فرحمني ورقّ لحالي، وافتداني من أسر الفرنجة بعشرة دنانير، وأخاني معه إلى حلب وزوّ

 على مائة دينار، وبعد مدّة ظهر لي أنها سيئة الخلق، حادّة الطباع، سليطة اللسان، نغّصت عيشي:

 المرأة السيئة في دار الخيّر  

 جهنم هي قبل يوم المحشر  

 وء حاارحاار من قرين الس  

 وقنا ربّنا عااب النار  

وقد أوالت مرة لسانها، وأخات تعيّرني قائلة: ألست أنت الاي أعتقك أبي من أسر الفرنجة بعشرة 

 دنانير؟ فقلت: لقد افتداني بعشرة دنانير من أسر الفرنجة وجعلني أسيراً بين يديك بمائة دينار:
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 سمعت أن أحدَ الكااء قد أنقا  

 الائب وأنيابه خروفاًمن بين براثن   

 وحين حلّ المساء جزّ رقبته بالسكين  

 فتأوه الخروف وروحه تزهق:  

 أنت الاي خلّصتني من براثن الائب  

 وها أنت في نهاية المطاف قد صرت ذئباً"  

 يقول في مكان آخر:

 1الشيخ العارف المرشد شهاب الدين  

 وجّه إلّي من على صفحة الماء موعظتين  

 ا: لا تكن معجباً بنفسكأولاهم  

 والثانية: لا تسىء الظنّ بالآخرين.  

ويرى سعدي قدرة الخلاق في ظواهر الحياة الحيّة وجمالاتها، في الورقة الخضراء والطبيعة الجميلذة،  

 والمعشوقة الفاتنة...

 يقول:

 "كل ورقةٍ خضراء 

 دفتر من دفاتر المعرفة". 

 الشتاء ولّى فانهض   ويقول:

 بة البستانوشرّع بوا 

 انهض فنسيم الصبّاح الربيعيّ 

 يداعب في الحديقة براعم الورود 
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 شاى الورد وصباح النوروز 

 وغناء البلبل الصدّاح، هاه هي القصة! 

 إن جمال المحبوب دليل على قدرة الله التي لا حدّ لها:

 حدود قدرة الله المطلقة 

 انعكست في وجهك كالصورة في المرآة 

 لحبيب حياة:والموت أمام ا

 حيٌّ من يموت قرب الحبيب 

 ومَيْتُ القلب من لم يتخا حبيباً...! 

من كلام سعدي الحكمي ترشح الإنسانية من جميع النواحي، لكن كيذف لي أن أعيذد   

 كلام سعدي )السهل الممتنع( بألفاظ غيرألفاظ سعدي؟

 أخانا الدّرويش المتعبد 

 أن السلطان مسكيٌن أكثر منه 

 تجدى بكفّيه فدرهمٌ واحدٌ فضةًفهو إن اس 

 أما فريدون فلم يشبعه ملك العجم. 

 الشحاذ الاي تكبّله القيود 

 لكِ الاي لا يقنع.أفضل من الم 

 ويقول:

 الموت ليس بعيداً منك، وقد جاء في الأمثال: 

 أن الموت يُيَمّمُ وجهه كلّ يوم شطر منزل جديد. 

البعدين، المتعلق بذالجا والاختيذار وإرادة   في غلستان قصة تجيب عن السؤال القديم ذي 

 الإنسان ودور التربية، ويعر  سعدي الرأيين على وريقة أفلاوون بعبارات موسيقيّة ومقتضبة:
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 الرأي الأول:

 من كان سيء الفطرة لا يستنير بنور الصالحين 

 فتربية من ليس أهلًا مستحيلة كوضع حبات الجوز على رأس القبّة. 

 الرأي الثاني:

 معاشرة زوجة لوط للأشرار 

 ؛ضيّعت عائلة النبوّة 

 وبضعة أيام جعلت كلب أصحاب الكهف 

 ق بأخلاق الصالحين ويتأنسن.يتخلّ 

 الرأي الأول:

 حين يكا ابن الائب يبقى ذئباً 

 حتى ولو ترعرع مع بني آدم 

 في النهاية يثبت صحة الرأي الأول ولتأييده يعر  هاين البيتين:

 قاحلة لا تنبت السنابلفي الأر  ال 

 الباار في داخلها لا وائل من ورائه إعلم أنَّ 

 عمل الخير مع الأشرار مثله كمثل 

 1الإساءة إلى أهل الخير 

إن نتيجة هاه القصة التي وردت في الباب الأول من غلستان تتناقص مع فلسفة القصّة التي جاءت 

 الابتدائية منا قديم الزمان ولا يزالون:في ديباجة الكتاب، والتي يحفظها تلاماة المرحلة 

 لى خوشبوى" ]الطينة العطرة["گ  

 كنت في الحمام يوماً فإذا وينة ويب  
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 وصلتني ذات يوم من حبيبي  

 قلت: مسكٌ أنتِ أم أنتِ عبيٌر  

 فشااك العابُ سكرٌ للقلوبِ  

 لست إلا وينة قالت، ولكن  

 قد: اتخات الوردَ حيناً من صحابي  

 عشيُر الخيُر أجداني وإلّافال  

 فأنا لست سوى ذاك الترابِ.  

 

 :قصائد سعدي ومدائحه

كان الُمدّاح رواجاً، وحين كان الشعر الحقيقي كاسداً  الفارسي الشعر من أكثر أنواعإن القصيدة  

 المرتزقة يصلون إلى مراتب رفيعة من النعماء والأبهة.

ا ره وتأملاته وميدان تجوال خيالاته ومشاعره، أمّذ ف مسرح خواوإن قسماً من قصائد سعدي يؤلّ 

فهو القسم الاي أنشأه في مدح معاصريه مذن الملذوك    ،ه ليس من شأن سعدينّقيل إالقسم الآخر الاي 

نا حين نتمعن في شذعره  ولكنّ ون الجمال والكمال المطلق في الشعر، والأمراء، وهو ما أخاه عليه من يتوخّ

مصلح يتوخى الخير وينثر  حكيمٍ من قصائده وجهُ قين، بل يُستشفّين المتملّفالمتزلّ نراه لم يتدنّ إلى مستوى

الحكم والنصائح والعظات. وفي المدائح التي فرضتها عليه ظروف العصر يفتر  في الممدوح فضائل تجمّلذه  

ه يقذول في  ع قصائده ومدائحيموضوع من مواض ة في كلّيّظالوع وتنفع الناس والمجتمع، حيث تاز وبيعته

 مطلع إحدى قصائده المدحية في مدح ]انكيانو[.

 دارت الأيام وستظل دائرةً    

 قلبه بالدنيا والعاقل من لا يعلقنّ    
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على العدل والانسانية والخير وحسن السمعة وتأكيد فناء  ثم يسترسل في الوعظ والنصيحة والحثّ 

 الثلاثة الأخيرة منها فقط. ياكر اسم ممدوحة في ،الدنيا في سبعة وأربعين بيتاً

 تابك بن أبي بكر بن سعد يبدأ بهاا المطلع:وفي مدحه لأ 

 بالنوبة والدورفي هاه الفانية  الملكَ إنَّ    

 ،بالعدل ها الملك فاعتصمْأما والآن دورك أيّ    

 كم كان على رأس هاا الملك من ملوك عظام    

 .ولما حان أجلهم زالوا كأن لم يكونوا    

عمال العدل على الناس بدلًا من الاّ بهم وإ ال الاين تغرّهم قوتهم فيجورونويصف السلاوين الجهّ 

 فيهم قائلًا:

 نفاقها على الزينة والزخارفهم جوراً لإإن جباة الدرا    

 م سطحه.البيت لترمي أسّثل الاين يحفرون التراب من مثلهم كم    

 مات لم قدالظا وفي النهاية وصل الخا، إنَّ    

 وبقي قصره الاي ذهّبه بأموال التعساء المظلومين.    

 ر:والملك الظالم المقصّ

 بخور مجلسه من دخان الآهات الحرّى    

 وعقيق زينته مجبولٌ بدماء العيون.    

 الاحتفالاتف والجور ودموع المظلومين، ولا وما يليق بالملك ليس الجواهر التي هي حصيلة التعسّ 

ة الملذك  شوكة السلطان، إن قوّولها الجور والعدوان على حقوق الرعّية، إن هاه تهدم أساس الملك التي موّ

 وجلاله في أشياء أخرى هي في نظر سعدي كما يلي:

 من الواجب الاستعانة بالله والطاعة له، لا إظهار الأبهة والعظمة    

 باونه أجوف ما هي جدوى صوت الطبل العالي، والما أنَّ    
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 خصلتان هما حارستا الملك والمحافظتان على الدين    

 من قول الله عز وجل ،وإني لملقيهما على مسامعك    

 ضرب بقوة أعناق الظالمينأولاهما أنِ ا    

 ة وبلطف.دخل أبواب المساكين برقّا والأخرى أنِ    

أن  ،ا قذطّ تمع، ولا يمكنهوف والقلق في المجلم تكن لتحقيق العدالة، فلا تتيح سوى الخ نْة إوالقوّ 

 تكون قواماً للملك والسلطان:

 ،ة تنتفي الحاجة إلى الصولجانحين تنوجد الهمّ    

 ،وحين تنوجد الدولة تنتفي الحاجة إلى السيف القاوع للدروع    

 ،أنظر إلى الخلق بعين العقل تراهم ملوكاً    

 .ك نسراًوأنت تنشر على رؤوسهم ظلّ    

مستمدة من الشعب، هاا هو المبدأ الذاي  سعدي لم يقل ما قاله هو من أن السلطة إن أحداً قبل  

 ، ومع ذلك يقول سعدي دون محاباة:قويَ في القرن الثامن عشر الميلاديّ

بها الملك تفويضاً  هو الشعب، وأن السلطة فوّ  الحقيقيَّ "لئن نظرنا بعين العقل لأدركنا أنّ الملكَ 

م، فواجب الملك إذاً خدمذة  بصورة جماعية، لكي يقوم هو بخدمته يمكنهم الحكم من عامة الناس، الاين لا

هو قيامه بهذاا الواجذب، وعلذى    الاين هم مصدر القوة والسلطان، والاي يحفظ الملك من السقوط إنما 

القوة إهماله وتقصيره فيه يؤديان به إلى السقوط والانهيار، مهما يكن مدى استناده إلى  من ذلك فإنَّالعكس 

 والإكراه".

قون بين حذلال  فرّ، في زمن لم يكن الناس فيه يوزهده المعنوية استمدها من ورعهإن قوة سعدي  

عون في سبيل الوصول إلى النعمى والمنصب عن ارتكاب أيّ وزر أو عمذل غذير   وحرام، ولم يكونوا يتورّ

 ملكاً بقوله:لالك تراه يخاوب احترام الناس وتكريمهم...  مشروع، والزاهد في مثل هاه البيئة محلّ

 حظك ويُمنه حسن وإنه لمن    
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 تاريخ سعدي في أيامك أنت. نَّأ    

ق بلسان سعدي ينط إنَّالمشهور في القرن التاسع عشر".  كيّالكاتب والمفكر الأميرقال "أمرسون"  

 . يعدّ أمرسذون 1ماًأدبه كأدب هوميروس وشكسبير وسروانت ومونتين جديدٌ دائ جميع شعوب العالم، وإنَّ

 سة في العالم، ويذرى أنَّ ة المقدّواحداً من الأناجيل والكتب الدينيّ ]حديقة الورود[ لستانكتاب سعدي الغ

التدريس والقذراءة في   ووال قرون عديدة كتابَلستان گة. لقد كان ة وعالميّالأخلاقية قوانين عامّ تعاليمه

رجمت آثار سعدي وأفكذاره في  ة. ولقد تُالدول الناوقة بالفارسيّعامة المدارس في إيران والهند والباكستان و

ئة سنة. فقذد تذرجم   االايرانيين الآخرين بحوالى موكان لها قراء ومعجبون قبل آثار جميع الشعراء  ،أوروبا

 .2ر مفكري عصرهوسائولتير ڤم وأشاد به 3703إلى اللاتينية في العام لستان گ

 ونزعاتها، ويتسع ميدان موضوعاته للحديث عن أحذطّ البشرية  لستان جميع دوافع النفسيبحث غ 

لسذتان في  ة وحالاتها الروحية. وتتولّد من قذراءة غ نسانيّالأغرا  والأهواء البشرية وعن أسمى الصفات الإ

في أثناء سذياحته، ليسذتخدمها في    مِلحةٍ حكاية وكلّ وسجل كلّ ،رجل ناضج واف العالم صورةُالاهن 

ثم أفرغها جميعاً في قالب  ،في خاورهه، وقد ضمّ تلك الماكرات المتفرقة إلى ما كان يحفظه أحاديثه ومواعظ

لستان مليء هذ، كالك فإنَّ  الغ707فه في العام لستان الاي أنهى تأليواب الثمانية التي يتألف منها الغالأب

 نموذجها الكامل.أبالماوعظ والعا والحكم التي يعدّ الباب الثامن 

النقذاد الذاي    نَّالنافذا أ  فهو يحدس باكائه الحذادّ  ،عتاار عابةسعدي غلستانه بعبارة ا ويختم 

ة مع شيخوخة سعدي ومع مقام كتذاب  لن يروا ملحه وحكاياته الفكهة متناسب ،سيؤاخاونه على الهنات

الطعذن   بالملح، لهاا يتطاول قصار النظر بألسنة مطعّمةة "إن معظم أقوال سعدي مهمّلستان، لاا يقول: غ

 ليس من عمل العقلاء، ولكذن لا يخفذى  ي لفكر وإحياء الليالي في ما لا "داوالانتقاد، فيقولون إن إجهاد 

ر المواعظ الشافية في سعدي نظم در نّوجه إليهم الحديث، أالاين يُ وأصحاب الفكر النيّر على ذوي البصائر

                                                 
1
 .921محمدي: "الأدب الفارسي" مرجع سابق ص  - 

2
 99/9000 -95و"مهينا أو لياليي")مقام سعدي في المحافل الأدبية الغربية( مجلة الدراسات الأدبية العددان  929س. ص محمدي، م.  - 

 .915بيروت ص 
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م هرافة وحسن البيان، حذتى لا تجفوهذا وبذائع   سلك العبارة الجميلة، مازجاً دواء النصيحة المرّ بشهد الظ

 .الملول"

: "مع سعدي في شعره الغنائي كل ما هو مطلوب وضروري وجميل في الغذزل  غزليات سعدي

عاب، وبيعي بعيد من التكلف، موزون، سلس، خال من التعقيد وحتى من التفخيم، والاكتفاء فهو رقيق، 

اً، يعبّذر عذن   شابيه الجميلة، التي جعلت شعر سعدي سهلًا ممتنعبحدّ معقول ومعتدل من الصور البيانية والت

 رينا جمال المحبوب وحاله:وجدَه وجواه وحال ه هو أكثر مما يُينا أحاسيسه ومشاعره، فير

 ولا ملك الدنيالا كان الاهب والفضة   

 إنما أريد وجهك الاي هو الملك على الأر   

 أعلاهاإن كانت الجنة بدونك فلن أبقى ولو في   

 وإن كان الجحيم معك فسأقيّد نفسي فيها.  

 أو: 

 أن أكون معك، وإن في حرقة وعااب  

 أفضل عندي من أن أكون مع غيرك في الفردوس.  
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 حافظ الشيرازي

 "لسان الغيب"

، 1بحافظ من أكا شعراء الغزل في الأدب الفارسذيّ يعدّ شمس الدين محمد بن بهاء الدين المعروف 

هذ في شيراز التي قضى فيها معظم حياته وفيها درس على كبار علماء 427اا الشاعر سنة ولد ه

هذ( وبلذغ في العلذوم الإسذلامية    442زمانه الاين كان منهم قوام الدين عبد الله )المتوفى سنة 

 2ب بسبب ذلك بذذ "حذافظ"  والحكمة والآداب مقاماً رفيعاً، ويقال إنه حفظ القرآن غيباً، ولقّ

 ها هاا البيت:ند هاا المعنى من أشعاره ومويستفا

 ما رأيت ألطف من شعرك يا حافظ  

 أقسم بالقرآن الاي في صدرك  

، وقد قضى معظم لم يقم حافظ خلافاً لسعدي بأسفار وويلة، ما عدا سفرين قصيرين داخل إيران

 ه:يراز التي أحب صفاءها وجمالها، والتي يقول عن بعض نواحيها في شعر لعمره في ش

 : وهاا النسيم العليل"نهر "ركن آبادبْ شيراز وعِلا تَ  

 فهي الخالُ على خدّ الأقاليم السبعةر أمرها ولا تحقّ  

 وفرقٌ بين ماء الخضر الاي مكانه في الظلمات  

 3عه "الله أكا"بوبين نهرنا الاي من  

دة من خمسة أبيذات إلى  منظومة قصيرة قائمة بااتها تتكون في العا: من ناحية الشكل: الغزل -3

ة بأن ياكر الشاعر خمسة عشر بيتاً، وقد تزيد على ذلك في بعض الأحيان، وتنتهي المنظومة الغزليّ

 ويمتاز الغزل من حيث الموضوع: بأنَّ ،منها أو البيت ما قبل الأخير ،في البيت الأخير لقبه الشعري

                                                 
1
وأوزان الشعر وقوافيه لعبد الوهاب عزام، مقالة منشوة في المجلد الأول  911 -919انظر: ابراهيم أمين الشواري. حافظ شاعر الغزل ص  - 

 . القاهرة.1299الثاني من مجلة كلية الآداب سنة من العدد 
2
 .95ديوان حافظ. م. س. الغزلية رقم  - 

3
 مقدمة ديوان حافظ لمحمد كلندام. - 
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روح ونزعات النفس، الحبيب فيه جميل لا موضوعه العشق المنزّه والحب العفيف ويعبّر عن أماني ال

 يصدر عنه إلا الجميل، والمعشوق نبيل وكل ما يبدر منه نبيل، وموضوعه قائم بااته.

شرط الغزل أن يكون عاب الألفاظ، سلس المعاني، بعيداً من الكلمات النابية والعبارات  

 ء...لغنالاً على وزن من أوزان الشعر الصالح الواهية، وأن يكون مبنيّ

هذ، شيراز التي عشق أرضها وجمالاتها وفيهذا دفذن،   493في شيراز سنة ي حافظ توفّ 

دخل المدينة ليصبح ضريحة مزار الناس ومرتاد عشاق حافظ وشعره. ويقع ضريحهُ على مقربة من م

عة يشرف على بهو دقيق الصنع قد رفع على أعمدة رخامية بيضاء، وقبالة وسط حديقة مخضرّة يان

ة بأشجار السرو الباسقة... إن حافظ واحد من الرخام، والحديقة الغنّاء محاورجات واسعة د البهو

أنه علذى الأقذل لا   من أشهر شعراء الأدب الفارسي، وقلّ من يعرف الفارسية و"هل حافظ. أو 

يستسيغ شعره الناس بمختلف وبقاتهم، سذواء في ذلذك العامذة     شاعرٌ حافظ يكون قد سمع به.

ويرون له مقاماً افة، أو الخاصة وأعلام الأدب، وهم ينظرون إلى ديوانه نظرة احترام، وضعيفو الثق

بديوانذه،   يتفذاءلون ديوان حافظ، وهذم   ما تجد في إيران بيتاً لا يضمّمعنوياً وروحياً كبيراً، وقلّ

طلق على حافظ لقذب "لسذان   ة الرفيعة، ومن هنا يُويستطلعون الغيب من خلال خواوره العفويّ

 غيب".ال

الاي يعتمده في تبيان مقاصذده مرفوقذاً بإبهذام     والإ"از لغتهإن أبرز مزايا شعر حافظ  

فن حذافظ ومقدرتذه في    ساحر، وفكره الرفيع الحر، وعقله القوي، وسعة آفاقه ورؤاه، ويتجلى

 ،أعلى درجات الفصاحة والملاحذة مذن جهذة    يهوقد بلغ الغزل العرفاني على يد الغزل بخاصة.

فيه التقاليد والعادات الممجوجذة الذتي   ة. وقد انتقد من جهة ثانية ثوباً من بساوة خاصّ وارتدى

اً لرجال اً، وشهد كالك نفوذاً قويّكانت سائدة في عصره. ذلك العصر الاي شهد اضطراباً سياسيّ

ن سم الذدين مسذتقوي  يين، الاين كانوا يحكمون الناس باشريين وزعماء المتصوفة الطرائقالدين القِ

ام العصر. وكان حافظ واحداً من فئة قليلة اكتشف بنظره العميذق وعقلذه   بجماهير العامة وبحكّ
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المتفتح وفكره الحر ما في العادات والتقاليد السائدة من ضعف وخلل، وانتقد بشدة أولئك الذاين  

 ن يقول:الدين مطيةلمطامعهم والمتظاهرين رياءً ودجلًا بالزهد والتديّيتخاون 

 ر الدجل والرياء بيدر الدينستحرق نا

 1إورح يا حافظ خرقة الصوف هاه وإنطلق

 ة:ة والنزاعات الدمويّويرى كالك أن المرائين المتعصبين هم الاين كانوا وراء الاختلافات الماهبيّ

 عار حروب الفرق الاثنتين والسبعينأ   

 2فهم حين عموا عن الحقيقة سلكوا وريق الخرافة   

داته أنه ياكر المآخا مع إيراد المعاني أو الحالات المعتادة لها، ولا شكّ في انتقاومن محاسن  

أن أحد الأسباب وراء ما نراه في شعر حافظ من أوصاف للخمرة والحبيب والملاهي وأمثالها مذن  

هو  ،حياة وليقة متحررة مع أن حافظ لم يعش هاا النمط من الحياةالتعابير التي يدل ظاهرها على 

 لقبيل، وعلى سبيل المعاكسة والنكاية بهاه الطائفة من المتاجرين بالدين:من هاا ا

 حراماً ون الرياء حلالًا، وكأس المداميعدّ

 3حباا الطريقة والملة! حباا الشريعة والدين

 أو قوله:  

 مسروراً ولكن إشرب يا حافظ الخمرة وكن    

 4شبكة للخداع -كالآخرين -إياك أن تجعل القرآن    

 :أو  

 إنّ بيع الخمرة دون أدنى رياء    

 1أفضل من تظاهر بزهدٍ هو الرياء بعينه    
                                                 

1
 أصل الأبيات بالفارسية: - 

 شمينه بينداز وبروپحافظ اين خرقة   آتش زرق وريا خرمن دين خواهد سوخت
2
  ديدند حقيقت ره أفسانه زدندون نچ  هفتاد ودو ملت همه را عذر بنه گجن - 

3
 زهي طريقت وملت، زهي شريعت وكشى  ريا حلال شمارند وجام باده حرام - 

4
 ران قرآن راگون ديـچدام تزوير مكن  حافظا مى خور ورندى كن وخوش باش ولى - 
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 أو:  

 اشرب الخمرة فالشيخ والزاهد والمفتي والمحتسب    

 .2مخادعون -إن أحسنت النظر -كلهم    

 أو:  

 ك أيها القلب على وريق النجاةألا فلأدلّ    

 .3لا تتباه بالزهد ولا تتظاهرَّن بالفسق    

سحره ليخدع أعين الناس ويأتيهم  علبةالمرائي، بأنه ساحر يفتح  وهو يصف الصوفّي  

 بسحر عظيم:

 ورح الصوفي شباكه وفتح قارورة سحره    

 4ره متلاعباً ]حتى[ مع الأفلاكوبدأ فك    

 من التقوى الكاذبة وثورته عليها: جرهويهرب إلى الخمارة تعبيراً عن ض 

 كيّة إلى الخمارةياهب حافظ من الت    

 5لعله يفيق من سكر الزهد والرياء    

وينتقد حافظ المتعصبين المتظاهرين بالزهد الاين يؤذون الأحرار بعصبياتهم الجاهلة، باريعة الأمر  

 بالمعروف والنهي عن المنكر:

 لا تعيّر المجان أيها الزاهد الطاهر الطويّة    

 ،فأنت لن تزر أوزار الآخرين    

 ،الحاً كنتُ أنا، أم كنتُ شقياً، إذهب فعليك بنفسكص    

 ،إنسان يحصد في النهاية ما قد زرع كلّ    
                                                                                                                                                    

1
 بهتراز زهد فروشى كه درآن عين ريا است  مى فروشى كه درآن هيج ريائى نبود - 

2
 رى همه تزوير ميكنندگون نيك بنـچ  يخ وزاهد ومفتى ومحتسبمى خوركه ش - 

3
 مكن بزهد مباهات، وفسق هم مفروش  دلا، دلالت خيرت كنم براه نجات - 

4
 ر با فلك حقه بازكردگبناد مـ  صوفي نهاد دام وسرحقه بازكرد - 

5
 مكر از مستى زهد وريابه هوش آيد  زخانقاه به ميخانه مى رود حافظ - 
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 الجميع يطلبون قرب الحبيب، الصالحون والسكارى    

 1وكلّ الأمكنة بيوت للعشق: سواء المسجد والكنيسة    

 وتتجلى إنسانية حافظ بقوله: 

 بارتين:إن راحة العالم يْن هي تفسير هاتين الع -

 2المروؤة للأصدقاء، والمدارة للأعداء

 ؤاخاهيا حافظ. إن تخرّص الخصم، لا ت -

 3ادلنّ قول الحقوإن قال حقاً، فلا تج

 اغرس شجرة الحب فإنها تثمر أمنيات القلب -

 4واقتلع نبتة العداء فإنها تثمر ألماً لا يُحد

 لا تتبعنَّ الأذى وافعلْ ما تشاء -

 5ذنب سواهفليس في وريقتنا من 

هؤلاء الوعاظ الاين يبدون مثل هاا التجلي فوق المنا وفي المحذراب   -

 .6لماذا يفعلون أمراً آخر حيث ياهبون إلى الخلوة

 وعندي مشكلة عويصة فهل تسأل لي "عالم المجلس" ثانية:

"لماذا يكون الآمرون بالتوبة أقل الناس توبة"؟ وكأنهم لا يعتقدون بيذوم  

 الحساب والفصل.

 فيرتكبون كل هاا الدجل والدغل في أمور الله؟

                                                 
 فارسي:الأصل ال

1
 ناه ديكران برتو نخواهند نوشتگكه   اكيزه سرشتپعيب رندان مكن اى زاهد  -

 هركسي أن درود عاقبت كار كه كشت  ر بد تو برو خودرا باشگر نيكم آگمن آ

همه جا خانه  ـه مستچـه هشيار وچهمه كس طالب يارند 
ء
 ـه كنشتچـه مسجد وچعشق است  

 
2
 بادوستان مرؤت وبادشمنان مدارا  رف استآسايش دوكيتي تفسير اين دو ح - 

3
 فت جدل باسخن حق نكنيمگوربحق   يريم بر اوگفت نـگحافظ از خصم خطا  - 

4
 نهال دشمنى بركن كه رنج بى شمار آرد  درخت دوستى بنشان كه كام دل بيار آرد - 

5
 ناهى نيستگكه در طريقت ما غير از اين   ه خواهى كنچـى آزار وهر پمباش در - 

6
 ر ميكنندگـون بخلوت ميروند آن كار ديـچ واعظان كاين جلوه در محراب ومنبر ميكنند - 
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وآخر ما يروونه من أمر حافظ أنه عند وفاته أراد جماعة من رجال الدين أن يمتنعوا عذن تشذييع   

وقالوا إنه متهم في دينه مطعون عليه في عقيدته، فجادلهم قومٌ آخرون في ما ذهبوا إليه مذن اتهذام   جنازته، 

أشعار حافظ فكتبوا بعضها على جزازات من الورق ثم اقترعوا على هاه  ووعن. ثم احتكموا بعد ذلك إلى

 ونصّه. 08القصاصات، فوقعت القرعة على البيت الأخير من الغزل 

 حافظ ءقدم دريغ از جَنَازه 

 ناهست ميرود به بهشتگذه غرق چرگكه  

 ومعناه:

 لا تؤخر قدمك أو تتردد عن جنازة حافظ 

 اهب إلى الجنة.فهو غريق في الإثم ولكنه ذ 

لك آمن العلماء بأن حافظاً جديرٌ بجنازة المسلمين ومقابرهم فدفنوه في "روضة المصلى" التي ذوعند 

وأدخلت عليذه   از بإسم "الحافظيّة". تجدد بناؤهكان يحبّها ويتعشقها في حياته. وأصبح قاه يُعرف في شير

قا حافظ إحدى غزلياته فوق زور الحافظية ويقرأ التحسينات أكثر من مرة، ومن يزور شيراز يزور أول  ما ي

 الجميلة ومطلعها:

 مزده وصل توكو كز سرجان برخيزم 

 (34سم واز دام جهان برخيزم )الغزل رقم واير قد 

 وترجمتها:

 ين بشرى وصالك حتى أهبّ من رقادي للقائكأ     

 فأنا وائر القدس أفلتُّ من شباك الدنيا على ندائك...     
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 ل الدين المولوي المعروف بالروميجلا

 أكبر شعراء التصوف والعرفان

اتفق أصحاب التااكر على أن اسمه "محمد" ولقبه "جلال الدين" وعرفه المؤرخون جميعاً بهاا الاسم  

 وهاا اللقب.

الاي عرف به بين المتصوفة وسواهم منا زمن بعيد فلم يكن معروفذاً بذه في   أما لقب "المولوي"  

 آخذر خا من تعريذف  ، ولعل هاا اللقب أُالهجريّ  حتى عند أصحاب التااكر في القرن التاسعحياته ولا

 اشتهر به هو "مولانا".

تعرف ببلاد أما لقب "الرومي" فبسبب وول إقامته في مدينة )قونية( من بلاد الأناضول التي كانت  

 فن فيها.ياته ودُمعظم ح الروم والتي أقام فيها

هذ. ق، والده محمد بن الحسين 740سادس من ربيع الأول سنة مدينة بلخ في ال في 1ولد "مولانا" 

هذ أعظذم  098 سنةالمتوفى  النيسابوريالخطيبي من أفاضل عصره وأعلام زمانه، تتلما عليه رضيّ الدين 

بهاء  مشاهية"... كانء الدين كانت من الأسرة "الخوارزهر أنّ أم بها. وقد اشتُالهجريّ فقهاء القرن السادس

ولد يحمل فوق المنا على الحكماء والفلاسفة ويتهمهم بالبدعة في الدين، وقد شقّ ذلذك علذى "الفخذر    

على عداوة بهاء ولد حذتى   أستاذ خوارزمشاه وإمام حكماء عصره ومقدمهم، فحمل خوارزمشاه 2الرازي"

بعد أن فذارق "بهذاء   .اضطر بهاء ولد إلى الهجرة، وكان عمر جلال الدين حين هاجر والده خمس سنوات

 ولد" بأسرته وأقاربه بلخ ضجراً من خوارزمشاه، أو خوفاً من جند المغول قصد الحج ويممّ شطر بغداد.

الاي أهدى الصبّي جلال الدين نسخة  3فلما وصل إلى نيسابور اجتمع بالشيخ فريد الدين العطار 

وفي وريقه إليها نزل في بغداد ثلاثذة أيذام،    ،بهاء ولد بأسرته إلى مكةمن منظومته "أسرار نامه"، ثم رحل 

                                                 
1
وما بعدها  905م[ ص 1215هـ.ش ]1951طهران  9انى" مولانا جلال الدين محمد لبديع الزمان فروزانفر طگراجع ترجمته في "زند - 

 وما بعدها... 92م[، ص 1221هـ.ش ]1910 9لحسن لاهوتى طكذلك في: "شكوه شمس" لآناماريا شميل طارىء، الترجمة الفارسية 
2
هـ. راجع ترجمته في تاريخ 909هـ. وتوفي سنة 519هو فخر الدين محمد بن عمر الرازي من أكابر الفقهاء والمتكلمين المسلمين ولد سنة  - 

 ...50 -11ص  9وتاريخ ابن خلكان ط. ايران ج 129 -120الحكماء للقفطي ط. مصر ص 
3
 ريد الدين العطار من أكابر رجال التصوف والعرفان في القرن السادس الهجريّ ومن شعراء الفارسية المشهورين.ف - 
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، وكان الصبي جلال الدين يتزود من كل مدينة تنذزل بهذا   1لاقى خلالها الشيخ شهاب الدين السهروديّ

لت زاداً ظهر في أعمالذه، فلحلذب ودمشذق    والمشاهدات التي مثّأسرته من العلم والحضور على المشايخ 

ات القرن الثالث عشر ي)في أواسط عشرين هذ734ه. وبعد سنة والحدائق والبساتين حضور كبير في شعر

الميلادي( انتقل بهاء الدين ولد مع أسرته إلى الأناضول، حيث توفيت والدة جلال الدين في قرمان الحاليذة،  

بهاء الدين أن  سيرته شعراً بالتركية... إلّاة، هي أم ابنه سلطان ولد كاتب وتزوج جلال الدين بفتاة سمرقنديّ

 اًوعالم اًوعارف اًواعظم( وبدأ ممارسة نشاوه 3228هذ = 724ولد انتقل مع أسرته إلى قونية )حوالى سنة 

 هذ...733أو  729يقوم بالتدريس، وبعد عامين توفي بهاء الدين سنة  اًوأستاذ

رين من أخا "جلال الدين" )الاي كان في ذلك الوقت في الرابعة والعش: لما توفي "بهاء ولد" عهد التحصيل

عمره( مكان والده بناء على وصيته وبناء على رجاء مريديه، وشذرع في الذوعظ والتذدريس والإفتذاء     

وكان من  وهو من سادات ترما يّق الترماوالتاكير، فأعلى راية الشريعة إلى أن اتصل به برهان الدين المحقّ

ل نفسه ليمارس العلوم الظاهرة ويكمّ مريدي والده في بلخ، ومن ثم عزم مولانا على الرحلة إلى بلاد الشام

فيها، لأن دمشق وحلب كانتا في هاه الحقبة من المراكز المهمة للتعاليم الإسلامية، وإلى تلك النواحي لجذأ  

نّ دمشذق  لأاً وفيراً من المتصوفين العرفاء عدد هرباً من حملة المغول، وقد استهوتالعديد من علماء إيران 

م أماكن مقدسة ومحل الإبدال، وبخاصة لأن الشيخ محي الذدين ابذن العذربي    وأوراف لبنان هي في نظره

وبعد أن أمضى مولانا في مؤسس أصول العرفان الصوفي، وشارح كلمات المتصوفة كان مقيماً في دمشق. 

ة في تكميل النفس وتحصيل العلوم انتقل إلى دمشق، حيث أقام سبع سذنوات يسذتقي العلذم    حلب مدّ

 غزلياته وأبياته في وصف الشذام تذوحي أنَّ   نّوابط دمشق بحياة مولانا عديدة، وإر إنَّ ويكتسب المعرفة.

مولانا كان ينظر إلى هاه البقعة نظرة خاصة. عاد مولانا بعد أن أمضى مدة في الشام إلى مسذتقر عائلتذه   

وا لذه كذثيراً مذن    قونية. ولما وصل إلى قيصرية خرج العلماء والأكابر وعرفاء المتصوفين لاستقباله وأظهر

 التعظيم...
                                                 

1
من أكابر الصوفية وله كتب )عوارف المعارف( و)رشف النصائح( و)أعلام  999 -592هو أبو حفص عمر بن محمد عبد الله السهرودي  - 

 التقى(.
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أخا من برهان الذدين المحقذق إجذازة    : بعد ان ووى جلال الدين المراتب عهد القلق والتطور الروحي

ذلك الإرشاد، وجعل يقضي نهاره بالتدريس وفي الفتاوى، حتى التقى بمولانا "شمس الدين التايزي"، فكان 

د ه جلال الدين من عالم فقيه ذي مكانة دينيّة رفيعذة مقيّذ  ة، انقلب بعداللقاء نقطة تحول في حياته الروحيّ

وحبّه أشذعاراً   ، ينفث لوعات وجدهالإلهيّ نية الحبّبأصول الشريعة الظاهرة إلى متصوف غارق في روحا

ين. وصل نعيلحقه من لوم اللائمين ووعن الطاغير آبه لما كان  ،صادقة الألم ،وفيرة الحرارة ،ة عرفانيّةروحيّ

ادرهذا في  وغ هذ702ين )محمد بن علي بن ملك داد التايزي( إلى قونية في جمادى الآخرة سنة شمس الد

ه أقوال أهالي قونية وأتباع جلال الدين الاين كانوا يعدّونه ساحراً لشذدة  هذ، وقد آذت703شوال سنة 

عد سفره ولم يظهر لدين بيراً أساسياً، واختفى شمس اهم جلال الدين، وتغييره منهج حياته تغيتأثيره على عالِم

د له أيّ أثر، وظل مولانا جلال الدين يتقصّى أخباره ويتحرى عن مكانه، حتى عرف أنه في دمشق فأوفذ 

فأثار ذلك غضب أهل قونية وأتباع جلال الدين من جديد، فتصذدّوا   فعلًا، إليه ابنه ليعود به، وقد عاد به

 نَّيظهر له أثر بعد ذلك قط وقد قيذل إ هذ ولم 700 ثانية وكان ذلك سنة 1لإياائه وقد اضطر للاختفاء

 ...جلال الدين قتلوهبعض أتباع 

أصيل يوم الخميس خامس جمادى الآخذرة   ،وأخيراً غربت شمس جلال الدين مع غروب الشمس 

فن كان زحام اضطر معه العسذس إلى اسذتخدام   مل جثمانه ليدم[ وحين ح3243ُهذ ]743من سنة 

ة ومن كل ديذن. كذان   صنف ومن كل جنس ومن كل ملّ من كلّ المشيّعونن السيوف والهراوات، وكا

والمسلمون يقرأون القذرآن، وعزفذت المذزامير     ،نجيلن التوراة، والمسيحيون يقرأون الإالحاخامات يقرأو

والنايات وآلات الرباب، ووصلت الجثة التي خرجت من الفجر إلى الجبانة قرب الغروب حيذث صذلّيَ   

، حيذاة عشذق   انتهت حياة مولانا جلال الدين محمد بن محمد بهاء الدين الخطيبي البكريّ عليها... وهكاا

للتحليق في وموسيقى ورأفة بالخلق وتمجيد للإنسان، ومحاولة للنهو  به من سجن الطين والشهوات،  وفنّ

 مقامات لا يسمو إليها الإدراك...

                                                 
1
 .11أنا ماريا، م. س. ص  - 
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 قش غزل له بالكامل عن الموت:وعلى مزاره نُوبعد وفاته بُنَي مسجده المسمّى "بالقبّة الخضراء"  

 في يوم وفاب حين يسيرون بنعشي    

 لا تظننّ أنني متألم لفراق هاا العالم    

 فلا تبك من أجلي ولا تقل: وا أسفاه وا أسفاه    

 فإنه لمما يؤسف له أن تقع في مخيض الشيطان    

 وعندما ترى نعشي لا تصرخ: الفراق    

 لقائي هما في هاا الزمان،فوصالي و    

 وحين أودع القا لا تقل: الوداع الوداع    

    .1فالقا هو حجاب على مجمع الجنان    

 

 مقامه الأدبي وشعره

ة متميذزة قذلّ   ة جعلت منه شخصذيّ الخاصّة التي أحاوت بحياة جلال الدين الروحيّإن الظروف 

يرجع إليه الناس لحل مشكلاتهم الدينية، يصبح وإماماً  ،صدر الفتاوى ويلقي الدروسنظيرها... كان رجلًا يُ

جليس حلقذات السذماع   شاعراً  -وقد شارف شبابه على الانقضاء -فجأة في الثانية والثلاثين من عمره

وزينة مجالس الوجد والحال... وقد أكثر وأكثر وكان مع أكثاره مجيداً، وحين نقارن كمية أشعار جذلال  

رسي كالفردوسي وسعدي وحافظ، نرى أن ما بقي من شعر جلال الذدين يزيذد   الدين وأفااذ الشعر الفا

. لقد نظم شعره على خمسة وخمسين بحراً مختلفاً من بحور الشعر، 2جميعاًكل ما ترك هؤلاء  عنكماً ونوعاً 

عرفتذه  في الأوزان إنما هو وليذد م ع ع في الأوزان إلى هاا المقدار، وهاا التوسّوليس في الفارسية شاعر توسّ

التي كان "يدها و"يد العزف على العود وله ابتكار فيه... ولا أحد مذن شذعراء الفارسذية     ،لموسيقىبا

                                                 
1
 .902الديوان: الغزل/ - 

2
 .992الأدب الفارسي. محمدي. م. س. ص  - 
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التي تتميذز  وهي الخصائص  ،وانفعالجلال الدين من وجد وحال  هدد لدى القارىء ما يولّاستطاع أن يولّ

 غزلًا. 3044بها غزلياته الكثيرة التي تبلغ 

 فهي التالية: النثريّة آثار جلال الدين إلى قسمين: منثور ومنظوم أما آثاره: تقسم آثار جلال الدين

وموضوعاته في: الأخلاق والطريقذة   ،هو مجموعة أحاديث جلال الدين في مجالسه: هاا الكتاب فيه ما فيه

 ها بأسذلوب وكلّ ،وكلمات المشايخ وشرحها ،ةآيات القرآن والأحاديث النبويّ وشرحف والعرفان والتصوّ

 المولوي الخاص: أي ضرب الأمثال وإيراد القصص.

 : وهي مجموعة رسائل مولانا جلال الدين إلى معاصريه.كاتيبالم

 : وهي عبارة عن مجموعة مواعظ جلال الدين ومجالسه.  المجالس السبعة

 أما آثاره الشعرية فهي:

عذات  ة والملمّة والعربيّلفارسيّألف بيت من الأشعار ا 03: أو "ديوان شمس" وما بقي منها حوالى الغزليات

 ة والترجيعات.ة والقصائد الفارسيّة واليونانيّة والعربيّالتركيّ

 : نجد فيها مضامين بديعة ومعاني رفيعة، ولكنها لا تصل إلى مرتبة الغزليات والمثنوي.الرباعيات

واحذدة، وهذي في   : تطلق كلمة "مثنوي" عادة على الأشعار التي لشطريّ كل بيت منها قافيذة  المثنوي

مجموعها متماثلة الوزن مختلفة الرويّ، وهاا النوع من الشعر اعتمده الشعراء الفرس منذا أن نمذا الشذعر    

 بأنها لمولانا جلال الدين. -وحيثما قيلت -اليوم توحي حالًا المثنويّ عبارة  الفارسي، ولكنَّ

ل خلاصذة  يمثّ عرفانّي هو شعر صوفّيهاا الكتاب هو من أكا كتب إيران الأدبية وأعلاها بياناً، و 

 .في الفكر الإسلاميّ وذروة السلوك العقلانّي ر الفكريّالتطوّ

ا يستحيل ما تبيان عظمة المثنوي وشرح ما في نظمة وسبك أشعاره من براعة وتفوق ومقدرة فممّأ 

ص الفنذون  ي، وتفحّكاء على الاوق الشعرشرحه بسهولة، لأن إدراك الأسرار وفهم الرموز لا يتيسر بالاتّ

 في هاا السبيل. المعرفة الروحية شرط أساسيٌّ عها وحدها، بل إنَّة وتتبّة الأدبيّاللفظيّ
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حديثاً نبويذاً   400كتاب حكمة وفلسفة وأخلاق وحال وتربية ومعارف اجتماعية، وفيه  المثنوي 

شروحاً دقيقة، هذاا  سيرها ارة أورد جلال الدين في تفآية قرآنية تصريحاً أو إش 028رة ومشروحة ومفسّ

. وموضوعات الكتاب بعامة هذي في الأخذلاق   1عدا مضامين الآيات التي يمكن أن نجدها في هاا الكتاب

ومعلومات كثيرة في أحذوال   ،والفلسفة والكلام والتصوف، وعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة الحديثة

شاعر  لتفسير وأمثالها وأشباهها، لا نجدها في بحوث أيّة والكلام واوفي المسائل الفقهيّ ،ةالشعوب الإسلاميّ

مر ممتنذع أمذراً   استطاع أن يظهر كلّ أ ،المثنويد به جلال الدين أنه في عرضه للمسائل في آخر، ومما يتفرّ

ممكناً بل واجباً وضرورياً، ويوجد في القارىء إيماناً لا اقتناعاً فقط. إن جلال الدين يمذزج الموضذوعات   

اً فيه الانسجام والتناسق ويستخرج منها تلك النتيجة التي يريدها هو... شاهد من ببعضها مزجاً فنيّ المختلفة

 المثنوي: )الأبيات الأولى(.

 إلى الروح، نترجمها نثراً: : وهو يرمزالناي

 استمع إلى الناي وهو يشكو حاكياً من آلام الفراق.  

 اعي.صوت التي الخلق من غاب اقتلاعي ضجّكان من ال أنا منا أن

 ه آلام الاشتياق.اه الفراق لأبثّابتغي صدراً قد أضن

 إلى أيام الوصال. كل من يبقى بعيداً عن أصوله، لا يفتأ يحنّ

 شهود، وقريناً للشقي وللسعيد. نائحاً صرت على كلّ

 داخلي عن أسراري. فيأن قد صار رفيقي، لكنه لم يبحث  كل امرىء ظنّ

 .لكنّ العين والأذن قد حرمتا نور هاا السرّ ،ليس سري بغريب عن نُواحي

 لكنّ احداً لم يؤذن له بمعاينة الروح. ،ولا الروح عن الجسد ،ليس الجسد منفصلًا عن الروح

 إنّ هاا الأنين نار وليس هواء، ومن لا يملك هاه النار فهو هباء.

 جيشان العشق في الخمرة. نار العشق قد نشبت في الناي، وسرىإنّ 
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 قت أنغامه الحجب عنّا.ي صديق من فارق الأليف، ومزّوالنا

 اً ومشتاقاً.اً وترياقاً؟ ومن الاي رأى كمثل الناي نجيّومن الاي رأى كمثل الناي سّم

 إنّ الناي يروي حكاية الطريق المدمّى، والناي يروي قصص عشق المجنون.

 ر الكلام. فسلاماً.ساذج، فينبغي أن نقص إنّ أحوالًا كحال العارفين لا يدركها فجٌّ

 ة وعبداً للاهب؟تّام تظل عبداً للفضّاً، فححرّ ي ولتكنْالقيد بابنّ مِلتحطّو

 ناء فكم يسع؟ نصيباً يكفيك ليوم واحد.تصبّ البحر في إ نْك إإنّ

   ء قط، وإن لم يقنع الصدف لن يمتلىء بالدرر.آنية أعين الحريصين لم تمتلىإنّ 

 العيوب. الحرص ومن كلّ رىء تماماً من كلّكل من مزّق ثوبه من العشق، بو

 إذاً أيها العاشق الطيّب، يا هوسنا ويا ويب أدوائنا. ولتستعدّ

 يا دواء كايائنا وعنجهيتنا، يا من أنت لنا أفلاوون وجالينوس.

 وبدأ بالرقص. حتى الجبل خفّ ،حتى الأفلاك ،من العشق ولقد سما الجسد الترابّي

 لعشق بطور سيناء، فثمل الطور وخرّ موسى صعقاً.أيها العاشق، لقد حلّ ا

 الناي، أبوح بما ينبعي البوح به.كاً للحبيب، لكنت وأنا لو كنت قرين

 بلا لسان، وإن كان لديه ألف صوت. من فارق من يتحدثون لغته ظلّ كلّ لكنَّ

 ه.سيرتَ من بعدُ البلبلُ والورد حين يمضي "أوانه" وتموت روضته، فلن يرويَ

 والعاشق زائل. ،والمعشوق حيّ ،والعاشق حجاب ،معشوق والكلّ

 فماذا تكون؟ العشق يريد أن يصدر مني هاا الشعر، إن لم تكن المرآة منبئةً إنّ

 أتدري لماذا لا تنبىء مرآتك؟ لأنك لم تجل عن وجهها الصدأ

 فامض وامح الصدأ عن وجهها ثم أدرك ذلك النور.

  تنجو تماماً من ادران الجسد...ذن القلب حتىواستمع إلى الحقيقة بأ

 من المثنوي: 3284إلى  3204ويقول في الأبيات 
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ة. فالكا والكفر يسدّان ولقد جعل الحق من الكاياء "قيداً يزن مئة منّ حديداً وما أكثر المغلولين بقيود خفيّ

غلالًا فهي إلى الأذقان فهم "إنّا جعلنا في أعناقهم أ الطريق فيعجز المرء عن إظهار آهاته. لقد قال ]عز وجل[

مقحمون" وهاه الأغلال لا تكون علينا من الخارج وقال: "وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سذداً  

 امه ولا من خلفه.فأغشيناهم فهم لا يبصرون". فلا يرى المرء القيد من قدّ

 إنّ ذلك السد ربما كان لونه لون الخلاء فلا يُعرف أنه سدّ القضاء. -

 ".ومرشدك سدّ أمام المرشد "الحقيقيّ ،حسناءك لسدّ أمام وجه الجميل "المطلق" إنّ -

 وما أكثر الكفّار المغرمين بالدين، وسدّهم العنجهية والكا أمام هاا وذاك. -

 تحطمه ضربات الطا. ، فإن القيد الحقيقيّلكنه أسوأ من القيد الحديديّ -

 غيبي فلا أحد يعرف دواءه.يمكن أن يُزال، أما القيد ال والقيد الحقيقيّ -

 اً.فلا تعجب بنفسك حتى لا تصير أنقاضلقد أضلّ انعكاس الحكمة الشقيّ  -

 فمن وجد في داره نوراً، فهو في الحقيقة انعكاس من الجار ذي النور. -

 ولا تشمخ بأنفك، واستمع ولا تعجب بنفسك أبداً. فاشكر ولا تغترّ -

 تعارة، قد أبعدت الأمم عن أنبيائها.ة الأسف والألم إن هاه الأمور المسومن شدّ -

 نفسه واصلًا إلى السماط. يعدُّوأنا غلام لالك الاي يكون في الرباط، ولا  -

 وما أكثر الأربطة التي ينبغي على المرء أن يتركها حتى يصل إلى منزله. -

 رام النار فيه.طبعه، وإنما هو شعاع مستعار من إضوإن أحمرّ الحديد، فهو ليس أحمر ب -

 شيئاً منوراً غير الشمس. تحسبارت الكوّة أو الدار مليئين بالنور، فلا وإن ص -

 وكل باب وجدار يقول: إنني منير، وليس لديّ شعاع مستعار، ها أناا. -

 فتقول له الشمس: أيها الساذج، عندما أغرب سيظهر الأمر على حقيقته.

 .الخدّلة ضاحكة، شديدة جمال ني خضراء من نفسي، متهلّنّوتقول الخضرة: إ -

 عندما أرحل عنكم. صل الصيف: أيتها الأمم، أنظرن إليَّفيقول لها ف
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 وهكاا يختال الجسد بحسنه وجماله، وتخفي الروح مجدها وأجنحتها.

 وتقول له: من أنت أيها النتانة، إنك تعيش يوماً أو يومين من شعاعي.

   ولا يسع الدنيا غنجك ودلالك، فانتظر حتى أغادرك.

 في قا و"علونك وعاماً للحيات والنمل. فيدفنك أحباؤك

 يمرّ بك... حين ومن كان يموت أمامك هياماً يسدّ أنفه

 

 امعمر الخيّ

 :حياته

، عمر بن إبراهيم الخيّام النيسابوري الإمام، حجّة الحقّ، الحكيم أبو الفتح )أو أبو حفص(الخواجة  

نّي في أواخر القرن الخامس الهجريّ وأوائل القرن الفيلسوف وعالم الرياضيات وعالم الفلك، والشاعر الإيرا

السادس. ولد في نيسابور، وفيها كانت نشأته. كان ملكشاه السلجوقيّ "لّه، لكنّ علاقته بسنجر كانذت  

هذ. 034و 047متوتّرة... ساهم في ترتيب المرصد الملكشاهيّ، وأصلح التقويم. وكانت وفاته بين عاميْ 

بور(. للخيّام أشعارٌ بالفارسيّة والعربيّة، وكُتبٌ بذاللغتين أيضذاً، مذن بينذها     ضريح الخيّام في نيسا ←)

الرباعيات المشهورة في جميع أنحاء العالم. من آثاره في الرياضيات، كتاب "الجا والمقابلة"، ورسالة في شرح 

في جسذم  ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس، رسالة في الاحتيال لمعرفة مقداريْ الذاهب والفضّذة   

   .1مركّب منهما )وهو مطبوع( كتاب لوازم الأمكنة

 

 ام الشاعر:الخيّ

إن الخيذام الفيلسذوف   لعلّ ما كتب في الخيام يتجاوز الألفين عدداً ما بين كتاب ورسالة ومقالة،  

 اعر فذااك ام الشواكتشافه من وريق رسالته العلمية والفلسفية أمر سهل، أما الخيّ معلوم،لرياضي موجود او
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ت لا يمكن التثبّذ  لأن الطريق إلى سيماه تلك رباعياتٌ ،شةغامضة مشوّ ءله سيما نَّالاي لا يزال مجهولًا، إ

هنالك تفاوت في عذدد رباعيذات   من نسبتها إلى الخيام، وأحياناً نجد رباعيات لا شك في أنها ليست منه. 

المعاني وأسلوب التفكير، تفاوتذاً   وتفاوت في كيفيتها من حيث اللفظ وأسلوب الإنشاء ومن حيثالخيام، 

ام محسوساً يمنع من قبول عدّها جميعاً وليدة قريحة واحدة. لا يمكن في سبيل اكتشاف الوجه الحقيقي "للخيّذ 

ف أولًا إلى شخصية ات المنسوبة إليه، بل "ب لمعرفة الرباعيات الأصيلة التعرّالشاعر" الاعتماد على الرباعيّ

واترة في النسذخ  م بصذحتها والمتذ  المحدودة المسلّات المعدودة لك الاعتماد على الرباعيّة، وكاالخيام المعنويّ

ها إليه، نسبتُ ةِي شخصيته من كتاباته الموثوقرّ، وتحالمختلفة، واستشفاف خلقه وسلوكه من أقوال معاصريه

الكاتذب صذادق   وغي ووضح وأدق وهاا ما فعله المرحوم فرحتى يمكن النظر من بعد إلى رباعياته بعين أ

 .1هدايت

 الخيام من خلال آثار معاصيره:

إنّ أول ميزة محسوسة تبدو للعين في سيرة الخيام هي احترام جميع الاين ذكروه أو تحدثوا عنه مذن   

الفرد الوحيد في الحكمة والنجوم بلا ريب"، "القدماء وتعظيمهم له، فقد جعله الشهرزوري "تالي ابن سينا" 

سميه ضيات والمعقولات" أما الزمخشري فيلكاتب "بلا مثال في جميع فنون الحكمة والرياوعدّه عماد الدين ا

نذه  ما هو لمقامه العلمي ولإحاوته وتمكّإنّ ،هاا الاحترام للخيام نَّوبديهي أ .2حكيم الدنيا وفيلسوف العالم

الاي عا  فيه الخيام،  إلى العصر عن الحكمة والرياضيات. إنّ نظرة من علم النجوم والطب والتاريخ فضلًا

ة عتقدات والنزعات الماهبيّري وحّمى التكفير والتفتيش عن المذلك العصر الاي سادت فيه حّمى التدين الظاه

ي بلذغ  الذا  -واتهام أصحابها، والنظر إلى الفلسفة على أنها أمر معار  للشريعة، كان عصر الفكر الاهبي

، وإذا كان لترك إلى أن بلغ ذروة تقهقره في العهد السلجوقيّل منا بدأ حكم اقد أف -أوجه في عهد المأمون

بالحكمة مزهواً دون أن  محمد بن زكريا الرازي مثلًا قبل قرن من عصر الخيام يتعاوى الفلسفة مجاهراً، ويعتدّ

يخاف اصطدام أفكاره بمعتقدات العامة، فقد أخات القضيّة وجهاً آخر ما أن بدأ حكم الأتذراك، الذاين   
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ار دكاكين الشريعة في خدمتهم، وراجت ا الدين وسيلة )وغرضاً( لحكم البلاد الإسلامية، وأدخلوا تّجاتخاو

ثين والوعّاظ، وردت الفلسفة والمنطق والمقولات العقلية يوماً بعد يوم، وغذدت شذيئاً   سوق الفقهاء والمحدّ

 مكروهاً مخالفاً للشريعة.

ار الفقذه  جذ أن يكون في أمان من أذى تّ فيه، نسانالخيّام الاي ما كان بإمكان الإهاا هو عصر  

ة والسذلوك  ألا وهو حصن الأخذلاق الزهديّذ   ،ن في حصن أمنع من العلم والمعرفةوالحديث، إلا إذا تحصّ

 ة...تصادم بالمعتقدات الرائجة في أوساط العامّ دون الشريف النزيه، والوقار الطبيعيّ

لفراسة، الاين يدفعون الأحداث حين "ابهونهذا بالتذدبير   نموذج لأولئك الحكماء الحسني اأالخيام  

تي كان متصفاً بها، والسبب في احترام الخيّام في ذلك العصر المتشنج بعصبياته، إنما هو الحكمة ال ،والاحتياط

فسه قد قُتل في الأوائل والأواخر من هاا القرن نإفراط أو تفريط. ف لزهد والمتحاشية لأيّإلى ا لةووبيعته المائ

، هما "عين القضاة" و"شذهاب  العلماء الإسلاميين من أجلّالاي توفي فيه الخيّام، اثنان من أكا العارفين و

الجا والمقابلة مذن   "فنَّ . وفي مقدمة رسالته الرياضية "الجا والمقابلة" وبعد أن يبيّن أن1َّالدين السهرودي"

ه نفسه كذان  ها"، وبعد أن يشير إلى أنَّوا إلى حلّيوفّقأقومها، حتى إن المتقدمين لم أهم شعب الرياضيات و

ه لم "د قبلئا المجال لالك، تواجهنا منه فجأة هاه الفقرة: "لقذد  ولكنّ ،يتمنى دائماً أن يعالج هاا الموضوع

الفذرص للبحذوث أو التحقيقذات    هملوا، ولم يبق إلا قليل ممن يغتنمون بزمان هان فيه أهل العلم وأُابتلينا 

العلماء في عهدنا، الاين يعملون جميعاً على أن يمزجوا الحقّ بالباول، والاين لا عمل  ة، خلافاً لأشباهيّالعلم

 ،ة الحقذيرة للأغرا  الدنيويّهم يسخّرونه فإنّ ،يكن لهم بعض العلم أو المعرفة لهم غير الرياء والتدليس، وإنْ

رف وجهه عن الباول والزور وينكر التدليس وإن واجهوا أحداً يبحث عن الحقيقة الصادقة الراسخة، ويص

 .2حال فإننا نستعيا بالله تعالى وخداع الناس، فإنهم يوهنونه ويسخرون منه، وعلى أيِّ

والوقوف على حقيقة رأيه، وهذو   ناه تفكيره: إن الرباعيات هي المكان الاي يمكن فيه اكتالخيام والتصوف

م أو نذديم حمذيم، أو   نجاوى يهمس بها في أذن صديق متكتّلم ينشر هاه الرباعيات ولم ياعها، بل كانت 
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ات التي يمكن الركون إليها، لا نجد ذكراً وفي هاا النوع من الرباعيّدها ترديده لترانيم يغمغم بها لنفسه. يردّ

ان على الفلك وعلى الدهر والزمان... وأقواله في باب البعذث  للصانع، واعترا  الشاعر وعتابه إنما ينصبّ

ن العودة مرة أخذرى  الحديث في كلها إنما عن البعث ثانية، وع عاد تحتمل جميعها التفسير والتأويل، لأنَّوالم

لعالم آخر... إنها حيرة الأفراد الاين يؤمنون بوجود مطلق،  وجودَ لم يقل بصورة صريحة ألّا إلى الحياة. قطّ

عروفة، وينزّهون هاا الوجود ويعلونه عن القوى المة فوق جميع وجود أسمى من الموجودات المحسوسة، وبقوّ

جميع الخصائص التي وضعتها له أفكار البشر، والتي هي في الغالب محدودة بحدود عقولهم القاصرة، إلا أنهذم  

 لا يستطيعون هم أن يحدّدوه، لأنهم عاجزون عن أدراك ماهيته، لاا ينتهون إلى الوقوع في الحيرة...

اسمه أصبح ملازماً لشذرب   أو في خارجها، بالتغني بالخمرة، حتى أنَّيام في إيران : اشتهر الخاميةالخمرة الخيّ

الأمر ليس كالك في رباعيات الخيام الأصيلة، أي الرباعيات التي  الخمرة، إلا أن ما اتفق عليه المحققون، أنَّ

لك أن الخمرة لم تذرد  ، والأهم من ذ1جاءت في المستندات الموثوقة، والتي لا ذكر للخمرة إلا في عشر منها

 في هاه الرباعيات العشر مستقلة بل جاءت دائماً مرتبطة بفكرة أو مقرونة بصورة من انفعالات الشاعر.

مذا  من إيراد هاه الملاحظة، الوصول إلى نتيجة مهمة مفادها أن النسخ والمجموعات، كلّالغاية  إنَّ 

مرة فقط، ووبيعذي أن تتولذد في   على شرب الخبعدت عن عصر الخيّام زادت فيها الرباعيات التي تدور 

الخمرة على لسان الخيّام ليست إلا رمزاً لمطلق اللاة وشعاراً  ن، وبصورة واضحة قضية أخرى وهي أنَّالاه

الأحياء سيموتون لا محالة، والاين ماتوا لا شك أنهم لن يعودوا إلى هاه الحياة، فيجذب   ع بالحياة: إنَّللتمتّ

ل، ونغمة الصنج س الأسحار، وصحبة حبيب مدلّالعمر هباء، وهاه الفرصة تتمثل في تنفّ أن لا نضيّع فرصة

 الموزونة، واحتساء الخمرة:

 يا جوهر الدلال فالوقت وقت السحرألا فانهض     

 رويداً رويدا واعزف على الصنجوعاوني الخمرة     

 فهؤلاء المقيمون لن يبقوا وويلًا    

                                                 
1
 .959راجع: محمدي. الأدب الفارسي. نقلا  عن علي دشتي. م. س. ص  - 
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   1يعود منهم أحدوأولئك الماضون لن     

ة غامضذة، ولم  ة والفكريّذ بقى تأملات الخيّام الروحيّلى أن تولقد أدى عدم الاهتمام بهاه النقطة إ 

التقيد بالواجبذات  ة، إلا في ذلك القسم من المعاني التي تظهر فيها روح التحرر وعدم يستقر في أذهان العامّ

رباعيات المنسوبة إلى الخيّام، والتي لا غر  لهذا ولا  والمقررات، وكانت النتيجة سيئة جداً، لالك كثرت ال

الخيّام ينظر مبهوتاً حيران إلى ساحة الوجود، ويغمغم بأفكاره المعتقلة في رأسه مدار سوى الخمرة والعربدة. 

بة تدور في دوائر بدوار شديد في جمل قصار هاه الجمل أسماها الناس رباعيات: إنها نجاوى روح حائرة معاّ

مين باحذث المذتكلّ  النحذل، ولا م ات الفلاسفة ولا معتقدات الملل وستطع فرضيّلها ولا نهاية، لم ت لا أول

لقي ضوءاً على فكره الباحذث عذن   يه، ليالمنطقية الظاهر، ولا أيّ شيء من قبيلها أن يكشف الغطاء وينحّ

 قيقة لاا يردد لنفسه مضطراً:الح

 هاا الدور الاي فيه مجيئنا وذهابنا    

 ؛ولا نهاية له لا بداية تبدو    

 لا أحد يتحدث بالصدق عن هاا المعنى    

    ؛2كان القدوم وإلى أين الاهاب نمن أي    

 إن بحر الوجود هاا آتٍ من الخفاء    

 ؛لا أحد يقول بالتحقيق قولًا فيه    

 له قال قولًا حلا كلٌّ    

 .3ولا أحد يعلم شيئاً عن حقيقته    

                                                 
1
 ة:معنى الأبيات بالفارسي - 

 نرمك نرمك باده ده وجنك نواز  وقت سحر است خيز اى ماية ناز

 وآنها كه شدند كس نميايد باز  اينها كه بجايند نمانند  دراز
2
 أصل الرباعية بالفارسية: - 

 آنرا نه بدايت نه نهايت بيداست  دورى كه در آن آمدن ورفتن ماست

 ورفتن بكجاستكاين آمدن ازكجا   كس مى نزند دمى در اين معنى راست
3
 أصل الرباعية بالفارسية: - 

 وهر تحقيق بسفتگكس نيست كه اين    اين بحر وجود آمده بيرون زنهفت

 فتگزآنروى كه هست كس نميداند    فتندگهركس سخنى از سر سودا 
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 م أحد لكشف حجب الأسرارلا سبيل أما    

 ،ولا أحد يعلم سرّ خلق الرّوح    

 وما من مستقر سوى في قلب التراب    

  .1فاستمع ما شئت لهاه الخرافات التي لا نهاية لها    

 لا أنا ولا أنت نعلم أسرار الأزل    

 ،وهاا اللغز الغامض، لا أنت تحلّه ولا أنا    

 جابنتقوّل عما وراء الح وأنتأنا     

  .2شف الغطاء لن تبقى أنت ولن أبقى أناوحين ينك    

 أولئك الاين بلغوا كمال الفضل والأدب    

 ،صاروا بين أهل الكمال شموع الأصحاب    

 لم "دوا الطريق للخروج من هاا الليل المدلهم    

 .3حكوا، وراحوا في سبات عميق أسطورةً    

 قينما دمت لا تملك الحقيقة ولا الي    

 ،لا يمكنك أن تقضي عمرك كله بالشكوك    

 فلا تدع يدك كأس المدام    

 . 4وفي الجهل سيّان بين الصاحي والسكران    

 افينمررت بحانوت أحد الخزّ    

                                                 
1
 فارسيتها: - 

 ـه نيستگزين تعبيه هيجكس آ   در برده أسرار كسى را ره نيست

 بشنوكه اين فسانه ها كوته نيست   نيست منزلكه چجزدر دل خاك هيـ
2
 واين حرف معما نه توخوانى ونه من  أسرار أزل را نه تودانى ونه من! - 

 ون برده افتد نه تومانى ونه من!چ   وى من وتوگفتـگس برده پهست از
3
 وزجمع كمال شمع اصحاب شدند   آنا نكه محيط فضل وأدب شدند - 

 فتند فسانه ودر خواب شدندگ   ره زين شب تاريك نبروند برون
4
 نتوان باميد شك همه عمر نشست  ون نيست حقيقت ويقين اندر دستچ - 

 ـه مست!چـه هشيار وچوبيجبرى مرد    ها تا نهيم جام مى ازكف دست
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 ،رأيت مئات الأباريق الناوقة وهي صامتة    

 ثني بلسان حاله قائلًا:واحد منها حدّ كلّ    

 .1الخزف؟ وأين المشتري؟أين الخزّاف؟ وأين بائع     

 افمررت بحانوت الخزّ    

 ،فأبصرته منتصباً خلف آلته    

 يصنع للخوابي والأباريق عُرىً وبلابل    

 .2من جماجم الملوك وأذرعة المكدّين    

 افاًأمس رأيت في السوق خزّ    

 "يل بعنف قطعة من الطين    

 وكانت تلك الطينة تقول له بلسان حالها:    

 .3أنا كنت إنساناً مثلك فارفق بي    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ديدم دو هزار كوزه كويا وخموش  رى بودم دوشگدر كاركه كوزه  - 

 وزه خر وكوزه فروش؟ر وكگكو كوزه    فتندگهريك به زبان حال بامن 
2
 ايپرخ ديدم استاده چدر بله   رى كردم راىگدر كاركه كوزه  - 

 ادشاه وزدست كداىپاز كله    ميكرد دلير كوزه را دسته وناى
3
 برباره كلى لكد همى زد بسيار  رى بديدم اندر بازارگدى كوزه  - 

 ودار!و تو بوده ام مرا نيكچمن همـ   فت:گل بزبان حال با او ميـگوآن 



-228- 

 الشعر في العصر الصفوي: ]بهاء الدين العاملي[.

 نموذجاًأ

التي بدأ حكمها في أوائل القرن العاشر الهجري )السادس عشر الميلادي( على يد  1الدولة الصفوية 

ن وريق توحيذدها مذاهبياً. وفي   الشاه إسماعيل، الاي وحدّ البلاد عاوفياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً م

عهده وعهد خلفائه هاجر عدد كبير من علماء النجف والحجاز وجبل عامل إلى إيران لتعليم الماهب الاثني 

وكان من بين الاين هاجروا الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ عشري وهرباً من ضغوط العثمانيين. 

لأمان المادي والمعنوي فتفرغوا للتأليف والإبداع، مذع القيمذة   البهائي مع عائلته. في إيران وجد العلماء ا

ة وما أضافته هاه المعرفة إلى عناصر ثقافتهم فأغنتها. غة الفارسيّالمهاجرين للّالإضافية لإتقان الجيل الثاني من 

مجال واحذد  علماء الجيل الثاني من المهاجرين "بهاء الدين العاملي" لأن كلّ واحدٍ من العلماء عمل في  أهمّ

رياضيات ومهندساً. قهياً وفيلسوفاً متصوفاً وعالم وبخاصة المجال الفقهي، لكن البهائي كان كاتباً وشاعراً وف

م، وكان في السابعة من 3004هذ/903 سنةفي بعلبك في السابع عشر من ذي الحجة  ولد الشيخ البهائيّ

م، حين تولى والده الشيخ حسين بذن  3002هذ/974عمره حين هاجر مع أبيه إلى إيران في أواخر العام 

وتولى الشيخ البهائي مشذيخة  عبد الصمد مشيخة الإسلام في قزوين في زمن الشاه وهماسب الصفوي... 

 .2م[ عام وفاته3744هذ ]3434العام  حتى الإسلام في أصفهان

ولا تزال إبداعاته  ،ةريّة والحضايّة والفنّ إيران العلميّعالملقد ترك بهاء الدين بصماته على كثير من م 

ة. إن أهم ما يميز نتاج بهاء الدين العاملي هذو  الهندسية في أصفهان ماثلة حتى اليوم، تحكي عن عبقريته الفاّ

. والمهم في نتاجه هو تداخل العقلية العلمية والعلميّ والأدبّي التجديد المنهجي الاي وسم كلّ نتاجه الفقهيّ

مع كل ما يحمله ذلك من إغنذاء لمسذيرة الفكذر     ،ادبي وتبادل التأثير بينهسلوب الأوالتفكير الديني والأ

الذاي خذيّم    الإنساني. وهو الوحيد الاي أبدع في علم الرياضيات والفلك بعد قرنين من الجمود الفكريّ

                                                 
1
م[ الذي كان صاحب طريقة خاصة به، وكان الناس 1959الدولة الصفوية: نسبة إلى الشيخ الصفوي "اسحق صفي الدين الأردبيلي" ]ولادته  - 

ا [ دار رينسبون إليه الكثير من المعجزات والخوارق والشاه إسماعيل هو حفيد حفيده: ]أنظر دلال عباس: بهاء الدين العاملي أدبيا  وفقهيا  وشاع

 . المقدّمة التاريخية.1225الحوار. بيروت 
2
 راجع بهاء الدين العاملي. م. س. - 
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على العالم الإسلامي برمّته. وفي الوقت الاي أجدبت فيه الحواضر العلمية في العراق ومصر والشذام مذن   

جود علماء حقيقيين يمكن أن يعدّوا بمصاف العلماء الكبار كالخوارزمي والبوزخاني والذبيروني والخيّذام   و

ت كتبه في الرياضيات والطوسي، بسبب تشجيع العثمانيين للفكر الديني المبني على الخرافة والتقليد. وقد ظلّ

رفة لما فيها من الابتكارات الجديدة التي لم زمناً وويلًا منبعاً يستقي منه ولاب المع ،ككتبه الأخرى ،والفلك

صل إيذراني في  وقواعدها قد وضعه عالٌم من أيسبقه أحدٌ إليها... وإذا كان أول كتاب في نحو اللغة العربية 

أصل عربي في بيئة فارسية سيبويه(، فإن أول كتاب في )النحو الميّسر( وضعه عالٌم من )هوبيئة عربية اللسان 

هائي( أعني كتابه "الصمدية في النحو"، الاي ظلّ حتى النصف الأول من القذرن العشذرين   الب)هو اللسان 

 ب المعتمد لتدريس النحو في إيران وفي حوزة النجف الأشرف.االكت

باللغة العربية، وأجرينا مقارنذة بذين    ة في العصر الصفويّيّنموذجاً للكتابة الفنّأالشيخ ، إذا أخانا أدبياًأما 

ابات معاصريه في مصر والشام ولبنان وإيران، لأدركنا إلى أيّ حد وهو العائش في محيط غذير  كتاباته وكت

 ى معاصريه... يكفي أن نراجع كتابذه فيه عل، استطاع أن يرتفع بكتابته الإبداعية إلى مستوى تفوّق عربّي

 بية والفارسية دون أن تجوره بالعر"الكشكول" الاي هو معر  لثقافاته المتداخلة والمتنوعة وكتاباته ومختارات

إحدى اللغتين على الأخرى أو تزاحمهما، وإنما هي تصدر عن كتاب واحد ومنهج واحد، وقد ضمّ هذاا  

ة من كتبذه الأخذرى،   الكتاب أشعار البهائي بالعربية وبالفارسية وبعض مباحثه العلمية والفقهية المستمدّ

وسبعين شاعراً بالفارسية مذن مختلذف الجنسذيات     وشواهد شعرية لمئتين وتسعين شاعراً بالعربية وست

مع خواوره النثرية الأخرى من أجمل ما جادت به قريحتذه  ، التي هي سوانحهإضافة إلى والمااهب والعصور، 

الأدبية، بأسولب واضح، شفاف، ليس فيه تعقيد ولا إغراب، وإنما فيه استرسال عذابٌ وألفذاظ قريبذة    

لوب يقوم على السهولة والوضوح، مع توفّر الجزالة والرصذانة، كمذا أن   طة، وأسوعبارات مبسّ المتناول،

 .1قدّم في كتابه الكشكول آراء نقدية قيّمةالبهائي 

                                                 
1
 .922 ← 921راجع "بهاء الدين العاملي" م. س. ص  - 
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الشعري فيفاجئنا ما نجد فيه من تنوع وجودة وعمق، يخلو منها شذعر  : ندخل عالم البهائي البهائي شاعراً

بها الشعر في الأقطار ب المهاترات الشعرية التي حفل وجوده في إيران عصمه من ولوج أبوا معاصريه، لكأنَّ

شعره العربي عن الشعر المعاصر له، لأن عناصر  والمراحل التي تلت، فقد رقيَختلفة في هاه المرحلة العربية الم

: فيه شعر الشباب خلفيته عربيةثقافته غنيةً متنوعةً، عربيةً وفارسيةً وهنديةً، فقهيةً وفلسفيةً وعلميةً وأدبيةً. 

وحافظ وسذعدي، وذلذك    من شعر الفردوسيّ ما شعر الكهولة العربّي ففيه نفحةٌنَف سُ أبي تمام والمتنبي. أ

عرَ صذدقه  ف شعر الفقهاء ويُفقِدُ الشالاي يغلّ ووأة الجمودر شعره من العظيم... وقد تحرّ التراث العرفانّي

، كما أنه نظم كثيراً من شعره العربي على ببالخوالبهائي أول من نظم الشعر الفارسي على بحر وعفويته. 

و أول مذن قذال   في أوزانه وقوافيه في عدد كبير من قصائده، وهوريقة "الدوبيت" أو الرباعيات، ونوّع 

ل عامل بأشكال وأوزان مختلفة. لقد أسدى البهائي خدمذة إلى الثقذافيين العربيذة    الموشّح من شعراء جب

 .1منهما بإعتماده في كل منهما وزناً من أوزان الأخرى والفارسية بتطوير النظم في كلّ

 نماذج من شعره العربي: 

 مضىقد لإدراك زمان  قم  مري وانقضىيا نديمي ضاع ع  

 ملأ الأقداح منها يا غلامْاو  واغسل الأدناس عني بالمدام  

 إنها مفتاحُ أبوابِ السرورْ  أعطني كأساً من الخمر الطهور  

 2أولق الأشباحَ من أسر الغموم  ن قيد الهمومخلصّ الأرواح م  

 الجنان من حدبات الرحمن":وقال تحت عنوان "في نغمات  

 بالتي يحيا بها العظم الرميمْ  الرحيم قلبي أيها الساقي شفِإ  

 يا غرّبت والديكُ صاحْوالثرّ  واسقني كأساً فقد لاحَ الصباح  

 لي لها مهراً حلالْواجعلن عق   زوّج الصهباء بالماءِ الزلال  

 خمرةً يحيا بها العظمُ الرميمْ   هاتِها من غير مهلٍ يا نديم  
                                                 

1
 وما بعدها. 959م. ن. ص  - 

2
    .99كليات شيخ بهائي. سعيد نفيسي. ص  - 
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  غابْمن ياقْ منها عن الكونين  بنتَ كرم تجعلنّ الشيخ شابْ  

 دنّها قلبي وصدري وورُها   خمرةً من نارِ موسى نورُها  

 لا تصعّب شربها فالأمرُ سهلْ  فما في العمر مهلقم ولا تمهلْ   

 لا تخفْ فالله توابٌ غفورْ   قل لشيخ قلبُهُ منها نفور  

 قمْ والقِ النايَ فيها بالنّغمْ   يا مغنّي إنّ عندي كلَّ غمّ  

 والصبا قد فاح والقمري صدحْ  غنّ لي دوراً فقد دار القدحْ  

 طيبْإنّ عيني من سواها لا ت  واذكرنْ عندي أحاديث  الحبيبْ  

 كي يتم الحظُ فينا والطربْ  ربْحنّ روحي بأشعار العروّ  

 اً على قلبي هجمْواوردن هّم   ثم أوربني بأشعار العجمْ  

 للحكيم المولويّ المعنويّ   وابتدي منها ببيت المثنويّ  

 ةعلِّ قلبي ينتبه من ذي السّن   قم وخاوبني بكلِّ الألسنة  

 خائضٌ في قيله مع قالِه   إنه في غفلةٍ عن حالِه  

 قائلًا من جهلِه هل من مزيدْ   فهو في قيدٍ جديد كلّ آنٍ  

 قطُّ من سكرِ الهوى لا يستفيق  تائهٌ في الغيّ قد ضلَّ الطريق  

 تنفرُ الكفّار من إسلامِه   عاكفُ دهراً على أصنامهِ  

 ؤادي، وا فؤادوا فؤادي، وا ف  كم أنادي وهو لا يصغي التناد  

 1معبودُه إلا هواهما هو ف   قلباً سواه اخيا بهائيُّ اتّ  

يعمد إلى الرمز والإشارة ليعبّر عذن   شعره العرفانّي منفي غيرها في هاه القصيدة كما  إن البهائيَّ 

فيضه الباوني، ويبدع مصطلحات خاصة لا يدركها إلا دارسو الشعر الصوفي في تصويره لغفلة الإنسان عن 
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ما في هاه الحياة الدنيا ل فيه الناس من جدال عقيم، وكل الحق، عندما يهتم بأمور الدنيا ويدخل في ما يدخ

 غلالٌ وأصنامٌ يتعلق بها الإنسان الضعيف...قيودٌ وأ

ارة إلى النفس الأمّذ  ويقول في قصيدته القصصية الرمزية، "الكردي، قاتل أمه"، التي ترمز فيها الأمّ 

 كفور:الاي يستطيع الخلاص من أسر قوى النفس ال هو والكرديّ ،بالسوء

 أيها المحروم من سرِّ الغيوب   أيها المأسور في قيد الانوب  

 من قوى النفس الكفورِ الجانية   أنت في أسرِ الكلابِ العاوية  

 مع دواعي النفس في قيلٍ وقالْ   كلّ صبح مع مساءٍ لا تزال  

 قلْ: مع الحياتِ ما هاا المقامْ؟    ذاتُ انتظام اع حيّةٌكلُّ د  

 أو ترُمْ من عضِّ هاتيك المناصْ   لسعِ ذي تبغي الخلاصمن نْ إنْ تك  

 1زانية لأمّ قتل  كرديٍّ   فسَ الكفور الجانيةفاقتلِ الن  

 عة نصفها عذربيّ ويقول في "المناجاة والشوق إلى صحبة أصحاب الحال وأرباب الكمال" من ملمّ 

 :ونصفها فارسيّ

 غرقوافي بحر صفاتك قد     عشاق جمالك احترقوا  

 وبغيِر جمالك ما عرفوا    في بابِ نوالك قد وقفوا  

 أمواجُ الأدمع تغرقهم    نيرانُ الفرقة تحرقهم  

 واوبغيِر جمالك ما ورب    من غيِر زلالك ما شربوا  

 اتُ وصالك تحييهمنفح    صدماتُ جمالك تفنيهم  

   عنهم في العسق روايات   كم قد أحيوا، كم قد ماتوا  

 .2بشرى لحزينٍ وافقهم    لفقير رافقهم   ووبى  
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عن شعر الكبذار مذن    لفارسي الاي لا يقل قيمة وجودةًنفس البهائي العرفاني يتجلى في شعره ا 

إذا ما قورن بآلاف الأبيات التي تركها المولوي وسذعدي   ،المستوى وإن كان قليلًا من حيث الكمحيث 

 وحافظ والآخرون...

كذان كنذزاً مخيفذاً     دق وروح الحديث القدسيّ الاي يقول: "إن اللهويعيش الشاعر العارف بص 

خلق الخلق ودعاهم لعبادته"، فاستمتعوا بنعمة الإجابة والمعرفة ثم كانت المعصية والهبوط فأحبّ أن يُعرف ف

ودة إلى راعة إلى الله، وكان الاشتياق والمجاهدة للعنين إلى الحياة الأولى، وكانت الضمن دار الفناء فكان الح

بمعرفته في عالم القدس لا تنفكّ قلقة جزعة بعد الهبذوط  موون الحبّ والمعرفة. إن الروح التي أنعم الله عليها 

 إلى عالم الكون والفساد، لا تزال تحنّ إلى لقاء بارئها وإلى تلك المنازل:

 التي سنترجمها نثراً بأربعة أبيات عربية: 1ويبدأ البهائي القصيدة التالية 

 أيها الساهي عن النهج القديم   أيها اللاهي عن العهد القديم  

 وي من أحاديث الحبيبحيث ير   استمع ماذا يقول العندليب  

 قاله في حقنا أهلُ الحمى    يا بريد الحيّ أخاني بما  

 أم على الهجر استمروا والجفا    هل رضَوْا عنّا ومالوا للوفا  

 معناه:ويتابع ملمعاً بالفارسية ما  

 نا المباركمرحباً يا رسول فأل  

 ،مرحباً يا باعث حظنا السعيد  

 مرحباً أيها العندليب الجميل الصوت  

 ،لقد خلصتني من قيد "ما سوا"  

 غناؤك أيها العندليب نارٌ مؤصدة  

 ،أشعلتها ألفاً، لقيدي موقدة  

                                                 
1
 هي القصيدة الأول من مثنوي "نان وحلوا" )الخبز والحلوى(. - 



-234- 

 مرحباً يا هدهد مدينة سبأ  

 ،مرحباً يا رسول الأرواح، مرحباً  

 مرحباً أيها الببغاء الجميل الكلام  

 ،نزَمني، فقد أذهبت عن قلبي الح كلّ  

 وأرح القلبَ من الغم والروح من العنا  

 ،ننا ومأواناكأخانا من جديد عن مس  

 ناا عن الحبيب الاي لم يراع جانبأخان  

 قل كلمة عن لسان ذلك المعشوق الجميل  

 ،الطباع، لتسكن قلوبناالحاد   

 ذكرى الأيام التي كانت لنا معه  

 ،مرة يغضب وأخرى يصالح من فرط الدلال  

 ألا ما أحيلي ذلك العهد حيث كان حيناً  

 .يتكرم بالسير في وريق الحبّ والوفاء  

 ولكن كيف يكون الوصول إلى الحبيب:

مثنوي )نان وحلوا( )الخبز بالتقوى: التي هي إقامة التوازن بين الظاهر والباون يقول في القصيدة الثانية من 

 والحلوى(:

 "ب أن يكون الباون والظاهر واحداً

 حتى تجد وريق الحقّ ولو لمماً

 إن جملة سعيك أيها الإنسان للدنيا الدنيّة

 يكون السعي للعقبىفأنت لا تعلم كيف 

 منصب الدنيا يا حسن الأصل
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 احهو ما "عل بيدر دينك عرضة للأري

 الدنيّةالدنيا القلب من ما هو الزهد؟ إنه تجريد 

 ما يبعدك عن وريق الهدىو  

 لمإن خشية الله دليلٌ على الع

 ألا فاقرأ "إنما يخشى" في القرآن

 اغسل معاصيك بالتوبة

 واحصل على النوال والعطاء بالتوبة

 إن فاقت خطاياك العدّ

 الله وكرمه يفوق العدّ فعفو

لتقليد نقول على هذاا النحذو إن   ا ن يقدس الله الواحد الصمد من دربإذا كان يمكن أ

ة عاً من العوام قد دخلوا الإسلام لكن إسلامهم ظاهريّ، كي يخرجذوا مذن المجوسذيّ   جم

 ة.والوثنيّ

 

  

   

        


